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مهھیب 


ليس لمذهب الانسانية الحقإيقية عدو اشد خطرا في الانيا ممن 
مذهب الروحانية أو المثالية التاماية الذي بضع (١‏ اقوعي الذاتي ) او 
تحيي کل شيء › والحسد لا فاده منه ولإ حاحفةفة ناالى القول ان 
بور هو اقتامل الذي بتجدد في شكل صورةكاربكاتوربة» ونری فيه‌التعب ر الاكثر 
کمالا مىدا المست ہحبه الا لمانبة الذي نحول النعد ف النهابه الیئ قوة فالفة 


وبعالج عرضنااولا وقبل كل ثيء صحيفة برونو بور 
»Alegemeine literature Zeitung»‏ االصجيفة الاديية العامة »> واعداده 
الشمانية الاأولى أمامنا لأن نقد بوير موجود فيها » وبها بلغ هراء التاممل 
الالاني العام ذروته والنقد.النقدي الأكثر كمالا ‏ نقد _ الصحبفة 
الأديية - بقدر مأ شوه الواقع كلياً وحوله في الفلسغة الى ملهاة بقدر ما غدا 
تعليمياً وكاأمثلة على ذلك انظر فوشر وزيليخا وتقدم الصحيغة الادبية 
ماده يمكن عن طريقها حتى للجمهور العريض أن بستنر حول اوهام‌الفلسغفة 
التأملية وذاك هو هدف هذا الكتاب 


ومن الطبيعي آن عرضنا منوط بموضوعه فالنقد النقدي في كل 
المجالات دون المستوى السابق الذي وصله التطور النظرى الالاني ولذلك 
فإن طبيعة موضوعاتنا تبرر لنا احجامنا عن التوفل في مناقشة ذلك التطور 


نصورة متعارضة معه » على النتائج المحففة ٤‏ حد ذاتها 
ولذلك نقدم هذه المناظرة كتمهيد للمؤلفات المستقلة التي سوف 
نقدم فيها - كل واحد على حدة طبعا - نظرتنا الايجابية وبالتااي مو قف 
الإيجابي بالنسبة لاحدث المذاهب الفلسفية والاجتماعية 
دار سس ابلول 1۸4 
انجاز - مارکس 


النَْصّلالاول 
زهب النقرا لق رک اعتباره غل رک × 
او 


للق الي ي ص ال مرش ارد 


مهما اشر الندك النعدىي درفسه متفو فا اال هة للحمهمور 
ارسلل اليه آبنه الوحيد بحيث ان کل من بژمن به لا نمکن أن نضل 
م تکون له حا قد به قد حول قد حمهو ر و تل EEE‏ 
وعا سا محدہد محد امو لود الو حہد من الات و نكلمه اخری نصح مذھهب 
القدا راا ودغن .ارول الفاة ا وقين أن ل 
مجلد كتب وسواضع حتى درحه التفاهه نعم حتى التفاهة العدك 
ملامسة الحمهور ال رضن الح اطغ ارغم نفسه ال حد ملاحقله 
بوذ و كل الكتاب الأصليين عن الماقة وقد تتع لسنوات داء القرن 
خطو ه خطو ه انك تحتفر الكتانك للا حص صب انه بکتمب لل مهو ر 


الو لالات ااج ل الد لوه ا 
ال انه نلعن كل ذلك في مرّلفات ا3خرسن لأنه من اإصعب أ 


٣لتي‏ کان بمارسها المهر رتشارد المىرحم ١‏ 


د لك حز ا معلا استنکاره هو له مذهلهة ان لم کن للكاہات سے 


الإجنبيه غير المفهومة » ء عندما بشتمرارا أنه لا نفهم هو نفسه هذه الكلمات؟ 
وفيما بلي بعض الأمثلة 


ذلك هو االسبب في أن مؤسسات التسول تملۇھم رعا 
البشري صورة قزوجة قوط » ٠‏ 
على ححر العقد لهذا الصرح الغني الصفقري حغاً ) ٠‏ 
« هذا هو المضمون الرئيسي لتراث شتابن السياسي »> الذي سلمه 
رحا الدولة العظيم فل آن تتقاعد من خدمة الدولة ومن كل اعمالها 
الحربةه الشاملة » 
لا نزال مفقودا هو الثقة 
لمقل جدير برجل برفع الدولة فوقالر تابةوالخو ف المشبط عقل شب 
ثف فة لر فاه القومي العام 
الحربة تضطجع ميتة في حضن الرساللة الفتومية البروسية في ل 
الدعانة المضوبة الشعسية » 
الشعب‌الذي بسلمه حتىالهرأروغمان شهادة معمودية للأكثرية ). 
((نصور ° متعار ضةبنحدة مع النوکدات الأاخرى التي حجرى التعسير عىهاي 


کے ا 


الصلحه الذاتية البغيضة سرعان ما تبدد كل الخرافات 
عن الإرادة القومية 
« کان هوی المکاسب 'لكبرى اللخ »> الروح التي هيمنت 
على كل عصر عودة اللكية والذي التصق بالعصر الحديت بقدر كبر من 
"امالا ( ۰ 
الفكرة الغامضة للأهمية السياسية الملحوظة في االقومية الريغية 
ال وسیه تعتامد على ذکری تاریخ عظیم ) ۰ 
اختفى النفور وتحول الى حالة من التمحيد امطلق » 
« في هذا الانتقال المدهش لا بزال كل واحد > بطرمقته الخاصة ٠‏ بعلن 
عن رغبة خاصة به 
كتاب تعليمي مبني ءلى طربقة الىؤال والجواب ) Catechi$m‏ ( 
ناغة شبيهة بلفة سليمان المنافقة » وتنهض الكلمات _ زف »› زق باطف 
مثل حمامة تعود الى أقاليم العاطفة واللغالاهر الشبهة باقرعد )) 
« كل الهواية الغنياة الخمس وعشرين سنة من الاهمال » . 
ان التهحم الراعد جدا على المواطنين من قبل أاحد المسؤولين 
اللدين الساقين كان نكن تله بدك اهدر الحن لخلا لر إن ر ندا 
(aلممB)‏ ليثاق المدينة عام ۱۸۰.۸ لم تقع تحت النانر الاسلامي لفهوم 
الجوهر وتطبيق الميثاق 
عندااهر ريتشارد سير الاسلوب‌الحريء بدا بيد معالتفكير الجريء. 
افه قوم بانتقالات من هذا النمط 
کر ارغان دد ۸ نظربة الدولة کی ری 
نة الواب الى رايا ال ياجء اللات 
التي بجحب ان تقدم الى المانيا. . .العجائب فوق الطبيعية ابراهیم... 
فلادل فا المكين الخساز وگن اتا كا ادت عجن 
انعجانب ظهر نابليون الح 


لا عحب بعد هذه النماذح أن دم لناالنفد النعدي شرحاً آخر 
چ زق زق _ انآ مانا نن أصوات الطيور ٠.‏ ( المترجع ) 


ت 


اللاسلوب الذى نصفه الطربقة الشعبية في التكام لانه « سلح عينيه 
لقو ةه عضو دة لاختراق المماء » وهنا بحب أن تقال انه حتى « الطرقة 
الشعبية في التكام لابمكن ان تظل غير واضحة بالنسبة للنقد النقدى 
انها تقبل بان طربقة الكاتب يجب بالضرورة أن تكون طربقة غير 
مستقيمة اذا كان الفرد الذي بستخدمها ليس قوبا بما فيه الكفابة ايجعله 
دوبمه ولذنك من الطبيعي أن توصف بأنها عمليات رباضية للمؤلف 


ومن الواضح وضوحا ذاتيا ‏ والتاربح الذي شت كل ثشيء واضح 
أا كتف ا ا اد مد جو ی جو ا 
اى الخهرري ا اه اى رش ا الان 
ال الل الله الفدة الد اندي إما ادي دوحة من درحات الوادة 
ا د أن ع آل ال خود ول لك ارا ا 
الى تعفيد فائق من دبالكتيك النقد النقدي 


المَصلالثاف 
اقرا لیک اعت اره صاحه نع 
أو 


الق القري ي صا حول فر 


عد العدى قد أذل تفه اأى حد التهاهه ف اللعات الأحسية 


وات او ا ادان وال جح 


الت هه ى امار سة ألار يح انه نذاع امساتل الاتدلمزدة امومع )) 
a‏ نفد ج ا دأصاله موحزا قدا ربخ [[صتاءة الإتجليز نه 


من الطليعي أن الغد المكتفي ذاتبا الكامل والتام يي ذاته لاعترف 
التارسع في محراه الحقيقي لان ذلك نعني اعتراف الحمهور الوضيع بخل 
كثافته الضخمة حيث ان القضية هي تحربر الجمهور من الكثافة 
ولذلك تحرر .تريح من كنافته والنفد الذى له وضع جر بالنسسة 
ر ضسوعه- حاطب التاربخ قاللا (كان عليك أن تجري بالطرية كنذا وكذا») . 
كل قوانين المد قوة المفعول الرجعي فقد .نسلوك التارنخقبل مراس. 
العد بختلف تم ما عن سلوكه بعفها ولذا فالتارع‌الجماهیری أو ماسىمی 
ابره الخيي. تحر ن كل رط عن التازت الفدي. اهن 
الح له في العدد السابع من الصحيغة الآديية في الصفحة الرابعة وما بعد 


)M111 - Own €۲( +k‏ يتخدم انجلزهذا المصطلح ليهزا من فوشر الذي بستخدم 
الطرالق الانجليزبة في تكوين الكلمات بالا لمانيية ا 


ت 


£ التار بح الجماهيري لآ وحود نن صتاعة فل وحود المصانسع 
هیغل ۰ کانت مانسشتر و بوقنون و بریستون مدنا صناعيةه منتصىشة حتى 
سل التفکر بالمصانع ف التار بح الحقيقي امت صتاع»ء القان على دولاب 
ھالغريغر ومغزل اآرکرابت › وام مغزل کرمتون اللي فليس سوی تحسين 
على دولاب آلفزل وفقا معدا حدبد اكتشفه اركرانت ولكن 
التار بح النقدي تعر ف کف نمز لین الأشباء نه تحتفر آاحاد رة الحانب 
يې الدولاب والمغزل ٠‏ وبقدم التاج للمغزل الآلي باعتباره توحيدا تأمليا 
للاطر اف والواقع ان اختراع المغزل والمغزل الآلي مکنا من النشيق 
العاجل لقوة الماء على تلك الآلات » ولكن النقد النقدي بفرز المبادىء امختلطه 
ف الواقع سىق اختراع الآ لة البخاربهة کل المخترعات المشار اليها ساقا 
ولكن الآلة البخارىة طبقا للنقد النقدي تأتي تتوبجا للمخترعات السابقة 

الواقع آن روابط العمل بين ليفربول ومانشستر ف شکلها الحالي 
الى القاره عن طرق هاال» أما دالنسة للنقدفانها تذهب عن طربقليفربول. 


في الواقعم وجدت كل درجات الأجور في المصانع الانجليزبة من شلن 
ونصف الى الاربعين شلنا فما فوق > أما بالنسبة للنقد فهناد مصدل 
واحد فقط هو احد عشر شلنا في الواقع حلت الال محل الصممسل 
اليدوي اما بالنسبة للنقد فانها حلت محل اقفكر فى الوآاقعم سمح لاتحاد 
العمال بالمطالبة برفع الاحور في #نكإترا » اما بالنسبىة للنقد فهو محظور 
لان الجمهور آذ! أراد ان سمح له بأي شيء فعليه اولا ان بأل النققد 
في الواقع العمل في المصنع منهك للغابة وهيا لظهور امرإاض خاصة ‏ هناك 
اعمال طبية خاصة حولها ؛ امابالنسبةللنقد فان «الاجهاد المضنى لاسبتطيع 


.2 ج 


تعوق العمل لأن الوة منوطة بالآلة ف الواقع الآلة هي آلة » اما 
بالسة للنمد فانها ذات ارادة > فما دامت لا تتوقف > فان العامل لاتوقف 


بصا انه تانع لارادة غرببة 


ولك كل ولك ل دا لا طم النقد أن كتفي بالأحزاب 
الجماهيرية في انكلترا إنه بخلق أحرابا جديدة من بينها « حزب المصنع ١‏ 
الذى نمكن آن بکون‌التارىح‌ شاکرا لهمناحله . ومن حهۀ اخری فان‌النقد تحعل 
فى حزمة جماهيربة واحاة المانيفاكتوربين وعمال المصنع ‏ ولاذا بعنى 
بمثل هذه التفصيلات - ورسم أن عمال المصنع رفضوا ا'لمساهمة في 
لانمة اقرا ورس ار ن ذلك وهو أنه مع الماك قران القمخ الإاكلر 
تنخفض أجور العمال الزراعيين الأآمر الذي نرد عليه بكل تواضع بأن 
رلك الطقة!لمحرومه لانمکن أن تحر د من فلس واحد آخر دون خطر الموت حوعاً. 
ولرسم آن بوم العمل ف المصانع الاتكلىيزسىة هو ع ساعه 
مع أن حاون الإنکا۔ز ى االعنى وغر النقدى حددھ داننتي عش ٥:‏ ساعه 
آنه ار سم ان انکلترا مدنع ضحم للعالم ¢ مع أن الامير كان والالمان 
والبسجيكيين الجماهيربين وغير النقدبين ننتزعون سوقا بعد سوق من 
الانكليز خلال المنافسة واخررا برسم النقد ان لا الطبقات المالككة 
ولا الطبقات غير المالكة في انكلترا تدرك مغزى تمركل المكية وعواقبه على 
الطقات ااأعاملة “+ مع" ان ام شاکےین الأغبياء تعتفدون اله تدر کون 
هذه النتانج بتفصيل منذ امد طوبل » وقد الس جماعة من التوري والهونع 
مشل کأر ایل ولون وغاسکل معر فتهم لذاك ی كتمهم 


چو التوربون )٥٣1۵5(‏ هم حزب مؤبد للحكومة» انقلب فيما بعد الى حزب‌المحافظين . 


اما الهويغ فهو الحزب المعارض وقد تحول الى حزب العمال . ( المترحم 


E 


وشت النقد ان لالجد الاورد آشلي عن الساعات العشر هي مقياس 
وسط عادل (uعاانص‏ مtوں[)‏ واللورد اشلي نفسه مثل واضح حقيفي 
لاعمل الدستوري بينما أصحاب المصنع والميثاقيون والملاكون العقاربون 
انكىار - وداختصار كل نفل انكلترا - اعتىروا حتى الآن هذا المقياس 
اتسر االطيف فقدر الإمكان عن مدا حذري صربح بما 
ضع الفآاس على حذر النجحاارة الخارحية » وبذلك على 
جذر نظام المصنعم حتى انه ليثلمه ثلماً عميقأ إن النقد النقدى بعرف 
شكل أفضل انه عرف أن مسألة الاعات العشر نوقشت أمام « لجلنة 
من لخن ادى شو ان اا فر الد تحرول ان تدا و مين 
اى الجنة كانتب هي اأحلس نفسه لحنة المحلس كله ولكنن 


العد مضطر الى العا ذاك الشذوذ في القانون الانكدزى 


رن النقد النقدى الذى يولد بنفسه نقيضه وهو غباء الحمهور 
بنتج أنضا غراء السير جيمس غراهام فعن طرق الفهم النقدي الفة 
الانكليزبة بضع في فمه أشياء لم لها قط وزير الداخلية غير النقدي > 
ليتاح المجال للحكمة النقدية أن تسطع وضاءة بالمقارنة مع غباله 
إن غراهام قول طقاً للنلقد النقدي إن الآلات في المصانعع تتلف 
في مدة اننتي عشرة سنة »> سواء عملت عشر ساعات او اننتي عشرة ساعة 
فى الوم ولذاك فان لإئحة الساعات العشر ستجعل من المحال باللنسبة 
للرأسماليين ان بحددوا في اثنتي عشرة سنة » من عمل آلاتهم ااراسمال 
الذي انفقوه عليها في تلك المدة وشب النقد انه بهذا بضع نتيجة زائفة 
دق الي خن زاعام ن 07١‏ الى تمل اقل سدس الد رال 


ا واي موی ل اا 


و مهما ے حن هذه ا )لا حفله للنفد اللعدى صد نتيحته الزانفة حب 
التسليم من حهه اخرى ان السیر جيمس غراهام قال انه يي طظل 
لإالحة الساعات العشر لإسد للآالهة ان تعمل سرعة اعظمم 
«حصورة مطر ده مع زمن العمل المخفض ( واللنفد النفدي نفسه 
ستشهد بهذا في العدد رقم ۸ صفحة ٠۲‏ وانه في تلك الحالة 


۲| ہہ 


سقى زمنن الاستهلاك هو نفسه - اتنتي عشرة سنة وجب أن بعرف 
هذا حيدا دما أن اأعر فة تعزى لمحد العد واطرانه لان النفد وحده 
هو الذى صنع التيجة الزائفة وتفنيدها على حد سواء والنقد النقدي 
رحب الصسدر تجاه اللورد جون رسل الذی عزو اليه رغبته تغبير اظام 
الدولة والنظام الاتخابي علبنا أن س من ذلك ان القّد النقدى يمالك 
دفعا فوا غير عادى لانتاج الغباوات او آن اللورد حون رسل اصح ناودرا 
تعدا خلال الاسبوع المنصر م 


ولكن النقد النقدي لم بصبح عظيما حقاً فى فبركته الغباوات ما لم 
بكتشف ان العمال الانكلز _ الذين عقدوا ق تسان وابار احتماعا تعد 
احا واوا شا نة هة ور ل ع ك ا ا 
انذدىن و هنا وهناك تحريضا ي الح اعی اکتر من الیمیسں 
االحر هي دان هراد ال حار ا ن هة اا اهام حز ئی 
مع آنه من الواضحأن اتر ان دى ول قد استحوذ انضاعلی 
اهتمامهم إن آالنقد عظيم عندما بحقق نهان اكتشافا عظم. رالعا لم 
مع به من قبل وهو ان «المساعدة العاجلة المنتظرة من العاء قوانين‌القمح 
امتصت معظم رغت العمال وسوف تظل تقوم لك ما تب التق 
الم كد لهذه الرغبات اثباتا عملياً عبث هذا الالعاعےٍ ‏ شته للعممال 
الذين انزلوا المحرضين المعادن لقانون المح من عای مصه الحفلانه قي كل 
اجتماع عام » الذين عملوا على ان العصبة المعادية لقانون‌القمح لم تجرؤ على 
ععد احتماع عام في أي" مدىنة صاعءية ٠‏ الذين اعتبرواالعصبة عدوسم 
ااحد وار ا اا کے ا فی 
اتر ل ك اا اا واب يداون وا 
العف ان اة ا عا حف ان الال اراح 
تانوعود الكاذبة الجر كة المبحاقية التي ليست سوى العبر السياسي عن 
اراي العام بين أوساط العمال ر تحفق ى ا حه الطاعة. 
از المحموعتين الحزبيتين الحزب السياسي وذالك ذیى مثله آأصحاب 


ر س 


في ملاحق الكتاب . ( المترحم ) 


ا ب 


الاراضي والطواحين لا تنصهران بعد الآن او ترغبان في ان تغطي 
الواحدة الأاخرى وام بكن من المعروف أن المجموعة الحزبية لأصحاب 
الاراضي والطواحين كانت سب ضالة عدد اعضانها ي كل طقة من 
طبقات اللاك والحقوق السياسية المتساوبة لكل طبقَة ( مع استشناء بعض 
الانداد ) تدرك انها مندمجة كليا با مجموعات الحزبية السياسية » وليست 
التعبر الشات عنهم كما لا تمشل ذروتهم إن النعد النعدي رانع عندما 
برتئي ان اعضاء اللجة المعادية لقانون القمح لا بعرفون أن انخفاضا بطرا 
على سعر الخبز بيجب ان تبعه انخفاض في الاجور اذا ظات الاشياء 
الاخری من غير تعدىل (٤ںuط!1اaم )Ceteris‏ بحث آن کل ٿيء ببقی 
كما كان ٠‏ بينما توقع هولاء الناس › مع التسليم ان انخفاض الاحور 
سيتلوه انخفاض في تكاليف الانتاج » ان النتيجة ستكون امتدادا للسوق 
ويتوقعون ان هذا سوف بودي الى التخفيف من المنافسة بين العمال > 
ونالتالي سوف تحافظ الاجور على ارتفاع اعلى قليلا مما هي عليه الآن » 
با مقارنة مع سعر الخبز 


وهذا النقد النقدي ٠‏ الذي بخلق نقيضه ‏ الهراء -- وبنتشي في غبطة 
فتية »> والذي كان منذ سنتين فقط بصرخ « النقد بتكلم الالمانبية 
واللاهوت يتكلم اللاتينية تعلم الآن الانكايزبة ويدعو اصحاب 
الاقطاعيات «ء”عe1لnهاآ»‏ واصحاب المصانىg «Muhleignen‏ 
iyلJlnaJ «Interferance» J „a «Einmischung» Jı, «Hande»‏ 
وفي إشفاقه اللامتناههي على اللفة الانكليزية › الحبلى 
بالكثافة الآثمة » بتنازل ويعزم على تحسينها بابطال الحذلقة حيث تضع 
الانكليزبة لقب « سير » قبل الاسم المسيحي للفرسان والبارونات »> وحيث 
بقول الجمهور السير جيمس غراهام بقول النقد « السير غراهام 

اما أن النقد بصلح التاريخ الانكليزي واللغة الانكإيزية بدافع ممسن. 
ادا > ولكن ليس بدافع االرعوفة ›» فهذا ما بدل عليها الشمول الذي به 
بعالج تأريخ الور نووبرك ٠‏ 


0 کے 


النصبّلالثالت 
ولال ا 
أو 


التقرالنقري ص ال ربج (جفلنش ) 


لا ستطيع النقد النقدي ان تجاهل النزاع الهام الدائم القائم بيسن 
مص ر المر نو وىرك كخلفة رز عل ها بصو ر هاشد عز لهالخاص من حامعه بون ي“ 
والنقد لانه‌اعتاد اننعتبر قضية بون الحدثالهام ف 'لقرنبكامله» ولان هكتب 
ل صدام بر لین نه شت مسبقا ان کل ثيء نحدٿث بهذه الطرقة › 
ولیس بطربقه اخری انه بشت 


lS O 
)اذا لم نکن ذال الصدام حادا وحاسما کما کان صراع النمد مع‎ ۲ 
اللاهوت يي بون‎ 


e‏ تڪ 


چو يشر انجلز هنا الى اقالة برونو بوير من قبل الحكومة البروسية ومنمه من المحاضرة 
في جاممة بون يسبب انتفاداته للكتاب المفدس ( المترحم ) 


ک0 


لادا كان ذلك الحدا اما دا عل حاص عل 
مبيا » مادام النقد قد استنفذ كل المبادىء المحتملة وركز كل مضموند في 
مسسدام بون ؛ بحيث لم ببق شثيء للتاربخ العالمي الأ أن تصسح منتحلا 
لاراء النقد 

٤‏ لاذا اعتبر قسم الفاسفة آن المجمات التي شنب على مؤّلفات 
المر نوويرك هي هجمات تشن عليه بالذات 

٥ه‏ لاذا ام سستطع الهر ن ان نفعل شيا سوى آن نسحب 
طواعية 

٦‏ س )اذا تن ف الفلفة دفاع الهر ن » مادام وردان 
بدین نفسه 

۷ لاذا مل الانشقاق الداخلي في القسم بهذه الطرىقة حيث 
اعلن القسم ان كلا من آلهر «ن» والحكومةعلىخطاً وصواب فيالو قتنفسه. 

۸ - لاذا لا يجد آلقسم في مؤلفات الهر ن أي سبب لاقالته 

٩‏ فې اي مجال بکون غموض کل الفتوی مشر وطا 

) ! ١ ل اذا « نتسر القسم نفسه ( ! ) مفوضا ( ! ) كلطة علمبة‎ -٠ 
للقيام بتحر كامل عن القضيه وأاخرا‎ 

1١‏ - لاذا » مع ذلك > ان بكتب القسم على غرار الهر ن 

إن النقد النقدى نتهي من هذه المسائلالمهمةبشمول تادر ف‌أربع صفحات ٠‏ 

مظهرا عن طر٬ق‏ منطق هغل لاذا ان کل شيء بحدث كما حدث » ولیس 
نمة اله نمكن أن بمنع حدوته وقول النقد النقدي › في مكان آخر » إن 
اي مرحله في التاربخ لم تعرف حتى الآن > ويمنعه التواضع من القول انه 
تعرف معر فة تامة صدامه الخاص وصدام الهر نووبرك » وهذان الصدامان 
مع انهما ليسا مرحلتين من مراحل التاريخ ¢ الا e‏ للنقدا!نقدي 
مدر نیل ۰ 

وبعد آن ( ابطل )) النقد النفدي مظمر الشمول في ذاته » صل 
الى « المعرفة الهادئة » . 


۱/1 ہہ 


القصّلالرابع 
رالرى اعت ار مع فة هارت 
او 


الس رالقري في جص المرارغار 


| س اتعحاد عمال فلورا تر سستان 


:سهد الاشتراكيونالەر سى ونان ‌العامل نع کل شيء ٤‏ سمح کل شي ءو مع 
ذلك لا نملك حموقا »> ولا ممسلكات 4 ودختصار نه ملك ش. الة 
وتحيب النهد النعدى بكلمات الهر ادغار » امحسد للمعرفة اهاد 
« حتی تکون قادرا على حخلق کل شىء تح اح الى وعي أقوی بكثير من ذاك 
الذى تملكه العامل ؛ وفيض الفرضية المشار الها رانف هو الصحح 
فالعامل لا حع شينا »+ ولذلك لا نملك شنا واكن السب في أنه لا حنم 


شينا برحع الى ان عمله فردى دائما اذ ان غرضه حاحاته الاكشسر 


تصل العد العدىي ها الى ذروهد التجرد الذى فيه بعر انداعئت 
افكاره الحاصة وتعميماته التى تاقض كل حممة شيا للل تعره 
E NA N ay‏ فردنة 
عسي مسو سرك ¢ ملمو سه لإ دوچ وها ولا تمده 4 رو توا تر عب 
النعد الحا اکن فکل ما هر جى و حي دعر کثافة ت دهد ل 
و لذلك فهو لیس a‏ ¢ ښ المخاو قات او همه وا)شاله اعد اللعدى 


فلورا ف اا وا اه ف هة ان حل ها نحل مظمة ی بدفع تں 
متت الها ااا من أحل ناء فصر للعمل وتعسین محام الممال 


لا بخلق العامل شنا » لاأن عمله ببقى فردنا فليس له من موضوع 
سوى حاجاته الفردىة » ذلك لاأن الفروع الفردية المتداخلة للعمل في النظام 
العالمي الحالي » لا بنفصل كل فرع عن الآخر فقط ؛ بل ناقضه ٠‏ 
وباختصار لأن العمل غير منظم . فان الفر ضية الخاصة بالنقد » اذا ما اخذتاها 
ففط بالمعنى المعقول الذي بحتمل ان تتصف به »› تتطلب تنظيم العمل 
وفلورا تريستان»التي تظهر هذه'لفرضية الكبرىللمرةالاو لىف تقدبر لكتابهاء 
تبرز الطلب نفسه وقد عوملت و كأنهانذلة ع1ان037 لوقاحتها في سبق النقد 
النقدي الى هذا الطلب وعلى اي حال فان الفرضية القائلة إن الماممل 
لا نخلق شا هي حنون مطق ‏ الا أذا اخذت بمعنى ان العامل الفردي 
لا ينتج شيا كاملا وهذا هو الحشو الذي لا طائل منه إن النقشد 
النقدي لا بخلق شينا والعامل تخلق کل شيء ۰ الى حد انه حتی‌ابداعاته 
الروحية تضع كل النقد النقدي وجها لوحه امام العار ؛ وبقدم الممال 
الانكليز والعمال الفرنسيون الدليل على هذا إن العامل بخلق حتى 
الانسسان ؛ ولن بکون‌الناقد ايشيء سوی بشري ثانوي ) Ein ÜımensCh‏ ) 
ولكن من جهة اخرى سيحوز على رضا كونه ناقدا نقديا 


صيغة وتنشىء هذه الصيغة من المقولات الموجودة 


إن النقد النقدي لا يفعل شيا سوى « انشاء الصيع من المقولات 
أمر حوده وندؤێه اکثر > من ااعغلسفهة الهبغلىة ا لمو حوده › ومن الطامح 
الإجتماعيه الموجودة الصيغ ولا شيء آخر سوى الصيغ ورغم كل 
النشتانم ضد الدغماطية ٠‏ فانه بدن نفسه بالدغماطية » بل حتى بالدغماطة 
الأنثوية إن النقد النقدي كان وسيبقى فلسفة هيغلية مترملة شاحسة 
شمطاءء تطلي وتز بن جسدها الكريه والمتغضن الذي بات تجربدا) وتبصبصفي 
كل المانيا بحثا عمن بغازلها 


— ۱۸ 


يرود وکتانه عن الىفایا ٠‏ 
إن اهر ادغار » وقد تملكته الشفمة على المسائل الاحتماعبة » تدخل 
انضا فى معاله علاقات البعاء العدد الخامس الصفحة السادسة 


والعشرون من ااحسح فة الادبه ( 


تقد بیرود » مفوض شرطة بارسس في كتابه عن البعاء لانه قلق 
حول وجهة النظر التي منها باأخذ بيرود بعين الاعتبار وضع البغابا 
ف المحتمع ا المعر فه الهادنهة تعتربها الدهشة اذ ترى ان شرطيبا 
ىنى وجهة نظر الشرطة ) وتوحي للجمهور أن وحهة النظر تلك 
حاطنة تماما ولكن النقد لا فصح عن وجهة نظره الخاصة وبالطبع لن 
عصح عندما هتم النقد بالبغانا فلا بمكن أن نتوقع منه ان تفعل ذلك 


٠ الحب‎ ۳ 


وحتى تتم النهد النقدى تحوله الى المعرفة الهادئة عليه اولا أن 
بحد طرقة التخلص من الحب فالحب هوى ولا شيء اشد خطرا على 
المعرفة الهادئة من الهوى وهذا هو السب ١»‏ اذا ما تحدثنا بالسان قصصس 
مدام فون بالزوف التي بؤكد لنا الهر ادغار آنه (( درس‌ها دراسة كاملة ) 
في ان الهر ادغار عتربه المجبمن ((صبيااناة يطلق عليها اسم الحب» إن 
الحب ثىء مرعب تعيض تحمل النقد النقدی غاضبا وشر حنقه وندفعه‌الی 
ا ۰ 

الحب الاهة ظالمة ومثلاىإلهبرغبف‌الاستيلاء على 'لانسان 

تكليته ولا برتاح حتى دعن له لا بروحه فقط بل بكيانه المأدي ؛وعبادة 
الحب الم وذروة هذا الإلم هو التضحيه باإذات والانتحار 

وحتى بحول الهر ادغار الحب الى مو لوح ږ الى 'تخسيد شيطاني 


چو اله من آلهة السامبين كانوا بذبحون الاطفال تضحية له . ( المترجم ) 


۱۹٩۹ 


فانه بحوله اولا الى إلاهة (sومللم6)‏ وعندما بصبح الحب إلاهة »› اي 
شينًا لاهوتيا › فانه من الطبيعي آن بصبح موضوعا من ضمن موضوعات 
النقد اللاهوتي ؛ وفوق ذلك » نحن نعرف أن الاله والشيطان لا ببعد الواحد 
عن الآخر كثشرا حول الهر ادغار الحب الى « الإهة » ٠‏ الى « الإهة ظالة.)» 
فضلا عن ذلك» بان نحول‌الانسان!لذی بحب» حب‌الانسان»الیانسانالحب »بان 
تحعل « الحب » كائنا منفصلا عن الانسان وبمنحه كينونة مستفلة وبهذه 
العملية البسسيطة » بتحوبل الموضوع الى ذات » بمكن لسمات الطبيعة 
البشربة وظواهرها ان تتحول نقدبا الى عكها («عيعسآل) ونقائضها 
وهكذا » مثلا" » نجد النقد النقدي بجعل من النقد حوهرآء كمحمول و فعالية 
للانسان » على حدة » فيرجع النقد نفسه الى نفسه ولذلك بغفدو 
تقدا نفدي ٠‏ رفدو « مولوخ » الذي تقوم عبادته على التضحية بالذات ونحر 
الانسان » وعلى الاخص نحر قدرته على التفكير ٠‏ 


تصرخ المعرفة الهادئة الموضوع > الموضوع هو التعبير الصحيحلان 
الملحسوب لا همه المحب ( لا آشارة هنا للمؤنث الإ باعتماره الموضوع 
الخارحي لهميحان رو حه 4 داعتسار ه الو ضوع الذي سه برغب يې ارواء 
شعوره الاناني 


الموضوع با للهول ٠‏ فلا شيء اكثر ادانة واكثر دنساً » واكثر كثافة 
من الموضوع ‏ فليسقط الموضوع ! كيف لا ترى الذاتية المطلقة اي العمل 
الخالص (كuانام‏ وtuءA)‏ او النقد « الخااص » في الحب وحشها الاسود 
noire (‏ اث ) » ذلك الشيطان المتجسد في الحب الذي من تعاليمه 
الاولى للانسان أن يمن بالعالم الموضوعي الموجود خارج ذاته »> في الحب 
الذي لا بجعل الانسان موضوعا بل يجعل الموضوع انسانا 


وتستطرد المعرفة الهادئة آن الحب لا بكتفي بتحويل الانسان الى 
مقوله « موضوع » من احل انسان آخر ۰ بل أكثر من ذلك انه نحل 
مه موضوعا حقبقيا محددا › هذا المو ضوع الخارجي ( انظر فينومينولو ج 


کا ا نے 


هيعل حول مفولتي هذا و داك حيبت توحد ضا مناظره ضد 
هذا الشرير الفرد الشرير الذى لا نبفى موضوعا داخليا كامنا في 
الدماع بل بظهر ظهورا حسيا 
الس 
اا ا جا و اي 


لإ فالمحوب موضوع حسي ( واذا کان النمدالعمدى ازل ف عر فف 
على مو صو ع ما ي وارد :طاب غا Y1‏ ل مو ضوعا غر E a E‏ ولكن 


وأخرا ان الحب بحعل حى الالان (( هذا اإوضوع الخارجي 
لهيجان النفس» لانسانآخر»المو ضوعالذى جد فيه الشعور الأنانيلانسان 
آخر رضاه » شعور أناني لآنه بحب عن حوهره الخاص في الانسانالآخر 
وذلك ما تحب الإ بكون والعد العدى متحرر من كل انانيه فبالنسبة 
له كل محال الجوهر السرى تحقق في أناه الخاصة ٠‏ 
وطيعي ان اأهر ادغار لا نجرا باي طريمة مز امحنوب مسن 
امو ضوعات ااخارحية الاخرى اهيحجان الفعس الذى تحد فيه المشااعر 
الأنانية للىشر رضاها انمو ضو عالحب‌الحسي العميق الاكثر تعبيرا لانعني 
شيا بالىسة للمعر فه الهادنه الا الحعهة المحردة هذا المو ضوع 
الكارخى وان ال ۷١‏ عي ا كان الات ل جى اورف 
نطبيعي المتأمل سوى السلبية وحين نجعل الاإنسان موضوعا خارجيا 
الهيجان نفسه فان الإانسان في الواقع نولى الاهمية لضفه والقد 
النقدى نتفه واف على ذلك لكنها الإهمة الموضواعيه فعط ‏ ما 
الإهميه التي بوليها القد الموضوءات ليست شيدًا آخر نر تاك الاهمية 
التي بوليها لصسه ولذا فان هذه الاأهميه لا تكمن في الكائن الحارحى 


اسر در َل ف عدم ره امو ضوع الهام رمد ا 


ا ت 


واذا كانت المعرفة الهادئة لا تملك موضوعا في الانسان الحقيقى 
فانها » من ناحيه اخرى »> تملك قضية في اامشرية الحب النقدى ١‏ ا 
فبل كل شيء بعدم نسيان القضية وراء المصلحة الشخصية لان تلك 
القضية ليست شينًا آخر غير قضية البشربة اما الحب غير النقدي 
فلا بفر ”ق البشربة عن الإانسان الفردي الذاتي 
الحب نفسه » باعتباره هوی هجردا » لانعرف متى بأتي ولا نعرف 
ابن يذهب ٠‏ عاجز عن الإهتمام بالتطور الداخلي )) . 


ال ف ل ارت ا 4 هرق مد ا اا اا 


لم تولد الفتاه فې ذاك الوادي 
فلا احد يدري من أبن تت 
ولا تبقی ذکراها طوللا 
عندما تقول وداعاے 
وهوى الحب عاحز عن الاهتمام ٫التطور‏ الداخلي لأنه ل نمکن آن نفسر 
مسبقا › لاأن تطوره تطور حقيقي بجري ف عالم الحواس 
جهة اخرى على « من اين و الى أبن وال « من أبن » هي « ضرورة 
المغهوم واثباته واستنتاحه هفل وال الى ابن هي تحدسد 
بواسطته تكون كل حلقة منفصلة عن الحركة الدائربة التأملية » باعتبار 
ان المنهج بنفخ فيها الحياة »¢ بدابة لحلقة جدبسدة في الوقت نفسه » 


چ الشعر لشللر من قصيدنه فتاة من وراء الحدود » . ( المترجج ) 


)) ب 


( هيیغل ولذلك فقط عندما من ابن و الى اين الخاصتان س 
تضسران هسمقا عندئذ سستحق الحب اهمام النفد التأماي 


لا قف النفد النعدى هنا ذد الحب وحده » سل ذد کل شيء 
حي » فوري » ضد أي تجربة حسية ) واي تجربة حقيقية لا 
تعرف مسقا من ابن سهاو الى ان سها 


وبتغلب الهر ادغار على الحب بحقق توكيد ذانه باعتباره معرفة 
هادلة وبتناوله برودون نمكنه أن نظهر الآن فضيلة عظمى في المعرفة 
التي لم بعد (( موضوعها )) بعد الآن (( هذا الموضوع الخارجي )) > و بظهمر 
مزيدا من نقص الحب للعة الفرنسية 


۽ = برودون 


لیس برودون نفسه ٤‏ بل وجهه نظر برودون کما بخبرنا النفد 
النعدي هي التي كتسب كتابه ما هي اللكية + 


أبدا عرضي لوجهة نظر برودون بتشخيص کتابها آي كتاب 
وحهة نظر برودون ما هي الملكية ؟ 


تتس خيصا رديطا > لاند بحوله الى موضوع للنقد 


ولذا فان کتاب برودون تعرض اهجوم مزدوح من قبل الهر ادغار - 


ا ت 


الترجمة التشخيصية رقم ( ١‏ ) 


« لا أرغب ( بقول برودون المترجم نقديا ) في تقديم آي نظام جديد › 
كل ما أرنده هو إلغاء الامتياز والغاء العبودية العدالة > ولا شيء غير 
العدالة » ذاك هو ما أفكر فيه 


قتصر برودون المشخص على الرغبة والتفكر > لأن الاراده 
الطيبة » و « التفكر » غير العلمي هما الصفتان المشخصتان للجممور 
غير النقدي. وبتخذ برودونالمشخصمو قفا تواضعا بلائم الجمهور » وبخضع 
ما برغب لا لا برغب وهو لا بزعم انه برغب فې تقدیم نظام جدید ؛ آنه برغب 
في اقل من ذلك › انه لا برغب بشيء قط سوى إلغاء الامتياز الخ 
وانى جانب هذا الخضوع النقدي من جانب آلارادة التي يملكها للارادة التي 
لا بملكها ؛ فان كلمته الاولى تتصف بافتقار تشخيصي الى المنطق فالكاتب 
اندي یبدا کتابه بالقول بأنه لا بريد ان بعطي اي نظام من الافكار الجديدة 
يجب ان بخبرنا اذن ما الذي برغب في اعطائه » رأي بأفكار قدبمة منهجة 
ام افكار جديدة غير منهحة ولكن هل برغب برودون المشخص »۰ الذي 
لا برغب في ققفديم آي نظام جدید » أن بقدم الغاء للامتیاز ؟ لا انه برغب 
في ذلك رغبة فقط 


( Je ne fais pas de système. je تقول برودون الحقيقي‎ 

ydemande la fin du privilege etc )‏ انا لا اصنع آي نظام ؛ 
تصرح ‌بانه ۰ تلاحیایاهدا فعلمية محر دبل نقد م مطالبعاحلةالىالمحتمع 

ونیس الطلب‌الذي مقدمه‌اعتباطياءبل ملك بواعثه‌ومبرراته في‌مناقشته٬لان‏ 

«Justice, rien que justice ; tel est le resumé de mon discours» 

إ العدالة “ ولا شيء غر العدالهة تلك هى خلاصة :حش ) ود عدالته › 

ولا شيء غير العدالة ذاك مااقصده بضع برودون المشخص نفسه في 


€ 


(«بعتقدا) بر ودون ان‌العلسعه لم نکن عملیدبما فیه‌الکفانه» انه یفکر فې دحض 
شارلز كومت : وهكذا دواليك 


بسأل برودون النقدي هل فرص على الانس‌ان ان بکون شقيا 
دالما ؟ » وبكلمات اخرى تساءل عما اذا كان الشقاء مصيرا أخلاقيا 
للانسان اما برودون الحقيفقي فهو رجل فرنسي مستنير » ويسأل فيما 
أذا كان الشقاء ضرورة مادية وامرا حتميا 

TPhomme doit-il être éternellement malheureux ? 

بقول برودون الجماهيري 
Et, sans m’arrêter aux explications ã toute fin des entrepre-‏ 
neurs de reformes, accusant de la détresse général, ceux-ci la lãacheté‏ 
et 'impéritie du pouvoir, ceux-la les conspirateurs et les émeutes.‏ 


d’autres l’ignorance et la corruption générale « etc »* 

ان تعبير « 11١‏ عالاها 3ة » ليس موجودا في المعجمات الالانييسة 
الجماهيرية لكونه تعبيرا جماهيربا ردينا ومن الطبيعي ان يحذف برودون 
النقدي هذا التعربىف الاكثر دفة من الشروح هذا المصطلح مأخوذ 
من الحذلقة الفرنسية الكثيفة وقول ) Explications a toute fin‏ ) يعني 
الشروح التي تقطع الطريق على اي اعتراض برودون النققدي بهاجم 

الاصلاحییبن کاینصآه‌]؟هR»‏ , وهم حزب اشتراکي فرسي 

وبرودون الحماهيري إهاحم رواد الإصلاح برودون الحماهري ميز 
بن الطبقات المختلفة ابناة الاصلاح ) Entrepreneurs de reformes‏ („, 
هؤلاء -Cİ(‏ ×ناع)) ولون شيشا واوللشلك (و[ - )Ceu>x‏ 
بقولون شینًا آخر › وآخرون (۲‰۶ )ياه 'ل) بقولون شيا الثا وبرودون 


لا حاجة للتوقف عند الشروح التي تعوق كل الاعتراضات المقدمة من قبل رواد الاصلاح: 
بعضهم يوقع اللوم على جبن الحكومة المام وعجزها وبعضهم - المتآمرون والمتمردون › الآخرون 
مرة أاخرى ‏ بوقع اللوم على الجهل والفساد المام الخ 

بقصد ماركس بالاصلاحيين القالمين على جريلة الاصلاح الباريسية وانصارهم 
( المترجم ) 


E 


النقدي بجعل من جهة نفس الاصلاحبيين بتيمون الآن فلانا » وبعدها 
آخر » وبعدها ثالشا » مما شت في كل الاحوال تقلبهمم وبرودون 
انحفيقي الذي تع العمل الفرسي الحماهري 
تحدث عن ) les consprirateurs et les êmeutes‏ ) ۰“ أي آولا عن 
المتآمرين » وبعدئذ عن نشاطهم ٠‏ أي العصيانات ومن جهة اخرى نجد 
برودون النقدي بكدس الطبقات المختلفة من الاصلاحيين مع بعض 
ونصنف العصاة ولذلك قول المتاآامرون فالعصاة وتحدث برودون 
الجماهرى عن (« الجهل )» و ( اللفساد العام )) اما برودون النقدي فيغير 
الحهل الى غباء ونحول الفساد الى فحور >٠‏ وأخيرا ؛ بوصفه ناقدا نقدبا » 
بجمل الفباء عاما وهو نفسه بقدم مثالا عاجلا عنه بوضع كلمة 
générale‏ دصيغة المفرد بدلا من صيغه الحمع ( [نه ىکتب ( الحهمسل 
واالفساد العام بدل"الغباء والفجور العامين وطبقا لقواعد اللغة الفرنسية 
غير النقدىة فان هذه الجملة بحب ان تكون 
L’ignorance et corruption générales‏ 

وبرودون المشخص » الذي بتحدث وبفكر بطريقة تختلف عن طريقة 
برودون الجماهري ٠‏ قد اجتاز بالضرورة مرحلة من الحُقافة مختلفة عنه 
فقد ناقش جهابدة العلم » وقرا مات اللحلدات في الفلسغة والقانون 

الح الح واخرآ إنه « أدرك اننا لم نستوعب معنى 
الكلمات التالية عدالة »> مساواة ٤‏ حربة » وبعتفد برودون الحقيقي انه 
ارك Je crus d’abord reconnaitre ¢ gf‏ ماادرکه برودون 
انقدي « أخيرا » » والتحول النقدي من اولا ( ١00۲اة‏ ) الى اخرا 
(ماقصه) إنمابتم بالضرورة لان الجممور لا بعتقد انه 
ندرك آي شيء اولا وبخبرنا برودون آالجماهړري 
بوضوح كيف أنه صعق للنتيجة المفاجلة لدراساته ونه كان 
مرتابا فيها ولكنه فرر أن قوم بد دليل مضاد وان 
سال نفسه هل بحتمل ان الانسانية ظلت طوبلا تخطىء بوجه عام في 
تطيق مبادىء الاخلاق ؟ كيف ولاذا كانت مخطلة ؟ الخ وجعمل 
صحة ملاحظاته تقوم على حل هذه ا)سائل ووجد أن الاخطاء في الاخلاق 


ت 


کما في غیرها من فروع المعرفة (( عبارة عن درجات في العلم ) وعلى نقيضه 
كان برودون النقدي شق بالانطباع الاول الذي عليه قوم اقتصاده 
اسسياسي > وقانونه والدراسات المشابهه ولا حاجةالى القول ان‌الحمهور 
فد لا بتقدم بصورة جامعاء ¢ بيجب آن برفع النتائج الاولى لاستغراءاته الى 
مستوى الحقائق التي لا جدال فيها وقد وصل الى النهابة قبل أن ببدا» 
قبل آن نشیس نفسه مع نقيضه ولذا بظهر » اخیرا انه لم بدا بید 
عندما نعتقد أنه وصل الى النهابة 

ولذلك فإن برودون النقدي بتابع تعليله بطربقة مفككة ولا ساس 
ايا 


« معرفتنا لقوانين الاخلاق غير كاملة منذ البدابة ؛» ولذا فهي تفي 
عض الو قت من احجل التقدم الاجتماعي › ولكنها على المدىالطو بل تقودنا في 
ااطرف الخاطة » 


ولا بقدم لنا برودون النقدي أي تعليل عن ل اذا تفي معرفتنا غير 
انكاملة لقوانين الاخلاف بالتقدم الاحتماعي حتى ليوم واحد اما برودون 
الحقيقي › وقد طرح المسألة على النحو التالي لاذا أخطأت البشربسة 
تشكل عام لفترة طوبلة » فيجد الحل في أن كل الاخطاء هي درجات في 
العلم > في آن معظم محاكماتنا تتضمن مجموعة من الحقائق التي تكفي عددا 
من‌آلاستدلالات ولدورةمعينةمن‌الحياةالعملية» وهي تؤدي ما وراء هذا العدد 
وتلك الدورة نظربا الى العبث وعمليا الى الانحطاط وهكذا نجده في 
وضع بخوله القول انه حتى المعرفة غير الكاملة للقوانين الاخلاقية بمكن أن 
تفي بالتقدم الاجتماعي لفتره من آلو قت 


قول برودون النقدي 


حالما تصبح المعرفة الجديدة ضروربة فان صراعا مربرا ننشب 
بين الاهوآء القديمة والفكرة الجددة 


کک 


فكيف يمكن ان ينشب صراع ضد عدو لم يوجد بعد ؟ ولنوافق على 
ذلك » وبرودون النقدي بخبرنا آن الفكرهة آلجديدة تصبح ضروربة » بيد 
أنه لم يمل إن هذه الفكره جاءت الى الوجود مسبقا ٠‏ 


وغول برودون الجماهيړي 
عندما تصبح المعرفة العليا لا غنى عنها فلن تكون ناقصة أبدا )) »> 
ولذلك تعدو حاهزة للاستخدام عندئذ بحدث ان بيدا الصراع 


ونؤكد برودون النقدى مقدر على الانسان ن تعلم خطوة خطوة»٠‏ 
وكأن ليس للانسان قدر مختلف كل الاختلاف وكأنه لو تعام خطوة 
خطوة » فسوف بدفعه ذلك بالضرورة الى آلامام خطوه ولكن في مقدوري 
ان اسير خطوة خطوة وان اصل الى النقطة التي انطلقت منها وتحدث 
برودون اللانقدي ليس عن القدر وانماعن الظرف 
)0nditi0(‏ الذى تتوفر الانسان حتى عام لسر خطوة خطوة 


( par degrés ) تl>رد عل‎ J: (pas èd pas) 


وقول برودون النقدي هې نفسه 


من بين المبادىء التي بستقر عليها المجتمع ثمة مبدالا بفهمه 
النجتمع » وهذا المبدأ بفسده جهل المجتمع وهو سبب كل الشرور » ولكن 
كل البشر بجهلون هنا المبدأ وبرغبون فيه “٤‏ ومن دون ذلك لن بكون له 
تائير والآن هذا المبدا الحقيقي في الجوهر والزائف في الطربقة التي 
ندر که فیها ما هو 


في الجملة الاولى بقول برودون النقدي ان المبدا افسده المجتمع › 
ولم يدركه » ولذلك فهو صحيح نيحد ذاته. وني‌الجملة الشانية بتورطفتكرار 
.ما قرره من أن المبدا حفيقي في جوهره وهو يلوم المجتمع في الرغبة في 

هذا المبدا واجلاله ولكن برودون الجماهيري من ناحية اخرى بلوم 
امجتمع لاجلاله ورغبته ليس في هذا المبدا » بل في المبدا الذي 


N = 


ıjفة Ce principe tel que notre ignorance 1'a fait, lil‏ ( 
st honor (‏ وبحد برودون النقدې حوهر هنذا الملدا في شكله 
غير الحقيقي حقيقيا وبجد برودوں الجماهيري أن جوهر المبدا المزیف 
إنما هو فهمنا غير الصحيح»›ولكنه حقيقي نې موضوعه ( زط۵ ) ۰ تماما 
كما أن حؤهر الكيمياء القدىمة والتنجيم هو مخيلتنا ولكن موضوعاتهما ‏ 

حركة الاجرام السماوبة »> والخصائص الكيميائية للاجسام ‏ حقيقية 


وبتابع در ودون النقدى مناحاته 


إن موضوع بحثنا هو القانون » هو تحددد المبدا الاجتماعي والآن 
ثمة حقيقة في اساس كل خطاأ فسوف نجد الحقيقة في كتبهم » التي 
فدموها للعالم دون معر فة منهم 


ولبرودون النقدي طربقة وهمية في المحاكمة وبنطلق بشكل تعسفي 
من واقع ان السياسيين جاهلون الى القول إن الحقيقة تكمن في أساس كر 
خطأ > مما بحعلهم نشكون في وحود الحفَيقة في اساس كل خطأ ‏ في شخص 
مؤلفه ومن واقع ان ااحقَيِقة تكمن في أساس كل خطا »> بنطلق الى 
استنتاج ان الحقيقة توجد في كتب السياسيينء واخرا يجعل السياسيين 
بظهرون هذه الحقَيمَة في العاالم وبماانهم اظهروها في العالم فلا حاحة بنا 
للبحث عنها في كتبهم 


بقول برودون الجماهيري ل بتفق السياسيون فيما بينم 
ne s’entendent pas )‏ ( ولذلك فان خطأهم خطأ ذاتي له منشؤه 
يهم ) donc Cest en eux qu est Lerreur‏ ) ان اختلافھم شت 
نظرتهم الاحادية الحانب إلهم تخلطون رأبهم الخاص بالحس العام 
وطبقا للاستنتاج السابق بما ان لكل خطاً واقع حقيقي كموضوع › فار 


Alchemy X 


۹١‏ س 


نبهم يجب ان تتضمن الحقيقة التي بظهرونها من دون وعي ‏ أي في كتبهم 

- ولكنها لا تظهر في العالم 
dans leurs livres doit se trouver la vêrité qu’ ã leur insu ils y‏ ( 
auront mis )‏ 


وسال برودون النقدې نفسه ما العدالة » وما حرهرها ؛ وما 
كاا 2 وها ماهفا وان لها مي فصا فن جوعرها و انها 
ونأل برودون غر النقدي ما هو المىدا وما کیانه وصغته » Formule‏ » 7 
والصيغه هي المىدا باعتباره مبدا تعايل علمي وهناك في آللغة الفرنسية 
الحماهربه اختلاف حجوهريéي Signification » , « Formule » jı‏ « 
اما في اللغة الفرنسية النقدىة فلا وجود لهذا الاختلاف 


وستحمع ر ودون النقدى قواه تعد اىحاتەغر المناسة و صرح ((دعنا 
نترب من موضوعنا آکثر ءفأکثر 


. اما برودون غير النقدي الذي وصل الى الموضوع منذ امد طوبل‎ 
{+ d'arriver ã quelque chose de plus précis et de plus positif ) 


القانون بالنسبه لبرودون النقدي هو تحدد ماهو حق اما 
بالنسبة لبرودون غر النقدي فالقانون تصربح عن الحق » 4۲4)10۸اءdé‏ 
وبخاصم برودون غير النقدي النظرة القائلة ان الحق بصنعه القانون ولكن 
تحدند القانون ممكن ان نعني ان القانون محدد تماما بقدر ما نعني انه 
تحدد وبرودون النقدى نفسه تحدث عن تحدد المبداً الاحتماعي بالمعنى 
الاخير وبالمناسىة »> فانه لا اسب برودون الحماهرى أن تصنع هذه 
التمييزات الحميلة 


نقدبا وبرودون الحقيقي ٠‏ فليس من العحب أن برودون رقم وأحد يسعى 


TS 


درودون رقم انين 


برودون النقدي ( بسبعى لاإان يست بتجربة التلاريخ ) أن « لو 
كانت الفكرة التي لدينا عن العدل والحق زائفة فمن الواضح ( بحاول أن 
بشبتها رغم وضوحها ) آن كل تطبيقات هذه الفكرة في القانون يجب ان تكون 
سيئة » كما بجحب آن تكون كل مؤسساتنا قاصرة » 


سينا ؛ آذا كانت ناقصة او حتى زائفة »> فمن الواضح ان كل تطبيقاتنا 
اننشردنعية ستكون سيدة الخ » 

اذن ما الذي برغب برودون غير النغدي ف ‌اثباته 

وبتابع هذه الفرضية لتحريف العدالة في فهمنا »> وكنتيجة لازبة 
العدالة وتطبيقاته لم تبق هي نفسها باستمرار لو انها في أحقاب مختلفة 
خضعت لتغيرات > وباختصار › لو ان التقدم تحقق في الافكار » 


ذاك التقلب وذاك التغير وذاك التقدم بالضبط « ما بشته التاريسخ 
بأسطع الادلة وضوحا >١‏ وبرودون غير النقديى بستشهد بهذه الادلة 
الساطعة للتاريخ اما نسخته النقدىة الثانية » فانها تثبت فرضية مخالفة 
كليا عن طريق التجربة التاريخية » فانها تقدم تلك التجربة بطربقة مختلفة 
تماما 


بالنسبة لبرودون الحقيقي تنبا « الحكماء » كع848 [6١‏ بسقوط 
الامبراطورية الرومانية › اما بالنسبة لبرودون النقدي › فالفلاسفة هم 
الذينتنبأوا بذلك وبامکان‌برودون النقدي‌بالطبع ان عتبر الفلاسفةوحدهم 
رحالا حكماء بالنسبة لبرودون آالحقيقي كان الحق الروماني مكرساً 


٣١ 


ces droits consacrés par une زustice‎ dix fois séculaire )‏ ) وبالنىسة 
لبرودون النعدى كرست روما الح بعشرة قرون من العداله 


دالنسىه لبرو دون نفسه رقم واحد رر الرومان كما بلي روما... 
كانت منتصرة بفعل سياسها وآلهتها واي اصلاح في العبادة أو الروح 
العامة سيكون غباء وانتهاكا ( بالنسبة لبرودون اللققدي لا تعني كلمة 
egeاSacri‏ انتهاكا او تدنيسا لثيء مقدس > كما في اللفة الفرنسية 
الجماهيربة > وإنما تعني انتهاكا فقط  ٠‏ ولو آنها ارادت تحربر الشعوب 
فقد كان عليها بذلك ان تتخلى عن حمها وبضيف برودون رقم واحد 
هكذا كان الواقع والحق في صالح روما 


دالنسىه لمر ودون عر النعدیى تعکر الرومان تفكرا منطفا اک 
الواقع کان اکثر تحد ندا لده 


کان المسيد من أخصب املصادر لثروة روما »> فاعتاف المسد 


و ضيف برودون الحماهري مستشهدا بالقانون کانت مطالب 
روما لها ما بېررها في قانون الامم ) droit des gens‏ ( هذه الطرقة 
في اثبات حق الخضوع ؛“ كانت متفقة كليا مع النظرة الرومانية في القانون 
( نظر محموعةالقوانيj‌lnzJIھړ jure gentiums servitus invasit « Fr. û:‏ ( 

4. D. 1.1 » 


او ی ي و لیوو رالو ایا 
الإؤسسات الرومانيه كل المسسات ولا استشاء وقول برودون 
الي .ارتي لذن € الود ا رة والاتررة ران 
كلمة مع« واإاعزمة في اللغة الفرنسية البذمة ليست مرادفة لكلمة 
ليونهة معييعاامص ) في الحياة الخاصة > كانتب أساس المسسات » . 


س 


قول برودون الصوفي انه داخل ذلك الوضع آلروماني « ظهرت كلمة الرب » 
ولكن بالنسبة لبرودون العقلي الحقيقي ظهر « رجل سمى نفضسه كلمة 
الرب » في كتاب برودون الحقيقي نجد ذلك الرجل بدعو الكهان بالأفاعي 
الخبيثة ( ك١إقمذں‏ ) في برودون النقدي بتحدث ذلك الرجل بشكل 
اكثر كياسة فيدعوهم بالأفاعي ( وأرممإمS‏ ) في برودون السابق بتكلم 
هذا ا'لرحل بالطرىقة الرومانية للمدافعين Advokèten ) Advocates‏ ( 
وف بسرودون الاخير تحدث بالطرققة الالانيية للمحامين 
Rechtsgelehrte ) lawyers‏ ( 


برودون النقدي يدعو روح الثورة الفرنسية روح التناقض وبعدها 
بضيف : « وذلك بكفي للتأكيد أن الجديد الذي حل محل القديم لا نملك 
في ذاته شيا منهجيا معتبرا » ولا بستطيع ان بحجم عن تكرآر المقولات 
المحببة للنقد النعقدي » « القديمة » و « الجديدة » . لا بستطيع أن بحجم 
عن الطلب البليد أن « الحديد يجب أن » بملك على ذاته ( طعنو مج ) شيا 
منهجيا ومعتبرا » كما يملك المرء صباغا على نفسه ( على «ه) قول 
برودون الحقيعي 


وذلك بكفي لاثبات ان النظام الجديد الذي استبدل بالنظام القدىم 
کان في ذاته ( طعزی صا ) بلا منهج أو اعتبار » 


وبرودون النقدي ٠‏ محمولا على أحنحة ذكرى الثورة الفرنسية > 
بعوم بتثوير اللغة الفرنسية بحيث أنه بترجم ) un fait physique‏ ( 
«حادثة فيز بائية» الى «حادثڌمن «clu jal‏ وتر un fait intellectuel ) n‏ ( 
« حادثة عقلية » الى « حادثة من العقل » . وبهذه الثورة في اللغفة الفرنسية 
بتلدبر بر ودون النقدي امر هكي بجعل الفيز باءفي حالة تملك لجميعالاحداث آلو جو دة 
في الطبيعة وبينما يمتدح العلم الطبيعي بشنكل غير لائق من جهة › فانه 
بزيفه تماما من جهة اخرى بحرمانه من العقل والتمييز بين حادئة من 
الفيزباء > وحادثة من العقل والى هذا الحد نفسه بفعل بكل بحث 


ت العائلة المقدسة م + 


مستوى حادثة من المقل 


وبما أن برودون النقدي ؛ برودون رقم واحد » لا يملك ادنی فکرة 
عما برغب برودون الحقيقي ٠‏ برودون رقم اثنين ٠‏ أن شت باستقرائه 
التارىخي » كسا ان المضمون الحقيقي لذلك الاستقراء لا وجود له بالنسبة 
اليه “٠‏ اعني انبات التغير في الآراء حول الحق والانجاز المستمر للعداله عن 


طرق نفي القانون التاريخي الانجابي 


بقول برودون الحقيقي « ج-رى خلاص المجتمعم عن طربق نفي 
ماده وخرق معظم الحقوق المقدسة » 


المفهو م الملسيحي > وقاد نفي الحق الغالب الى حق الكوميونات ونفي اکل 
النظام الاقطاعي عن طرىق الثورة الفرنية قاد الى النظام الشامل الحالي 
للفانون 

النقد النقدي لا بترك لىرودون مجد اكتشاف قانون انجاز المندا عن 
طرىق نفيه . وف هذا المغفهوم الواعي كان ذاك التفشكر انكشافا حقيقيا 

الحاشة النقدية رقم ( ١‏ ) 

وكما أن النقد الاول لاي علم يجد نفسه بالضرورة تحت تأثر فروض 
ااعلم الذي نحارب ضده كذلك مبحث برودون ما هي اللكية ؟ مهو 
نقد الاقتصاد السياسي من مو قف الاقتصاد السياسي ولا حاحة ينا 
الى التعمق أكثر في الجزء القضائي للكتاب ٠‏ الذي بنتقد القانون من موقف 
القانون لان اهتمامنا اارئيسي بنصب على نقد الاقتصاد السياسي ‏ 
ولذا فان مسحث برودون قد تحاوزه نقد الاإاقتصاد السبياسي > نما فسه 


ت 


مفهوم برودون عن الاقتصاد السياسي وهذا العمل اصبح ممكنا بعد 
عمل درودون الخاص تماما کہا أن نقدیرودون‌شفتر ض‌نعد الفيزوقراطيين 
للنظام ا مر كانتديلي ونقد ادم سمث للفز و قراطمين ونلقدك رکاردو لآدم 


سميث »› ومؤلفات فوربيه وسان سيمون 


كل المباحث حول الاقتصاد السياسي تنطلق من اللكية الخاصة 
كأمر مسلم به هذه الفرضية الاساسية بالنسبة اليهم واقع لا جدال 
فيه » لا تفسح المجال لبحث ضاف » واكثر من ذلك »> واقع بتناولونه 
بالحدىث « مصادفة > كما سلم بذلك ساي بسذاجهةه ولكن برودون 
سے ا کا ازل م ان ا ها نة وع ی اله ب 
دنحث علمي - لاساس الاقتصاد السياسي وهو اللكية الخاصة وهذا هو 
اعظم تقدم علمي حققه انه تقدم ثور الاقتصاد السياسي »> وكان سباقا 
الى حعل علم حقيقي للاقتصاد السياسي امرا ممکنا آن مبحث برودون 
ما هي اللكيه ؟ عمل هام للاقتصاد السياسي المعاصر تماما كما هو هام كتاب 
ساس « ما هي الطبقة الثالثة ؟ بالنسبة للسياسة المعاصرة 


لم بأخف برودون بعين الاعتبار الاشكال الاخرى للملكية الخاصة مثل 
الاجور والتجارة والقيمة والسعر والنقد الخ ٠‏ على انها اشکال 
للملكية الخاصة في ذاتها.» كما اخذت بعين الاعتبار مثلا في « الحوليات 
الالمانيسة الفرنسية, » ( انظر ملاحظات في نقد الاقتصاد السياسي 
بقلم فريدريك انجلز ) ٠‏ ولكنه بستخدم تلك الفرضيات الاقتصاديىة 
كحجة ضد الاقتصاددن » وهذا منسجم تماما مع موقفه الذي ببرره 
ناربخيا » والذي اشرنا اليه من قبل 


وإذ يوافق الاقتصاد السياسي على أن علاقات اللكية الخاصة هي 


Kk‏ صدر من هذه المحلة عدد واحد مزدوج ¢ فيه بعضص المعالات لارکس وانجلز تتناول 


0 ب 


علاقات انسانية ومعقولة » بتحرك في تناقص دائم مع فرضيته الاساسية »> 
الملكية الخاصة » في تناقض مماثل للتناقضات الموجودة في اللاهوت › الذي 
دم باستمرار تفسيرا بشربا لمفاهيم.٠دتية‏ ؛ وهو من حراء هذه الحقيفة 
بالذات في صرآع مستمر مع فرضيته الاساسية التي هي الطابع فوقالبشري 
للداين وهكذا تظهر الاجور في الاقتصاد السياسي منذ البداية على انها 
الحصة النسبية العائدة الى العمل من المنتج فالاأجور والربح على راس 
امال بقفان في علاقة ودية » متعاطفة بصورة متبادلة » في الظاهر على قدر 
كبر من الانسانية بين الواحد والآاخر وفيما بعد تنقلب هذه 
العلاقة فيقفان في علاقة هي أشد ما تكون من العداء » في نة متعاكسة 
سن الواحد والآخر وتحدد القيمة بادىء الامر بطرقة معقولة ظاهردا > 
بكلفة انتاج شيء ما وفائدته الاجتماعية وفيما بعد بتبين أن تلك 
القيمة تتحدد بشكل 'عتباطي تماما ء وانها لا تحتاج آلى أن تحمل آي 
علاقة بكلفة الإنتاج أو الفائدة الاجتماعية إن حجم الاجور بحدده في 
البدابة الاتفاق الحر بين العامل الحر والراسمالي الحر وفمابعد بنقلب 
الامر بحيث ان العامل مضطر أن سمح للراسمالي أن بحددد آأجره 
تماما كما ان الراسمالي مضطر الى ان بثبت هذا الاجر فی ادنی ما بمکن 
فحرية الطرفين المتعاقدين حل“ محلها الالزام والوضع نفسه نجده في 
التجارة وكل علاقات الاقتصاد السياسي وأحيانا بشعر الاقتصاديون 
بتلك التناقضات التي تشكل مناقشتها المضمون الرئيسي للصراع بينهم 
وعلى أي حال » عندما بصبح الاقتصاديون واعين لتلك التناقضات › فانهم 
انفسهم بهاجمون اللكياة الخاصةفياحد اشكالها المعينةعلىانهامزورة لما هو في 
حد ذاته ( اي في تصورهم ) أجور معقولة ٠‏ قيمة معقولة في حد ذاتهما 
تجارةمعقولة في حد ذاتها. فآدم سميث مثلا بجادلاحيانا ضد الراسماليين» 
ودىستوت دي تراسي ضد المصر فيين وسيمون دي سيسموندي ضد 
نظام المعمل وركاردو ضد الملكية العقارية » وكل الاقتصادبين المحدثين 
تقر سا بجادلون ضد الراسماليين غير الصناعيين » الذين ظهرت فيهم اللكية 
على انها مستهلك فقط . 


- ۳٣ 


وهكذا كاستثناء - عندما بهاجمم الاقتصاديون بعض المفاسد 
#لخاصة _ بلحون احيانا على تشابه البشربة في العلاقات الاقتصادية ٠‏ بينما 
ف احيان أخرى ٠‏ وهذا قليل › بأخذون تلك العلاقات في اختلافها الواضح 
عن الانساني › بمعناها الاقتصادي الدقيق انهم بترنحون داخل ذلك 
التناقض غير وآعين له نهانيا 


بضع برودون حدا لهذا اللا وعي › ٣ر‏ والی الاد انه بعالج 
التشابه الانساني للعلاقات الاقتصادية بجدية »> وبعمارضه بحدة 
بالواقع غر الانسافي لهذه الملاقات انه بجبرها ان تكون ي الواقع 
م تتخيل نفسها آنها كائنة او اذا اردنا الدقة إكثر » ان تتخلى عن فكرتها 
الافة ص ها ورف لاا ها الت ردا مر مات 
مع نفسه عندما بباين انه ليس هذا النوع او ذاك من اللكية الخاصة هو 
الذي يزور العلاقات الاقتصادىة ؛ كما بفعل الاقتصاديون الآخرون ؛ بل 
الملكية الخاصة بمجموعها انه بفعل كل ما سستطيع ان بفعله نقد الاقتصاد 
السياسي من موفف الافتصاد السياسي 


من الطبيعي ان الهر ادغار الذي برغب ف تشخبص موقف مبحث 
ما هي الالكية ؟ لا بقول كلمة واحدة عن الاقتصاد السياسي ٠‏ او عن السمة 
المميزة لذلك المبحث الذي جعل جوهر اللكية الخاأصة المسألة الحيوبة 
للاقتصاد السياسي والتشربع وهذا واضح وضوحا ذاتيا بالنسبة للنقد 
النقدي وبقال ان برودون لم بصنع شيئًا جديدا بنفيه اللكية الخاصة 
انه فقط قام بافشاء سر من اسرار النقد النقدي الكتومة 


ولعكد تر حمهۀ الهمر ادغار التشخيصبة بتاع على الفور فالا « لذلك 


لا تفق مسحث برودون ٠‏ المكتوب بالفرنسية عام ° >٤ \A€‏ مع موقف 


= ۲۷ س 


التطور الالماني في عام ٠۸٤)‏ انه موقف برودون › وهو موقف بتقاسمه. 
كتاب فرنسيون لاحصر لهم تتعار ضافكارهم معهتعار ضا صارخا » وبذلكبقدم 
للنعد النقدي ؛فرصهة تشخيص معظم المواقف المتناقضة بحرهة فلم وأاحد 
واذا اراد المرء صدفة تصفية الحساب مع هذا المطلق في التاريخ ¢ فما عليه. 
لا أن بطق تطبيقا منطقا القانون الذي صاغه برودون نفسه ۰ وهو انجاز 
العدالة بنفيها واذا كان برودون لم بذهب با منطق الى هذا الحد > فلأن 
سوء حظه حعله بولد فرنسيا ولیس ال انيا 


بالنسبة للهر ادغار نغدو برودون موضوعا لاهوتياً عن طريق 
« مطلقه » في التارنخ وابمانه بالعدالة ؛ والنقشد النقدي الذي هو 
( soیe‌rofمp e‏ ) نقد متقن للاهوت ۰ بامکانه آن بدا العمل معه للاطضاب 
د « المفاهيم الدىنية 


انه لما يميز كل مفهوم ديني آنه يجمل عقيدة من الوضع الذيبخرج 
فيه اخرا احد الاأضداد منتصرا على انه الحمَيمَة الوحيدة 


وسوف نرى كيف ان النقد النقدي الدينيبنصبكعقيدة الوضعالذى 
تخرج ي نهارته أحد الاضداد وهو « النقد » منتصرا ءلى الآخر » وهو 
الجمهور » » باعتباره الحقيقة الوحيدة ولكن برودون بقترف جورا 
ءظيما عندما برى في العدالة الحماهيربة شيا مطلقا »› إلهاً للتاريخ > تماما 
كما احتفظ النقد لنفسه بدور ذلك المطلق › ذلك الاله في التاريخ 


الحاشية اللقدية رقم ( ۲ ) 


ي 
تخبرنا المعر فة الهادئة ان برودون بری فعلا ٤‏ واقع الفقر تنأاقضاا 


— TA — 


م الىدالة ولذلك بحده غير مسوع ¢ وتؤ کد ل بالطر نقةذاتهاان‌هذا الواقع 


حتى الآن انطلق الاقتصاد السياسي من الُروة التي بفترض أن حركة 
النكية الخاصة تخلقها من جل الأهم “٠‏ وانتهتالى الاعتبارات‌التيتسوغاللكية 
الخاصة اما برودون فينطلق من الجهة المقارلة » التي بخفيها الاقتصاد 
السياسي بصورة مضللة »› بنطلق من البؤس الذي تنتجه حركة اللكية 
نطلق نقد الملكية الخاصة أولا من آلواقع الذي فيه يظهر جوهرها المتناقض 
في شكل ملموس جدا وصارخ جدآ ومثير بصورة مباشرة لسخط الانسان 
- بنطلق من واقع البؤس والفقر 

« النقد » من جهة اخرى ٠‏ بجمع بين الواقعين » واقع الفق ووآقع 
الملكية ف وحدة مفر دة وسستوعب الرابط الداخلي نينهما ٠‏ ونحعلها کلا 
واحدا بتحراه بصغته هغه لیجد شروط وحوده ) 


إن النقد › الذي لم بفهم شيا حتى الآن عن واقعي اللكية والفقر > 
بسستخدم « من جهة اخرى » وآقعه آلتام في تصوره كححة ضد واقع 
برودون الحقيقي فالنقد بوحد واقعين في واقع وأحد » وبعد أن بجسل 
وأحدا عن النيسن › بستوعب الرابط الداخلي بين الاثنين ان 
النفد لا سستطيع آن بنكر أن برودون بستوعب الرابط الداخلي بين 
الواقعين > واقع الفقر وواقع الملكية ء ما دام برودون بريد بهذا الرابط أن 
بلغي الملكية من أجل الغاء الفقر وبرودون فعل اكثر من ذلك فقد اثبت 
بالتفصيل كيف ان حركة راس المال تنتج الفقر ولكن النقد النقدى 
لا بزعج نفسه بمشل هذه التفاهات انه بسلم بان الفقر والملكية 
الخاصة نقيضان ‏ وهذا تسليم شائع جدا ان النقد بجعل الفقر واللكية 
فی کل واحد « بتحراه بصغته هذه لیجد شروط وجوده » »> وهو تحر 


E n ES 


۷ لزوم له ما دام النقد هو الذي صتع ذلك ‹« الكل تصفته هذه » ولذلك فان 


صنعه هو بنفسه شرط وحوده 


ويتحرى النقد النقدي «الكل بصفته هذه ليجد شروط وجوده 
فيبحث بطرقة لاهوتية خارج هذا الكل »› عن شروط وجوده وتتحرك 
التأمل النقدي خارج اضوع الذي يزعم انه بعالجه والتناقض الكلي 
لبس شنا آخر سوى حركة كلا الحانسين » وشرط وجود الكل بكمنفي‌طبيعة 
انجانبين النقد النقدي بستغني عن دراسة هذه الحركة الحقيقية التي 
تولف الكل كي بكون مخولا عاى المناداة بانه هو النقد النقدي بصفته المعرفة 
ادئة فوق طرفي التناقض وان فعاليته التي صنعت الكل بصفته 
هي 'لآن وحدها في وضع بلعي التجربد الذي هو صانعه 


اتررلارا و ارو اك وده الصف شا ا وواعدا 
ان کایهما شکلان من‌عالم الملكيةالخاصة والمسألة هي ما آلمكان الذى بشعاه 
كل واحد في الطباق فلا يكفي التصربح بأنهما جانبان لكل واحد 

الملكية الخاصة ٠‏ كملكيه خاصة »> كثروة مخضطر د لالحفظ على 


هو الجانب الايجامي للتناقض ٠‏ اللكية الخاصة الراضية ذاتيا 


والبروليتاريا من جهة اخرى ؛ مضطرة كبروليتاربا أن تلعي نفسها 
بروليتاريا » اي اللكية الخاصة وذاكم هو الجحانب السلبي 
للتناقض ٠‏ انه قلق الملكية الخاصؤۉة في ذاتها الفعلية لتحل نفسها حلا 
اتتا 

الطىقَة المالكة والطبقة البروليتاربة تمثلان الاغتراب الذاتي الانسانى 
نعسه ولكن الطفة الاولى تجد في هذا الاغتراب الذاتي ثباتها وآزدهاره! 
وقوتها الخاصة : انها تجد فيه مظهر للوحجود الانساني اما طبقة 


E E 


البروليتاريا فانها تشعر بالانسحاق في آغترابها الذاتي ٠‏ انها ترى فيه 
مخفا الخاضص وحمَيقَة آالوحود اللا[أساني والطفة البروليتاردةءعلى حد 
تعبير هيغل » هي في المذلة ثورة على هذه المدلة يدفعها اليها التناقض 
ببن طبيعتها الانسانية وظروف حياتها التي هي نفي شامل وحاسم وفوري 
لتلك الطبيمة 


فى هذا الطباق بمثل المالك الخاص آالجانب المحافظ › ويمشل 
البروليتارى الجانب اتهدام وبينما بقوم الأول بالمحافظة على الطباق › 
بقوم الثاني بسحقه 


في اأحقيقة اللكية الخاصة تندفع آيضا بنفسها بي حركتها 
الاقتصادىة نحو انحلالها الخاص > لكن على ابة حال من خلال تطور لانتو قف 
عليها »> وهي غير واعية له » وهذا التطور يجري ضد آرآدتها ›» من خلال 
الطبيعة الحقيقية للاشياء »> فقط لان اللكية الخاصة تنتج البروليتاريا 
تبروليتاربا » ذلك البؤس الواعي لبؤسه الروحي والمادي ٠‏ ذاك التجربد 
الانساني الوآعي لتجريده الانساني ٠‏ وبالتالي العامل على الغاء ذاته ان 
البروليتاربا تنفذ الحكم الذي اصدرته الملكية الخاصة على نف ها 
بأنجابها البروليتاريا » كما انها تنفد الحكم الذي اصدره العمل ال أجور 
على نفسه بانتاحه الشروة للآخربن والس لنفسه وعندما تنتصر 
البروليتاربا لا تصبح في حال من الاحوال الجانب المسيطر في المجتمع لأنها 
انتصرت فقط بالقضاء على نفسها وعلى لنقيضها وعندئلل تختفي 
البروليتاربا كما بختفي نقيضها الذي يحددها وهو الملكية الخاصة 


عندما نسب الكتاب الاشتراكيون‌هذا الدور البطولي الىالبروليتاربا 
فلا يعني هذا » كما يزعم النقد النقدي ٠‏ انهم يعتبرون البروليتاريين 
آلهة . بل العكس › فما دام التجرد من كلإنسانية؛ وحتىمن‌المظهر الانساني 
قد تم عمليا في البروليتاربا الناضحة » ما دامت شروط حياة البروليتاردا 
تلخص كل شروط الحياة في المجتمع المعاصر بكل حدتها غر الانسانية »> 


إا 


ما دام الانسان قد فقد نفسه في البروليتاريا »> ولكنه قي الوقت نفسه > لم 
بحصل على الوعي النظري لذلك الضياع فقط » بل من خلال العوز الح 
الفادح المطلق _ وهو التعبير العملي عن الضرورة - نجده مندفعا مساشرة 
للاورة ضد هذه اللا انسانية ؛ وبنتج عن ذلك ان البروليتاريا تستطيع ان 
تحرر نفسها > وبجب أن تحرر نفسها واكنها لا تستطيع أن تحرر نفښها 
دون القضاء على شروط حياتها الخاصة ؛ دون القضاء على كل الشروط غير 
الانسانية لحياة المجتمع المعاصر التي بلخصها وضع البروليتاريا تلخيا 
مكثفا .,وليس عبثا ان تجتاز البروليتاربا مدرسة العمل القاسية ولكنها 
مدرة فيل #رندها وة الال لست اة اذا تى غدذا او ذال 
البروليتاربي او كل البروليتاربا من اهداف مؤقتة ولكن المسألة هي مم 
تتكون البروليتاربا ؟ وما الذي › نتيجة هذاالتكوين »› تضطر ان تفعله ان 
هدفها وعملها التاريخي يظهران بشكل حتمي وواضح في وضع حياتها 
الخاصة كما بظهران في كل تنظيم امجتمع البورجوازي المعاصر ولا حاحة 
أن نقف هنا عند واقع أن قطاعا كرا من البروليتاربا الانكليزبة والفرنسية 
قد وعى مهمته التاريخية ويعمل باستمرار على تطور ذلك الوعي الى 
وضوح تام 

« النعد النقدي » بمکنه في أضعف الابمان ان بوافق على هذا ما دام 
اعلن عن نفسه انه العنصر الخلاق المطلق في التارىخ فاليه تعود التناقضات 
التاريخية ٠‏ واليه ترجع مهمة القضاء عليها وهذا هو السبب في أن النقد 
النقدي اصدر الاشعار التالي من خلال تجسده في آلهر ادغار 


الثقافة ونقص الثقافة » الملكية وغياب اللكية » هذه المتعارضات 
متعارضين تأمليين نفدنین و هذا هو السب ف أن ند آلنقشد النفغدي 
وحدھها تس تطيی ع ان ٿلمس ےجا دون ٣ن‏ عجرت دسا * وعغلى 


بجت 


والهر ادغار ٠‏ تعيدا عن فکر ه آن مفهومه النفعدي للمتعارضات مكن 


ان يمس » أن هذا المقدس بمكن آن يدنس ٠‏ ببيح لخصمه آن‌بتقدم‌باعترآاض 
ولکنه اعتراض فدمه هو وحده لنفسه 


سأل الخصم الموهوم للنقد النقدي اذن هل مکن آن نستخدم 
معاهيم اخرى غير مفاهيم الحربة والمساواة الخ » هذه المفاهيم 
الجر ا و ا ان اا ر اغا اد لوعن 
داللانين الق روا خالا نفذت الافكار الى اسي على اسر 


واتضح الآن لاذا لم بقدم النقد النقدي فكرة واحدة بالا لمانية إن لغة 
افکاره لم تأت‌بعد»‌بالرغم من‌کل‌مافعله‌الهر ريشارد بمعالجته‌الاجنبيةمعالجة 
نعديه والهر فوشر بمعالجته للانكليزيه والهر ادغار بمعالجته للففة 
الفرنسيه » من اجل التمهيد للغه نقدية جديدة 


الترجمة التشخيصية رقم ( ۲ ) 


بقول برودون النقدي قسم الزارعون الارض فيماابينهم ؛ 
فالمساواة تقدس ااحيازة فقط وبهذه المناسبة فانها تقدس الملكية » آن 
برودون النقدي بجمل اللكية العقارية تظهر في الوقت نفسه مع ظهمور 
الاش وو اقل الجر اى ال رة و و 


اا 


قول برودونا ل حفيقي «كانت‌الزراعةاساس حبازة‌الارض0۰۰۰ ولکنه 
لم نکن بکفي ان بضمن للفلاح ثمار عمله دون ان تضمن له ادوات الانتاج 
ق الوقت نفسه ولحمابنة الضعيف من اعتداءات القوي کان لا ند 
من اقامة خطوط تخو م دائمة بين المالكين 
الاولى . 


2 


ولوحظ تزايد السكان ونمو جشع المستوطنين في كل عام فجرى 
انتفكير بان كبح الجشع بحدود مصونة جديدة بتحطم هذا الجشع عليها 
وهكذا جعلت الارض ملكية بدافع الحاجة الى المساواة ولا شك آن 
التقسيم لم بكن متساوبا جغرافيا ولكن المبدأ بقي هو نفسه 
لقد كرست المساواه الحيازة ٠‏ فالمساواة تكرس اللكية 

بالنسبة لبرودون النقشدي المؤسسون القدامى للملكية 
امان جت ج راقن وات او ان اب 
الملكية كان سير حنبا الى جنب حق نزع اللكية البيع ٠‏ الهبه ٠‏ الكسب» 
الخسارة » مما حطم المساواة التي انطلقوا منها 

بالنسبة لبرودون الحقيقي »› لم بكن المؤسسون القدامى للملكية 
هم الذين تغفاضوا عن هذا المجرى لتطورها ممن جراء 
انصرافهم الى حاجاتهمم الخاصة انهم بالاحرى لم بتنبأوآ به ٠‏ 
وحتى لو كان في مقدرتهم التنبۇ به » فان حاجاتهم الواقعية 
تحتل المكانة الاولى والى حانب ذلك فان برودون الحقيقي جماهړي 
الى درجة انه يعارض حق التنازل عن اللكية والبيسع ٠‏ الخ 
(« حى اللكية ) اي يعارض بين الاجناس والانواع انه بعارض « حفق 
الاحتفاظ بالارث ) د حق التنازل عنه الذي بژلف ممارضة 
حقيقية وخطوهة حقيفية الى الامام 


الحاشية اقنقدية رقم ( ٣٣‏ ) 


من الصعب تصد ق ذلك _ على آ ساس مىدا المساواة نفسه 

وتكفي نظرة عابر ة لابقاظ آبمان آلهر ادغار . عليه آن بعلم أنالهر برو و 
بور اقام کل‌محاکماته على «الوعي الذاتي الاما («(وانه رای ف هذا ادا 
أبضا المبدا الخلاق للاناجيل » التي » بعدم وعيها المطلق › تبدو في تناقض 
مساشر مع الوعي الذاتي اللامتناهي . وبالطر بقة نفها نعتر در ودونالمساواة 


ا 


مىدا خلاقا للملكية الخاصة ٠‏ التي تبدو في تناقض مباشر مع المساواة 
ولو أن الهر ادغار بقارن المساوآة الفرنسية مع « الوعي الذاتي » الالماني 
مثلا »> لراى المبدأ الاخير يعبر بالالمانية أي بالفكز المجرد عما بقوله الاول 
بالفرنسبية اي بلغة السياسة والرؤيا الفكرية الوعي الذاتي هو مساواة 
الانلسان ممح نفضه في الفكر الخالص ۰ والمساواة هي وجي 
الانسان لذاته في عنصر الممارسة اي وعي الانسان للناس الآخربن 
كمساوين له ٠‏ وعلاقة الانسان مع الناس الآخرين كمساوين له المساواة 
هي التعبر الفرنسي عن وحدة الجوهر الانساني » عن وعي الانسان لنوعه 
وموقفه تجاه نوعه » عن الهوبة العملية للانسان مع الإنسان ٠‏ أي عن 
العلاقات الاجتماعية او الانسانية بين الانسان والانسان ولذلك حاول 
النقد الهدام في المانيا > قبل ان بتقدم في فيورباخ الى اعتبار الانسان 
الحقيقي “ آن بحل کل شيء محدود موجود عن‌ طرق الوعي الفاقي ›وحاول 
النقد الهدام في فرنسا آن يفعل الثيء نفسه عن طربق المساواة 

« برودون غاضب من الفلسفة » ولا نستطيع ان نلومه من اجل ذلك 
في حد ذاته ولكن لم هو غاضب ؟ إنه بعتقد ان الفلسفة لم تظهر نفسها 
عملية بشكل كاف بلقد امتطت الحصان العالي اللتامل » ومن هذا !لعلو ظهر 
لها الكائن اليشري ضئيلا جدا اظن ان الفلسفة تجاوز للممارسة آي انها 
لم تكن حتى إالآن شينًا سوى التعبير المحرد عن الإانظمة القائمة > 
أنها دائما سجينة فرضيات الانظمة التي آتفق على انها مطلقة » 


إن الراي القائل ان الفلسفة هي التعبير المجرد عن الاوضاع القائمة 
لا ينسب للهر ادغار » انما بنسب الى فيورباخ الذي کان آول من وصف 
الفلسفة انها تجارب تأملية وصوفية وبرهن انها كذلك ولكن الهر ادغار 
تدبر امره كي بعطي هذا آلرأي مظهرا اصيلا نقدسا وبينما 
أستنتج فيورباح ان على الفلسفة آن تهبط من سماء التأمل الى أعمافق 
البؤس البشري > نحد الهر ادغار على العمكس بعظنا ان الفلسفة تحاوز' 
الحمارسة + وحدو “غل أ ال٠‏ أن الففة € الف لائ الع 


0 


المجرد المتسامي الوحيد عن الوضع الحقيعي ؛ يجب من جراء تساميها 
وتر يدها من جرا تاره اوهو عن العا ان تر ا ا وار د 
تحتها الوضع الحقيقي والكائنات البشرية ومن جهه اخرى »> بدو ان 
الفلسفة بسسبب عدم تمابزها الحقيقي عن العالم ٤»‏ فانها لا تقدم آي راي 
واقعي عنه » فلا تأتي بأي قوة ممايزة حعيفيةلتؤثر فيدولذلك فانها لاتتدخل 
عمليا » بل تقنع في احسن الإحوال بالممارسة في التجربد ( 0اabstrac in‏ ( 
ug NOS lT ool E‏ 
النقد النقدي ابرز برهان على ان الكائنات الانسانيه الحقيقَية 
دق لمال اة رة م ا فب و 
التأمل القديم في هذا مع النعد النقدي » كما بظهر ذلك المطع التالى 
المأخوذ من كتاب Rechtsphilo sophy ) Ja‏ ( 


إن محسوس الفكره من وجهة نظر الحاجات هو ما ندعى الانسان ؛ 
المسأالة هنا » وهنا فقط اذا تحدثنا بشكل دقيق هى الانلسان بهذا 
ااج 


في الحالات الاخرى التي فيها رتحدث التأمل عن الأاسسان ٠‏ لا يعني 
الاسان اإمحسوس + بل اجرد ٠‏ آلفكرة > الروح الح ٠‏ والطربفة التي 
تعبر فيها الفلسفة عن الوضع الحقَيقي > بعطينا الهر فوشر امثلة رائعةعنها 
فما بخص الوضع الانكليزي الحقيقي »> والمر ادغار فيما بخص 
الو ضع الحقيقي للعة العرنسية 
وعهكذا فان برودون أنضا عملي عندما جد أن مفهوم المساوآاة هو 
اساس برهان اللكية »> ويستند الى المفهوم نفسه في صراعه ضد اللكية » 


برودون بفعل بااضط الشيء نفسه كما بفعل النقاد الالمان الذين 
اذ بېنون براهين وجود الله على الانسان » بنطلقون من فكرة الانسان كو 
بعارضوا وجود الله 


کا ت 


اذا كانت نتائج مبدا المساواة آكثر قوة من المساواة نفسها فكيف 
عمد :«رودون لمساعدة ذلك المبدا في حيازة قوته الفجائية ؟ » 


الوعي الذاتي بالنسبة للهر بوبر » هو اساس كل الافكار الدينية 
انه » على حد قواه ٠‏ المبدأ الخلاق للأناجيل ل اذا › !ذن » كانت نتائج مبدا 
الوعي الذاتي اشد قوة من المبدا نفسه ؟ لان الوعي الذاتي »› والجواب 
بحتذي النمط الالاني ء هو في الحقيقة المبدا الخلاق للافكار الدينية » ولكن 
اذا ما اخذ خارج نفسه فقط › في تناقض مع نفسه ٠‏ منتزعا من نفسه 
وغرببا عنها أما الوعي الذاتي الذي بثوب الى نفسه › الذي يفهم نفسه › 
الذي يفهم جوهره ٠ء‏ فانه بذلك سسیطر على مخلوقات اغترابه الذاتي 
وبجد برودون نفسه في الحالةذاتها » طبعا مع فارق هو انه بتكلم الفرنسية 
بينما نتكلم نحن الالمانية » وهو لذلك يعبر بطربقة فرنسية عما عبر عنه 
حن بطريقة المانية 


بسأل برودون نفسه ل اذا لا توجد المساواة »> مع أنها كمبدا خلاق 
تلمكر ساس وضع اللكية » وأساس معفول نهائي بخضع كل مجادلة 
لصالح الملكية » بينما بوجد نفيها > وهو اللكية الخاصة » ويعتبر نسبيا 
واقع الملكية في ذاتها وشبت « أن اللكية » كمؤسسة ومبدا » مستحيلة في 
الحةيقة ١‏ ص ۲۲ ) أي انها تناقض نغفسها » وتلغفي نفسهافي كل المجالات ٠‏ 
انها ولنصفها على الطرفة الا لمانئية » وحود لملسااواة مغتربة ذآتيا › 
متناقضة ١‏ منزوعة الحيازة أن الشروط الواقعية في فرنساء كمعرفة هذا 
الاغتراب » تفرض بدقة على برودون ضرورة القضاء على هذا الاغتراب 


و تن رودو اا ااب ٠‏ حمر ااا ةة ال تر 
وحود الملكية الخاصة تاريخيا ومحادلته ككل المجادلات الاولى من هذا 
النوع هي مجادلة ذرائعية أي تفترض آن الاجيال السابقة رغبت بوعي 
دعل فك أن خی ى ما اها ك الر ا الى ول اة ا 
الحوهر الإئنساني . 


کد ¥ س 


« دائما نرجع الى الثيء نفسه بکتب برودون پې صالح 
البروليتاربين » 


ان برودون لم بكتب في مصلحهة النقد المكتفي ذاتيا » وهي 
مصلحة مجردة وهمية بل كتب بدافع الصالح التاربخي الحقيقي 
الجماهيري ٠‏ كتب لصالح بتخطى النقد » وبنتهي خر الامر الى الازمة .لم 
دکتب برودون فې صالح البروليتاربين فقط » فهو نفسه برولیتاري آي 
شغیل ( ۲٥٣۷ا‏ صن ) ان كتابه بيان علمي للبروليتاريا الفرنسية» 
ولذا بكتسب اهمية تاربنخية تختلف تماما عن تلك التي تتمتع بها الهلهلة 
الإدبية للنقد النقدي 


« نكتب برودون في صالح اولنك الذين لا بملكون شينًا أن تملك 
وأن لا تملك هما بالنسة اليه مقولتان مطلقتان ان تملك بالنسبة اليه 
هي المقولة العليا » لان « لا تملك » في الوقت نفسه هي ‌بالنسبة‌اليه الو ضوع 
الاسمى للفكر فبرودون يعتقد ان كل فرد يجب انيملك ٬“ولكن‌ليس‏ اكثر 
ولا اقل من اNآخر‏ ولكن من بين كل ملكيتي يكون ما املكه بشكل مطلق 
فقط » اي ما املكه اكثر من آلآخر »› هو المفيد لي في المساواة »> كل من 
الملكية وآلمساواة نغفسها سيان عندي » 


بالنسبة للهر ادغار تعتبر ا)لكة ( إن تملك ) واللا ملكة ( أن لا تملك) 
عند برودون مقولتين مطلقتين ولا برى النقد النقديشيئا سوى 
المغقولات مبثوثة في كل مكان وهكذا بالنسبة للهر ادغار الملكية واللا ملكية 
( أن تملك وان لا تملك ) ٠‏ الاجور والروآتب ٠‏ الرغبة والحاجة والعمل 
لتلبية تلك الحاجة کل هذا لیس شیا سوی مقولات 


لو أن المجتمع حرر نفسه فقط من مقولتي اللكية واللا ملكية ١‏ ان 
تملك وان لا تملك فکم نهل ر کل دبالکتيکي 4 وان کان أضعف من 
الهر ادغار آن دشر المنافشة ل تخطي و الفاء » تلك المققولات 1 


ت 


ا المر ادغار هذا تفاهة ابضا حيث انه لا بظن انها تستحق الازاج 
لتقديم حتى شرح للمقولتين اللكية واللا ملكية ( ان تملك وان لا تملك ) 
كمناقشة ضد برودون ولكن اللا ملكية ( آن لا تملك ) ليست مقولةفقط> 
انها واقعم مغم فالرجل الذي لا يملك اليوم شيا لا يساوي شينًا » لانه 
منخلع عن الوجود بشكل عام ولا بزال بعيدا عن الواقع الانساني › لان 
حالة عدم تملك شيء هي حالة انفصال الانسان عن موضوعيته انفصالا 
تاما ولذلك فان « اللاملكية » تبدو مسوغة تماما لتكون بالنسبة لبرودون 
الموضوع الاعلى للتفكير ؛ وقد أولى الكتاب الاشتراكيون قبل برودون هذا 
الموضوع تفكيرا متفاوتا أن اللا ملكية ( ان لا تملك ) هي روحانية بائسسة 
جدا ٠‏ انها لا واقعية تامة للانساني › انها واقعية تامة للتدني الانساني › 
انها موقف ابجابي جدا ملكية الجوع والبرد والمرضوالجريمةوالنذالةوكل 
ما هو مرعب ولا آنساني ولكن كل موضوع بكون للمرة الاولى موضوعا 
للفكر بوعي تام لاهميته » هو ا)موضوع الاعلى للفكر ٠‏ 


إن رغبة برودون في الغاء اللا ملكية ( ان لا تملك ) والغاء الطرىتقة 
القديمة للملكية ( آن تملك ) تنسجم كليا مع الرغبة النزاعة الى الالفاء 
عمليا لعلاقة اغتراب الانسان عن جوهره الانساني › والتعر الاقتصادي 
- اقسياسي للاغتراب الذاتي الانساني ولكن بما أن نقده للاقت ص اد 
السياسي سجين فرضيات الاقتصاد السياسي > فانه لا بزال بفهم اعادة 
استملاك العالم امو ضوعي على انها الشكل الاقتصادي ‏ السياسى للحيأزة. 

لا بعارض برودون بين الملكية ١‏ ان تملك ) واللاملكية ( ان لا تملك ) كما 
يجعله النقد النقدى بفعل ذلك ؛ انه بعارض الحيازة بالطريقة القديمة 
نلملكية « ان اڭ »> اى « اللكة الخاصة انه نادی بأن 
الحيازة « وظيفة اجتماعية و المفيد » في وظيفة » على اي حال » لا 
بستقيم في « استبعاد » الآخر ٠‏ بلفي‌اشغالوتحقيق فوى كينونتي الخاصة. 

لم بفلح برودون في ان بقدم لهذا الفكر التطور المناسب أن فكرة 


) العائلة المقدسة م‎ E 


الحيازة المخسلاوية هي فكرة اقتصادية - سياسية »> وللذلك لا تزال 
نفسها تعبرا غر ببا للمبدا القائل ان الموضوع باعتباره كاننا للانسان »> كاقناً 
موضوعياً للانسان هو في الوقت نفه وجود الانسان من اجل الناس 
الةخرين › علاقته الانسانية بالآخرين › العلاقة الاجتماعية بين الإانسان 
والاسان ان برودون بلعي الاغتراب الاقتصادي السياسي ضمن 
الéإ‏ ات ادى الاسى 


الترجمة التشخبصية رقم  (‏ ) 


لسرودون النعدى مالك نقدى ابضا +؛ باعترافه الخاص اولك الذين 
اضطروا ان عماوا من احله فعدوا ما عد تملكه 


نول در و دون الجماھے ی المالك الحماعے ی رد غوت فدهل 
نمع الآ خرن من العمل اك ۶ کی امکنهم 4 ادن 4 أن نەە دوا بع م لهم 
اك » ما كنب فادرا على تحصيله من غير ان تعمل لهم 


وتجعل برودون النقدي ساي فم من الثروه الطيعية 
(( العازات الطعية مع ان ساي ٠‏ ايتحنب كل خطأ » بين بحجلاء في 
خلاصه اقتصاده السماسي انه لا نفهم من الغنی ( عییعط‌Ri‏ ) ملک 
ولا حيازة ؛ بل محموع قم وطبيعي ان برودون النقشدى 
بصحح ساي کما نصحجحه هو نفسهالهر ادغار .انه نجعل سای سىستج‌حالا 
الحق قي اتخاذ حمل كملكية خأصة له » لان الإرض اسر للتملك من المواء 
والماء ولكن ساي وهو انعد عن الإاستدلال من الاحتمال الإكر لتملك 
الارض وحى الملكيه فيها فيمولبوضوح تام «ان حقوقاللاكين الععاربين 
تر جع الى اغتصاب امبحت الأقتصاد السياسي > ص ٠١١‏ اللاحظة) 
وهذا هو السبب في راي ساي لوجوب قيام « انسجام بين التشريع » و 
« الحق الايجابي لتبرير حق اللكية المقارية وبرودون الحقيقيلابجمل 
ساي بستنتج فورا » حق اللكية العقارية من التملك الاسر للارض . 


وهو بلومهلانهبأخذ الامكانية على انها الحق »> ويخلط مسألة الامكانيةبمسألة 
الحفقفقى 


بأخذ ساي الامكانية على انها الحق المسألة ليست اذا 
أستملكى الارض بالاحرى من البحر والهواء » ولكن المسألة هي بأي حق 
استملك الانسان تلك الثروة 


ويتابع درودون النقدي « ال)لاحظهة الو حيده على هذه المسألة هي 


( terra, aqua, aera et igııe interdicti sumus )  رlنilly‎ 


وبعد تقديم هذه اللاحظة « الوحيدة » بقول برودون الحقيقي انه > 
على العكس ٠‏ بولي اهتماما » لاستملاك الهواء والماء بطربق المصادفة 
e۸ Psa (‏ ) وبستخدم برودون النقشدي استخداما مبهما 
الصيغة الرومانية للابعاد ( ما1×م ) انه بنسى آن قول من هہ حؤلاء 
ال نحن الدين نفوا وبخاطب برودون الحقيقي المحرومين هن اللكيه 

( terra etc interdicti sumus liuaiت‎ ıl انها الىروليتارىون‎ 


و٫حادل‏ بر ودون النفدي ضد تشہار از کومت کالتالي 


نظن تشارلز كومت انه من أجل ان بحيا الانسان بحتاج الى هواء 
رغذاء ورداء بعض هذه الاشياء كالماء والهواء موفورة لا تنفد ولذا تبفى 
ملكية عامة ؛ ولكن الاشياء الاخرى متوفرة بكميات صغيرة فتصبح ملكية 
خاصة واذلك بقيمتشارلز كومتبرهانهءلىمفهومي المحدود واللامحدود؛ 
ويمكن ان بصل الى نتيجة مختلفة لو انه جعل مفهومي اللزوم والاستغناء 


مقولاته الرئيسية » 


کو مت ان ر خلی عن المعولات التي ستخدمها لىرهانه؛ وان فز من فو قھاا لی 


0 ب 


مقولات اخری بحیث بصل › لا الى نتائجه »› بل « ربما » الى نتائج برودون 
اللفقدي 


ان برودون الحقيمي لا ندم مثل هذا المطلب الى تشارلز كومت › فهو 
لا بهدئه د «١‏ ريما » وإنما بدمره بمقولاته الخاصة 


بقول برودون ان تشارلز كومت بنطلق من ضرورة الهواء والفف_ذاء 
وضرورة اللبس في طقس معين “٠‏ ليس من أجل أن نحيا » بل من أجل الا 
تتوقف الحياة وبغية الحفاظ على النفس > بحتاج الانسان باستمرار 
| رای رر كر آل امال الاحا جن شى وام لك 
الاشياء لا توجد كلها بالنسبة نفسها 


أشعة النجوم › والهواء “ والماء موجودة بكميات وفيرة حيث 
لا بستطيع الانسان ان يزيد او بنقص منها بشكل ملحوظ ؛ فكل امرىء 
سستطيع ان يستملك منها حسب متطلبات حاجاته من دون الاضرار بتمتع 
اآةخرين )) ٠‏ 


بنطلق برودون من تعربفات كومت الخاصة أولا وقبل أي شيء “ 
ببرهن له أن الارض هي الاخرى موضوع ضرورة أولية » وحق الانتفاع 
یجب ان بظل حرا لاي انسان بحیث انه »> حسب عبارة کومت › ( لا یضر 
بتمتع الآخرين )) اذن لاذا تغدو الارض ملكية خاصة ؟ جيب تشارلز 
تومت لانها ليست غير محدوده ولقد کان عليه ان بستنتج»علیالعکس»ان 
الارض ٠‏ بسبب محدوديتها > بمكن آلا تستملك ان استملاك الهوآء والماء 
لا يسبب أي ضرر لاي انسان لانهما ما داما غر محدودين › فثمة دائما 
وفرة منهما والاستملاك الاستبدادي للارض > من جهة اخرى » ضر 
بتمتع الآخربن فقط لانالارض محدودة لذا فان استخدام الارض يجب 
أن يكون منظما لصالح الجميع. ان طريقة تشارلز كومت في الاثبات تدحض 
أطروحته الخاصة . 


0 د 


وبعلل برودون ( برودون النقدي اذا اردنا الدقة ) قائلا « بنطلق 
قشارلز كومت من الراي القائل ان امة ما بمكن أن تكون مالكة للارض ؛ 
ومهما يكن من امر » فاذا كانت اللكية تشتمل على حق الاستممال » واساءة 
الاستعمال-sua utendi et abutendi re‏ usز‏ -فانه لا يمكن الاعتراف حتى 
للامة بحق استعمال الارض واساءة آستعمالها 


ولا بتکلم برودون الحفيقي عj‏ ) jus utendi et alutendi‏ ( الذي 
« يشتمل » عليه حق اللكية انه اكثر جماهيربه من ان بتحدت عن حق 
الملكية الذي يشمله « حق اللكية » ان الاستعمال واساءة الاستعمال 
utendi et ahutendi )‏ usز‏ ) هما في الحفيقة حق اللكية نفسه ولذا 
فان برودون برفض مباشرة حق ملكية شعب على ارضه ورد على أولئك 
الذين بتهمونه بامبالغة بانه في كل العصور سمح حق اللكية القومية الموهوم 
بقيام التسلط ٠»‏ والجزية ؛ والامتياز الملكي والسخرة الح 


وبحادل برودون الحقيقي كما باي ضد تشارلز کومت برغب کو متف 
تبيان كيف تظهر اللكية فيبدا بفرضية الامة كمالك وهكذا بقع في مغالطة 
منطقية } pelitio prtinipu‏ ( فهو يجعل الدولة تبيع الارض > وبجعل 
الصناعيين بيشترون هذه الاراضي > أي بفترض مقا علاقة الملكية التي 
برغب في اثباتها ان برودون النقدي بهشم النظام العشري الفردسي ع 
تحتفظبالفرنسك ولكنه بحل محل السنتيم ( اصع ) الدرانر 
Dreıer (‏ ) وتانعع برودون ( برودون النقشدي ) آدا تخلیت 
عن قطعة ارض فلا اكون قد سرقت من نضي الحصاد فقط » وانما 
التراعت من اولادی واولاد آولادي خرا دائما فالارض لا تملك 
فيمه اليوم فقط > وانما لها أيضا قيمة طاقتها ومستقبلها 


وبرودون الحقيفي لا بتحدث عن واقع أن الارض تملك قيمة ليس 


- 0 


طاقتها ومستقبلها » التي تقوم على مهارتي في استغلال الارض يفول 

خرب الارض ٠‏ او بعها - الامر الذي يؤدي الى النتيجة تفسها بالنسبة 
لك وعندنذ فأنتب لم تعل ملكيه حصاد او اكثر بل تيد كل انتاحك 
الى نمك .ان تحضل مله ها ات واطفالك واال اباك 


لخ السالة اة لرودون ٠‏ كف الائكن ين الخض اد 
والخير الدآئم ‏ فالمالالذىي احصل عليه لفاء الحملنمكن كرأسمال أن 


بصبح خرا دائما ابضا ‏ ولكن التبابن قائم بين القيمة الحالية 
والقيمة التي يمكن ان تحققها الارض خلال زراعة طويلة الامد 


بقول تشارلز كومت « القيمة الجديدة التي أقدمها لشيء ما بعملي 
هي ملكيتي ٠‏ وبعتقد برودون ( النقدي ) انه سستطيع دحضه بالطربققهة 
التالية اذن بحب أن بكف الانسان عن أن بكون مالكا في اللحظة التي نكف 
فيها عن العمل ن تملك المنتوج لمكن في حال من الاحوال ان« شتمل على 
تملك الاده التي صنع منها المنتوج 


قول برودون الحقيقي 


دع العامل يقتسم منتوجه > ولكني لا أفهم كيف بشتمل تملك 
المنتوج على تملك المادة هل السماك الذي عى لاصطياد السمك اكثر 
من الآخربن على الرصيف نفسه بصبح بمهارته مالكا للمكان الذي بصطاد 
فيه ؟ هل تعتبر مهارة الصياد حقا ني امتلاك حيوانات الصيد في المقاطعة ؟ 
والشي»ء هسه سطقعلى الزراعه دالتحوال الحيازة (اى ماكية لاند من 
شرط آخر الى حانب العمل او ان الإنسان يكف عن أن بكون مالكا حالما 
بکف عن کونه عاملا 


Cessamte causa, cessate affectus‏ وو اا ا کون 
ا)الك مال ففط کعامل انه نكف عن أن کون مالا حالا کف عن 
أن بكون عاملا . بالنة للقانون فان حق التقادم هو الذي بخلق الملكية؛ 


€ 5 ات 


العمل دلبل حسي فقط ۰ فعل مادى بواسطته يظهر الاستيلاء 


وبتابع برودون ولذا فان نظام الاستملاك من خلال الىمل مناقض 
للقانون › وانصار هذا المذهب عندما بعلنونه شرحا لقوانينهم يناقضون 
ا 

والاكثر من ذلك » فان القولبأنزراعة الارض مثلا » وفقا لهذا الرأي» 
«تخلق ملكية كاملة من النوع ذاته» هو مغالطة مiطقة‏ ) petitio principii‏ ( 
الواقع آن قدرة آنتاجية جديدة للمادة قد خلقت ولكن ما كان بيجب 
اتىاعه هو ان تملك الادة نفسها قد خلقبهذه الطرقة. فالانسان لم بخلق الاده 
نفسها > ولا سستطیع حتی خلق أي قدره انتاحبة ان لم تکن المادة موحودة 


لين ده 


ان برودون‌النقدي‌یجعل کراشوس بابوف نصيرا للحریه » ولکنه عند 
بر ودون الحماهري صر lللlnnوl°‏ ) partisan de 1'égalité‏ ( 


نول برودون النقدي الذي بربد ان بقدر اجور هوميروس لقاء 
الالياذه الاحور التي ادفعها لهوميروس بيجب ان تكون مساوبسه 
1 يعطيني اماه ولكن كيف بمكن ان لحدد قيمة ما نمنحني ؟ 


وبرودون النقدي ابضا بترفع عن توافه الاقتصاد السياسي ليعرف 
ان قيمة موضوع ما وما بقدمه ذلك الموضوع هما شيئان مختلغان بقول 
برودون الحقيقي ا|اجور الشاعر جب انتكون مساوبة لاتتاجه فما هي 
- اذن س قيمة ذلك الانتاج : » برودون الحقيقي يفترض ان الاليااذة تملك 
تمتا لا محدودا أو قيمة تبادلية ) ×ذا۴ ٭ بينما بفترض برودون النقدي 
انها تملك قيمة لا محدودة برودون الحقيقي بعمارض قيمة الالياذة »> 


بجدر بالقارىء أن بنتبه الى الفرق بين الثمن والقيمة وما المقصود بكل كلمة. 
حتى بتضح له هدا المقطع . ( المحرجم ) 
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اقيمتها بالعنى الاقتصادي ( عu)قsہ Valeur İn)‏ ) بمیمہھا التہاداےة 
Valeur exchangeable )‏ ) » ور ودون المدي ععارض «قہمتها التبادلية» 
قيمتها الاصليهة أي فيمتها كشعر 


يقول برودون الحقيقي بين المكافأة المادية والموهة لا يوجد 
فان أي مقارنة بينهم أي تصنيف طبقًا للثروة اعتىر مستحيلا 


« Entre une récompense materielle et le talent il n’existe pas 
de commune mesure; sous ce rapport la condition de tous les pro- 
ducteurs est êgale; conséquemment toute comparison entre eux et 
toute distinction de fortunes est impossible »X 


ينما قول در ودون النفغدى وصع ل E‏ حبر شنا هو تفس 
لا بمكن للموهبة أن توزن مادا أي مقارنة للمنتجين بين انفسهم. آي 
تنمییز خارجي هو محال (( 


ونقراً ف برودون النفقدي رحل العلم تحب آن ملك شعور 
امساواة في المجتمع > لأن موهبته وبصيرته هما من انتاج بصيرة 'اأحتمع 
يقول أن الموهبه يجب أن تتدنى بنفسها الى مستوى المجتمعم ولا شدد 
اندا على أن الانسان الموهوب هو نتاج المحتمع فقط إنه > على العمكس > 
قول الانسان الموهوب قد اسهم في انتاح ادا مفدة في‌ذاته اذ کون 
فيه ٤‏ يې آن واحد » عامل حر ورأسمال اجتماعي متراكم » 

ويتابع درودون النقدي الی ان تقول الى حاب ذلك حب أن 
يكون شاكرا للمجتمع لاعتاقه من كل عمل آخر حيث انه سستطيع تفرنغ 
لعل 


بالغرنسية أصلا ٠‏ (المترجم ) 
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ان برودون الحقيقي ا بلجا » في آي مكان من كتبه الى الامتنان 
لنلأنسان الموهوب قول « الفنان والعالم والشاعر بتلفون مكافآتهم 


واخړا بدهشنا برودون‌النقدي آذ بجعل‌مجتمعا ملفا منمنةوخمسیين 
عاملا قادرين على إعالة مارشال ٠‏ وبالتالي آعالة جيش على الأرجح 
اما المارشال 1دطورNa‏ عند برودون الحقيقي Maréshal ) gq‏ ( 


الحاشة اقنقدية رقم ( ج ) 


مو سسة تقدم لنا العمل “٠‏ وتدفع لنا مقابله »¢ اذن کان حقَۀ اقل يي ان قر 
دعتر ف ان الزمن ۰ بختلفی دالنىسىهة لصلاحة شيءِ ما 


هذه هي النقطة الوحده التي بحاول فيها النغد النعدى أن حل 
مشکلته » وشت لسرودون انه تحادل من مو قف الاقتصاد السياسي محادلة 
خاطة ضد الاقتصاد اللسياسي وهنا بلحق النقد النقدى العار دنفسسه 
شکل نقدی حعفا 

بتفق برودون مع هيغو كروتيوس وبجادل ان حق التقادم ليس حقا 
يتحول الحيازة الى ملكية ٠‏ أو بحول « المبدأً الشرعي » الى مسدا آخر 
زاويتين قائمتين آلى حقيقة ان مجموع زوابا اثلث يساوي مجموع ثلاث 
لا بخلق شیا بحد ذاته » ولا بغر شیا ولا بېدل شيشا › قادرا على تضړ 
المتمتع بحق الاستعمال الى مالك ) . 

وخلاصة الهر ادغار هي : ما دام برودون قد قال إن الزمن لا بستطيع 
تغیړ مبدا شرعي الى مبدا خر › ان الزمن بحد ذاته لا بستطیع ان بغر او 
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سدل اي شيء > فانه نناقفض نفسه عندما تحول زمن العمل مفیاس الفعمة 
الانتقادة النقدىة ترحمة كلمه قيمة« Valeur‏ » بکلمهة « OE‏ « 
اي صلاحة سحت نمکلد ا ار دصلاحيهالمداالش ر عي لمعن المسمة 
عملا وعدم التفر قه دينهما لو ان درودون قال إن آازمن لا سستطيعانبحول 
الدنابة الى فيل فانه نمكن للنقد النفدی ان مول دالتىرر نفسه:لذلك ليس 
له الحق أن يجعل زمن العمل مقياسا للاجور 


وحتى النقد النعدي يجب ان بكون قادرا ان بدرك ان ( زمن العمل 
الذي انفق م انتاج شيء ما تدخل ضمن كلفة اتاج ذلك الشثيء وان 
كلفة انتاج شىء ما هي ما بكلف وما بمكن ان يباع لقاءه »> هي كان 
محرد بخلقه تأثر المناقسة والى حانب زمن العمل ومادة العمل بدخل 
الاقتصاديون ضمن كلفة الانتاج الريع الذى بدفع الى صاحب الارض 
“ والفائدةوربحالراسمالي. وتختفي‌هذهالعناصر الاخيرةعند برودونلانهيستشني 
و و ت ر کی ل ر الیل 
وهو. الوجود العيني الفعاليةالانسانيةكفعالية»مقياس‌الاجور وتحديدقيمة 
المنتوج » يجعل برودون الجانب الانساني هو العاممل الحاسم اماف 
الاقتصاد السياسي القديم من جهة أخرى > فد كان العامل الحاسم هو 
القوه المادبه لراس الال والملكية الععارية وبكلمة اخرى »> بعيد برودون 
الانسان الى حقوقه »> لكن بطربقة اقتصاديةسياسيةبعد. وبالتالىمتناقضة. 
اما انه على حق من وحهه نظر الاقتحاد السياسىي فهذا ما تبن من 
حميقة ان آدم سميت مؤسس علم الاقتصاد السياسي » شرح في 
الصفحات الاولى من كتابه (( بحت في طيعة ثروة الامم وأسبابها ) الفكرة 
الفائلة بأهھ قبل ابتداع الملكية الخاصة ٠‏ يعني مع افتراض عدم وحود اللكية 
الخاصة» كان زمن العمل مقياس الاجور ومقياس قيمة منتوج العمل › الذي 
لم يكن قد تميز بعد عن الاجور 
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ولكن دع النقد النقدي يفترض مثلا ان برودون لم بنطلق من فرضية 
الاجور فهل بؤمن ان الزمن الذي بتطلبه انتتساج شيء ما لم يكن عاملا 
حوهر دا ي تحد رد قيمة هذا الشيء ھں تقد ان اازمن سو ف TTY‏ 
قيمته الثمينة ؟ 


آما بالنسبه للانتاج المادي الصربح »> فان البت فيما اذا كان شيء ما 
بحب آن ينتج او لا نتج اى البت في قيمة هذا الثيء سوف توقف 
اساسا على زمن العمل المطلوب لانتاحه اذ انه بتوقف على ذلك اإزمن 
ما أذا كان امام المجتمع ليتطور انسانيا 


وحتى في حالة انتاج الفكر » اليس علي › اذا انطلقت انطلاقا معقولا من 
اعتبارات اأخرى ٠‏ أن اعتبر الزمن ضروربا لانتاج العمل الذهني عندما أحدد 
في فكرتي لن بصبح موضوعا قي الواقع » وعندئذر لن بكتسب اكثر من‌القيمة 


ان نقد الاقتصاد السياسي انطلاقا من موقف الاقتصاد السياسى 
بعترف بكل خصائص الفعالية البشربة » ولكن في حالة 
الاغتراب والضياع هنا › مثلا > بحول أهمية زمن العمل بالنبة للمعل 
البشري الى أهمية هذا الزمن بالنسبة للاحور »> بالنسبة للعمل المأ حور 


وبتابع الهر ادغار « وفي سبيل احبار الموهبة على الخضوع لذاك 
المقياس » يسيء برودون استعمال مفهوم العقد الحر » ويؤكد ان المجتمع “ 
وأعضاءه الفرديين ؛ بملكون حق رفض منتحات الموهبة » 


تقوم الموهبة عند اتباع فوربيه وسان سيمون على المبادىء الاقتصادية 
السصياسية » وتطالب باجور مبالغ فيها > معطيةتخيلها عن قيمتها اللامحدودة 
كمقياس القيمة التبادلية لمنتوجاتها ؛ وبجيب برودون عن هذا الادءعاء 
بالطربقة نفسها التي بجيب بها الاقتصاد السياسي على المطالبة بثمن اعلى 
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ا عى انين اتلس ١‏ إى اعلن تى فة اتا اء اظن اه 
بيجيب بالعقد الحر ولكن برودن لا يسيء استعمال هذه الملافقة 
حسب مفهوم الاقتصاد السياسي » والواقع ان ما براه الاقتصاديون وهميا 
عميقا البروليتاربا الفرنسية كما حول البورجوازبة الفرنسيهة 


التر جمة التشخيبصية رقم ( ۽ ) 


انه بنكر على البروليتاربين الفرنسيين «القوة» لأنبنرودون اأحقيقىي 
بلومهم لنقص الفغضيلة فيهم ( )ام۷ ). بجعل مهارتهم في العمل إشكال 
- « ريما تكونون ماهربن ني العمل) ‏ لان برودون الحقيقي بعتر ف بمهارتهم 
دون فيد وڼ رط Prompts au travail vous êtes ec‏ ( اiن—a‏ 
تجعل من البورجوازيين الفرنسيبن بور جوازبین حمقی حیب عار ض بر ودون 
الحقيقي البورجوازبين الإاخساء ( usإاbاign0 bourgeois‏ ) بالنlnاء‏ 
اlعيnين ‏ ) nobles ftéris‏ ( انه بغر المواطنين نصف_ السعداء 
bourgeois زuste‎ - milieu )‏ )الى موا'طٹينا الصالحيسن »> 
وهذا ما يجب ان تشكره عليه البورجوازية‌الغرنسية ولذلك فحيب بعول 
برودون الحفيقي آن ضغينهة البورجوازبين الفرنسيين تنمو 
de nos bourgeois )‏ veillanceاaص‏ 1ا ) یصر برودون النقدی علی 
إبماء خلو بال مواطنينا بورجوازي برودون الحقيعي ابد من ان 
بکون خالي البال حيث بصرخ لنفسه دعنا من الخوف ! دعلنامن 
الخوف وهدة الكلمات هي لمات هن رغ ق أن تع نة دة 


الخوف والقلق 
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| صدر تعلىماته عن الترحمة كما بنجب ان تكون ولذلك فهو ضد 
الترجمات الجماهيرية الرديئة 


« الجمهور الالماتي بريد بضاعة الكتبي رخيصة رخصا مضحكا ٠‏ ولهذا 
بحتاج الناشر الى ترجمة رخيصة › ولا يريد المترجم ان يموت جوعا في 
عمله » انه لا ستطيع حتى ان بنجزها بتأمل ناضج » (مع كل المعر فةالهادئة) 
« لان الناشر مضطر ان بسبق منافسيه بالتوزيع السريع » وحتى المترجم 
بخشى المنافسة » بخشى أن ينتج عمله شخص آخر »> وبقدمه أسرع 
وارخص ٠»‏ فهو لذلك يمليمخطوطتهبشكلارتجالي علىاحد النستاخ الفقراء 
بأاسرع ما بستطيع حتى لا يدفع للكاتب اجرة ساعة لم ينجز فيها عملا انه 
أاكثر من سعيد عندما بستطيع في اليوم التالي أن برضي مرتب الاحرف 
اأزعج وبهذه الطريقة ليست الترجمات التي تغرقنا سوى دليل على عجز 


لادب الال ماني المعاصر الخ ( الصحيفة الاديية العامة العدد ۸ > 
الصفحة م) ) 


الحاشية النقدية رقم ( م ) 


« ان دليل استحالة الملكية الذي بنتزعه برودون من واقع أن البشربة 
بستهلكها بشكل خاص نظام الفائدةوالربح‌والتفاوت‌بينالاستهلاك والانتاج» 
هذا الدليل بنقصه جزؤه المقابل أي بنقصه بالضبط الدليل على ان اللكية 
الخاصة ممكنة تاربخيا » 


ان للنقد النقدي الغريزة السعيدة التي تمنعه من التغلغل في محاكمة 
برودون عن نظام الربح والفائدة الخ » اي اهم جزء من مناقشته 
والسبب هو انه لا نمكن حول هذه النقطة ان بطرح حتی ادنی مظهر لنقد 
برودون دون معر فةابجابيةمطلقةبحر كةالملكيةالخاصة. بحاولالنقدالنقدي ان 
بعطيعجز «بملاحظةان‌بر ودون لم بشبت‌الاحتمالالتار يخي للملكية . والنقدالنقدي 
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ی بین ی و فا ضك سو ی کاکات :عد میا 4 اذا توفع من الآخربن ان 


نشبت برودون استحاله اللكية بواقع ان العامل سطع بأجرد 
ار بتاع من حدد منتو ج عمله وترودون :ل نفدم برهانا ليغا لهذا سرح 
حوهر راس الال فالعامل لاسستطیع ان بتاع من جدد منتوجهلانه دانما 
منتوح عام » بينما هو ليس شيا سوى انسان فردي بتلقى أجرا » 


وبامكان الهر ادغار على النقيض من استنتاج برودون » أن عبر عن 
نفسه اكثر جلاء حول واقع ان المامل لا يستطيع ان ستاع منجدىد انتاجه 
لأنه متوحب عليه أن اعه من حدبد.وضمن تعر تفه السابق للسراء حاء 
علافته بالمنتوح هي علاقه مع ٿثيء سطع آں ملک » شيء معرب 
ومن بين الاس الأخرى لا تستطيع مناقسة الهر آدغار الجامعة ان تبين 
مسالة لاذا ستطيع الراسمالي »> الذى هو نمس ليس شيا بل انسان 
فردي > وفوف ذلك > انسان بتلقى أجرا عن طرق الربح والفائدة » لافنا 
سسہطیع كا الرأسمااي آں بتاع من حجدد > لس فط سراءمنتو ج العمل . 
بل شراء أكثر من ذلك الانتاج ولشرح هذا على الهر ادغار أن يشرح جوهر 
الرأاسمال 


ان الاقتباس السابق من النقد يدل بجلاء كيف استخدم النقد النقدي 
على الفور ما تعلمه من كاتب ليجيزه حكمة اكتشفها بنفسه واستخدمها 
بخدعة نقدية ضد الكانب نفسه اذ من برودون نفسه انتزع النقد النقدي 
الحجه التي يقول آن برودون لم بعدمها بل الهر ادغار قدمها. نقول‌برودون: 


فرق تmد» gl « Divide et impera‏ ان العمال منفصلون الوآحد 
عن الآخر فمن الممكن أن تزيد الاجور المدفوعة لكل واحد منهم عن قيمةكل 
منتوج فردي ولكن هذه النقطة ليست سويداء الموضوع فمع انك 
دهعت اجرة كل القوى الفردىة فانك لم تدفع اجرة القوة الحمعية » . 
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کان برودون اول من وجه الانظار لواقع أن مجموع أجور الىمال 
الفردبين ٠‏ حتی وان دفع بشکل کامل عن کل عمل فردي “٠‏ فان هذا المجموع 
لا في القوة الجمعية المتشيئة في منتوجها »وبالتالي آن العامل لا بدفع له 
ا خا فن رة اليل فة و اهن دار هذا الى اد 
هو أن العامل ليس سوى انسان فردي بتلقى أجرا وهكذا يعارض النقد 
النقدى فكرة عامة لبرودون بالشرح الحسي التالي الذي بقدمه برودون 
نفسه للفكرة نفسها انه يمتلك تلك الفكرة بالطريقة النقدية وبفصح عن 
سر الاشتراكية النقدية بالمقطع التالي 


إن المامل الحدبث لا بفكر الا في نضه أي بطلب 
الاجر لشخصه فقط انه هو تفه بفشل في أن بحسب حساب 
التو ة الخة التي لا تحد والتي نحم عن تعاونة مم القرى الأخرى 
ان كل الشرور عند النقد النقدي تكمن في ( تفكي ) العمال انها 
الحقيقة آن العمال الانكليز والفرنسيين الفوا رابطات تبادلوا فيها آراءهم 
ليس فقَط حول حاجاتهم العاجلة كعمال »> بل حول حاجاتهم ككائنات بشرية. 
وهكذ! أظهروا وعيا عميقا وشاملا للقوة الضخمة التي لا تحد 
ال خت عن ارم وکن هرلا الال الفتوعين الحاهرين > 
الستخدمین في مشاغل مانشستر مثلا او ف مشاغل لبون › لا بؤمنون ان 
) التفكي الصاف ) سيكون قادراان بخلصهم من اسيادهم الصناعيين وتعاستهم 
العملية كانوا على علم مؤلم جدا بالفرق بين الكائن و آلفكر ؛ بين الوعي 
و الحياة إنهم بعرفون ان اللكية ورأس الال والنقد والعمل المأجور وما 
شابه ذلك ليست تلفيقات مثالية للدماغ بل هي مصادر موضوعيه وعملية 
لاغترابهم الذاتي وانه جب ابقاؤها بطريقة موضوعية وعملية 
حتى بصبح الانسان انسانا ليس فقط في التفكر »> في الوعي بل نى الكائن 
الجماهيري » في الحياة اماالنقد النقدي فعلى العكس إنه نعظهم انهم 
يكفون عن آن بكونوا عمالا مأجورين اذا ازالوا من تفكرهم فكرة العمل 
المأجور » اذا كفوا في تفكيرهم عن تخيل انفسهم كعمال مأجورين وكفون 
عن طلب الكافأة لشخصهم حسب تخيلهم المفرط . وسيكون العمال “٠‏ 


۳ 


داعتبارهم مثاليين مطلقين ٠‏ باعتہارهم كائنات أثيربة » قادرين شكل 
طبيعي ان بعيشوا في انير فکر تهم المحضة وبعظهم آلنقد النفدي انهم 
بزبلون الراسمال الحقيقي بالتغفلب على مقولة الراسمال ني التفكي › انهم 
يرون فعلا وبحولون أنفهم الى كائنات بشربة حقيفية بتغيير انانيتهم 
الجردة فيوعيهم واحتقارهم كلالتغييرات الحقيقية في وجودهم الحقيقي» 
ف الظطروف الحقيقة لو جودهم ¢ آي ف آنانیتهم الحقيقية »› باعتار ذلك 
عمليات غير نقدره الروح » التي ترى ني الواقع مقولات » من الطبيعي 
ان ترجع كل الممارسة والنشاط البشري الى عملية التفكر الديالكتيكي 
للنقد النقدي وذلك هو ما بميز إشتراكية النقد النقدي عن الاشتراكية 
الجماهيرية والشيوعية 


ومن الطبيعي انه يجب على الهر آدغار بعد مجادلته الكبرى » ان 
تعلن ان نقد برودون خالر من الوعي » 

لکن برودون برغب في آن کون عمليا ابضا » بعتقد انه 
ادرك ) وتصرخ المعرفة إلهادئة بانتصار «ومع N OE‏ 
أن نتسب اله المعرفة الهادئة )) اقتبسنا مقاطع قليلة لنظهر كم كان 
اعتباره لموقفه من المجتمعم ضيلا 


وأخيرا سوف نقتبس نحن ابضا مقاطع من مؤلفات النقد النقدي > 
( انظر مصرف الفقراء واإزرعة النموذجية ) ي لنظهر أنه لم تعلم بعك 
العلاقات الاولية للاقتصاد السياسي »› دعك من آلتأمل فيها » ولذلك 
شعر ببراعته النقدية المشخصة انه اختير ليصدر الحكم على برودون 


والآن وقد تخلص ذاك النقد النقدي باعتباره معرفة هادئة من 
كل ( المعاكسات ») الجماهرية ؛ وتفهم آلواقع على شكل مقولات وحل كل 


) يجد القارىء ذلك بشكل مفصل في الفصل الثامن من هذا الكتاب . ( المترجم‎ Kk 


ت 


الدبالكتيك التأملي ومن نافل القول انه اذا كان المعجبون بالخلق التأملي 
النقدي للعالم لن بدنسوا فانهم نتجلون لاجمهمور الدنيوي على 
شكل اسرار فقط ولذلك بظهر النقد النقدي في شخص الهر وسىكنو ‏ 
زبلیخا باعتباره تاجر اسرار ږ 


Kk‏ اشارة الى تعلیق زنایخا ف الصحيفغة الاديية العامة على روابة أسرار باریس 
لاوجين سو ٠‏ (الترجم ) 


e‏ العائلة المقدسة م ه 


الفصل حامس 
الرمرالہمری ا تیار تاج کار 


ایی فن شو صا ل مر ایا 


يضفي النقد النقدي الممثل في شخص زليخا ‏ ويسكنو »› هالة إلهية 
على روانة آسرار باريس واعلن ان مولفها !و جين سو هو « نافد نقدي ». 
وحن مع و عدا ٠‏ رها ترح ل البرجوازي اليل اولي 
وري الك کت اتکلم الشن لاکثر من ارعن عامما دون أن اعلم 
ذلك اقدم جزبل الشكر لك لاخباري بذلك » بقدم الهر زبليخا لنقده 
يد جمالي 
ودم « آالتمهيد الحمالي آلشرح التالي للمعنى العام للملحمةةهة 
النقدىة » وشكل خاص ماحمه أسرار باریس 
تنحم عن هذه الملحمة الفكرة القائلة إن الحاضر في ذاته ليس شيا › 
وليس فقط » ( لبس شما ولبس فقط ) «١‏ الحد الاإندي بين المافضي 
و المستقىل »> لكن (ليس شينًا »> وليس فقط ٠‏ لكن ) « لكن الغجوة التي 
بحب ان تملأ بااستمرار » والتي تفصل الخلود عن الفناء ذلك هو انی 
العام لاسرار باریس (( ۰ 
ونذهب التمهد الحمالي الى التاكد انه اذا رغب الناقد »> 
ففي امکانه أ نکون شاعرا نضا 
وكل نقد الهر زىليخا سوف شبت ذاك التأكيد . انه ١‏ قصيدة بكل 
معنى الكلمة . 


E E 


إنه آيضا منتوج « آلفن الحر » حسب تعريف الاخير في التمهيد. 


الجمالي  »‏ إنه « ببتکر شینا جديدا تماما »> شيا لمیوجد مطلقا من‌قبل). 


واخيرا ؛ إنها ملحمة نقدية ٠‏ لأنها « فجوة يجب أن تملأ باستمرار 
وهي « تفصل ااخلود ‏ النقد النقدى للهر زىليخا- عن « الفناء  )‏ روابة. 
او جين سو 


)» سر الباطل في الدولة‎ ١( سر الانحطاط في الخضارة ) و‎ (( - ١ 


تصور فليورباخ »› كما نعرف ٠‏ الافكار المسيحية عن التجسد والشالوث. 
والخلود الخ على انها سر التجسد ٠‏ وسر آلثالوث › وسر الخلود 
وتصور آلهر زبليخا كل ظروف العالم الحالي على آنها اسرار ولكن حيث 
كنف فبورباخ الاسرار الحقيقية صنمع الهر زيليخا اسرارا من التفاهات. 
الحقيقية أن فنه ليس في كشف ما هو مخبوء » وانمافي تخبة 
ما هو مکشوف 


وبذا نعلن على انها اسرار الانحطاط (المجرمين )في قلبالحضارةوالتفاوت 
والباطل في الدولة وهكذا فإما أن الأدب الاشتراكي ٠‏ الذي بكشف هذه. 
الاسرآر ۰ لا بزال سرا بالنسبة للهر زبليخا »› أو انه بريد آن بصنع سرا 
خاصا « للنقد النقدي » من النتائج المعروفة على افضل وجه لذاك الادب 


ولذلك لا حاجة بنا الى الغوص بميدا في خطبة الهر ربليخا عن تلك 
الاسرآر 4 سو ف نو حه الاهتمام فطل الى بضع تقاط بارزة هامة 


ماو ا اا عو و دای کے و لے ا 


الدولة ١‏ على الىك 4 فعقده معظم الدول تدا تحمل الكبير 
والصغير ٠‏ والغني والفقير متغاوتين آمام القانون 


— ۷ = 


عبر النقاش موريل في استقامته الساذجة تعبيرا واضحا عن السر 
( سر التناقض بين الفقير والغني ) عندما قول لو أن الاغنياء بعرفون 
فقط اجل لو ان الأغنياء تعرفون فقط لسوء الحظ انهم لا نعرفون 


لا تسرف الهر زبليخا ان اوجين سو قترف مفارقة تاربخية بدافع 
مجاملة البورجوازية الفرنسية عندما بضع شعار البورجوازبين في عصر 
لوبس‌الرابععشر «آءه! لو ان الملك تعر فذلك» فيشكل محور «آه! او انالغني 
بعر فذلك!» على لسان‌الر جل الكاد ح مور بل الذي عاش عصر الميطاق حقيقة , .في 
الكلترا او فرنسا على الاقل انتهت العلاقة الساذجة بين الغني والفقير 
فاك نر المتلون العلميون للترو الات صادنون > هما مفضلا جد ا اومن 
الاخلاقي والجسدي الذي بولده الفقر وقد فعلوا ذلك عن طريق ابات 
ان البؤس يجب ان يبقى لان الظرف الحالي يجب ان ببقى وقي فلفمم 
بحسبون حتى الشسب التي يجب فيها آن بجتث الفقر لمصلحة الثشروة 
وواه الا 


اذا كان أوجين سو بصف الخمارات ومخابىء المجرمين ولعتهم. فان 

الهر زبايخا بكشف ((االسم )) وهو أن ما اراده « المؤلف » ليس وصف تلك 
E‏ ان يعلمنا آسرار دوافع الشر الخ » 
لان المحرمين بشعرون انهم ي يوتهم بالضبط ف e‏ الاشد ازدحاما). 


ماذا سيقول العالم الطبيعي لو ان أحدا راح ثبت له ان خلية النحل 

لا تهمه كخلية نحل وانه فيها سر لذاك الذي ام يدرسها» لأن النحلة 

تشعر !نها ف با رال ع ف الهواء الطلق وعلی الزهرة ؟ آن مخابیء 

الخربين ولغتهم تعكس‌سمات المجرم»انها جزء من وجوده؛ووصفها جزء من 

وصفه كما انوصفاليت‌الصغر ( «0ینوص مء ااام ) حزء من وصف 
المراة الماحنه ) femme galante‏ ( 


جو أي في عصر لويس فيليب والميثاق حقيقة » charte Verite‏ )€ تعر ورد 
في احدى خطب لويس فيليب ( المترجم ) 


کڪ ا 


بالنسبة للباريسيين ٠‏ بشكل عام وحتى بالنسبة لبوليس باريس. 
فان مخابىء المجحرمين « سر » بحيث‌انه في هذا الوقت بالذاتتشق الشوارع 
المضينّة العرنضة في المدينة ( 16ء ) لتحعل تلك المخابىء في متناول الشرطة 


تعتمد فيها على « الفضول الخجول » عند قرائه إن اوحين سو اعتمذد 


على الفضول الخجول عند قرائة في كل رواباته. وبكفي آن نتذكر اثر غوغول 
وسالامندر وبليك وبلوك ٠٠۰‏ الخ ٠‏ 


. سر البناء التاملي‎ - ٣ 


سر تمثيل النقد النقدي لاسرار بارس هو ر الساء االهيغلي التامقي 
فإما اعلن الهر زبليخا ان « الانحطاط داخل الحضارة » والباطل في الدولة 
اسرار » ٠‏ أي حلهم في مفولة ((السر ) > فقد ترك « السر » ببماشر 
مهنته التاملية وبكفي بضع كلمات لتشخيص البناء التأملي بشكل عام 
ومعالجة الهر زبليخا لاسرار باريس ستقدم لنا تطبيقا مفصلا 


اذا شكلت من التفاح والكمثرى والفريز واللوز الفكرة العامة وهي 
فاكهة » > وآذا مضيت ابعد من ذلك وتخبلت ان فكرتي المجردة «فاكهة»»› 
المشستقة من الفاكهة الحقيقية » هي كيان قائم خارحا عني » هي فلا 
الجوهر الحقتي للكمثرى والتفاحة الخ ٠‏ اذن ف لغة الغاسغة الناملية 
Uf‏ أصرح !ن الفاكهة » هي ماده الكمثرى ٠‏ والتفاحة واللوزة الح 
ولذلك اقول‌انه لیس جوهریا للکمثری آن‌تکون کمثری ۰ وآنه لیس جوهربا 
للتفاحة ان تكون تفاحة » وان ما هو جوهري لتلك الاشياء ليس كيانها 
الحقيقي الذي تدرکه الحواس ۰ بل الجوهري هو انني استخلصت منها 
ثم أضفيت عليها حوهر فكرتي ‏ « الفاكهة » ولذلك اعلن آن التفاح 
والکمشرى واللوز الح اشكال ففط للوحود > ( diإمص‏ ) > «الفاكهة». 
أ فهمي المحدود تيده حواسي »› يميز بالطب ع التفاحة عن 


چ ت 


الكمثرى » والكمثرى عن اللوزة ؛ ولكن عملي التأملي بعلن انتلكالاختلافات 
الحسية غر جوهربة ولا اهمية لها ٠‏ إنه برى في التفاحة الشيء 
ذاته الذي براه في الکمثری ۰ وىری ې الکمثری ما براه قې اللوزة »› اي 
« فاكهمههة » والفواكه الحفيقية الخاصة ليست اكثر من اشكال حجوهرها 
الحقيقي هو الادة  »‏ « الفاكهة 


و ا 0 لاان ن ى رار كيرا بن الحرهاة. 
ن عالم التعدين الذي بتألف كل علمه في الاقرار آن كل المعادن هي «معادن» 
فعلا لن بكون عالم تعدين آلا في تخيله فلكل معدن قول عالم التعدين 
التآملى معدن » ٠‏ ونحدر علمه الى تكرار تلك الكلمة مرات ومرات در 


أما وقد انحدرت الفواكه الحقيقية المختلفة ألى فاكهة تحرندةوا<حدة 

( فاکهه فان عای فی التأمل لالحص ول قاج !عض مظاھه_ر 

املضمون الحفيعي أن نحاول بطر شه ما أن جحد طر سق المودة من 
الفاكهة » من المادة الى الفوآكه الحقيقية الدنيوبة المختلفة الكمثرى 


اة اة ال كان مي اليب ااج وا امي 
فكرة « الفاكهة المجردة فان من السهل انتاج هذه الفكرة من الفواكه 


عن هذا التحرند 


ولذلك فان الفيلسوف التأملي بتخلى عن تحربد « الفاكههةه ولكن 
سوی « مادة فاکههة فان السؤال نطرح لماذا تتظاهر الفاكهة 
مظهر النمابن هذا الذي بناقض شكل لفت النظر مفهو مي التأملي ل 
« الوحدة » و الحوهر >و الفاكهة ؟ 


¥. 


وجيب الفيلسو ف التأملي ان هذا بحصل بسب أن الفاكهة ليست 

تة ٠‏ غير متميزهة ؛ عدمة الحركه » بل حية ٠‏ متميزة ذاتيا » متحركة 
وتباين الفواكه الدنيوية ليس بذي مغزى فقط لادراكي الحسي » بل ايضا 
ل « الفاكهة » نفسها › وللعقل التأملي ان آلفواكه الدنيونة المختلفة هي 
مظاهر مختلفة لحياة « الفاكهمة » الواحهعة انها تبلورإات « للفاكهة » 
نفسها في التفاحه تتقمص الفاكهه الوجود الشبيه 
بالتفاحة ؛ وفي الكمثرى تتقمص الوجود الشبيه بالكمثرى ولذلك عءلينا 

الا نمعن في القول وكأننا ننطلق من وحهة نظر الجوھر ‏ ) Substance‏ ( 
الكمثرى ١‏ فاكهة » » والتفاحة « فاكهة » > واللوزة « فاكهه » بل علينشا 
'لقول ان « الفاكهة » تمثل نفسها ككمثرى > و « الفاكهة » تمثل نفسهها 
كتفاحة » و الفاكهة » تمثل نفسها كلوزه ٠‏ والاختلافات التي تميز التفاح 
والكمثرى > واللوز الواحدة عن الاخرى هي اختلافات ذآتية ل « الفاكهة » 
تحعل الفواكه الخاصة أعضاء تارعة لعملية حياة « الفاكهة ». وهكذا 
«الفاكهة») لت دان جوف مداخو نور متماز ٠انها‏ أحادية 
مثل كلية الفواكه و «محموعيتها» التي تؤلف ((سلاسل عضو بةمتشىعة). 
ويي كل عضو من أعضاء تلك السلاسل تتقمص « آلفاكهة » وحوداأكئثر 
وضوحا وأكثر تطورا » حتى تكون اأخيرا خلاصة » كل الفواكه + وفي 
الووت نفسه وحدة حبة تتضمن كل تلك الفواكه المنحلة في نفسها تماما كما 


ان كل اطراف البدن » على سبيل الخال تخل باستمرار في الدم وتنتج 


نرى انه اذا كان آالدين المسيحي عرف فقط تجسدا ( واحدا)) 
<للرب »> فان لدى الفلسفة التأملية من التحسدات بقدر ما هنالك من 
أشياء »> تماما كما ان لدبها هنا في كل فاكهة تجسيدا ل « الجوهر ل 

الفاكهة » المطلقة ولذا فان الاهتمام الرئيسي للفيلسصوف التأملي هو 
وکود ارا اھ د ال دران رن ل ا ر ا دت 
أن ثمة تفاحا وكمثرى ولوزا وزبيبما ولكن التفاح والكمثشرى واللوز 
دالزبيب التي جنيناها من العالم التأملي ليست سوى مظاهر للتفاح ٠‏ 


۷١ 


مظاهر للكمثرى › مظاهر للوز مظاهر لازبيب »> انها لحظات في حياة 
«الفاكهة» » ذلك الكائن العقلي المحرد » ولذلك فانها نفها كائنات عقلية. 
محردة اذن ان ما تنعم به في التامل هو ان تحد كل الفواكه‌الحقَيفة‌هناك؛ 
ولكنها فواكه تتمتع بميزة صو فية علا » فهي تخرج من أثير دماغك » وليس 
من الارض المادىة » هذه الفواكه التى هي تحسيدات ل «الفاكهة» ٠‏ اللات 
المطلقة وعندما تعود من التحرند من الكائن العقلى فضوق الطبيعي » من 
«الغاكهة» لى الفواكه الطيسعمه فانب» على العكس»؛ تمنح الفواكه‌الطبيعية 
مدلولا فوق طبيعي » وتحولها الى تجربدات عديدة فاهتمامك الرئيسي 
بنصب اذن على الاشارة الى وحعة الفاكمة » فى كل مظاهر حياتها 
التفاحة الكمثرى »> اللوزة ‏ آي التداخل الصوفي بين هذه الفواكه > 
وكيف تتطور الفاكهه في كل مها تتفدمات لازية متدرجه » مثلا »> من 
وجودها كزبيبة الى وجودها كلوزة وقيمة الفواكه الدنيوية لا تعود تكمن 
ي صفاتها الطبيعية بل في صفتها التأملية التي تهب كلا منها مكانا محددا 
في عملية حياة « الفاكهة المطلقة 


ان الانسان العادی لا نفکر انه ول آی شيء غير مالو ف عندما نعرر 
أن تة فاخا وكثرق. واكن آذ ا سر لار نع ك ا ار رداك بط هة 
تاملية فانه مول شيا غر مالوف انه شر العجب بانتاجه الكائن الطبيعي 
الحفيقي التفاحة » الكمثرى الخ »> من الكائن العقلي غر الطبيعي › 
الفاكهة اى بخلقه تلك الفراكه من فكره الخاص المجحرد »› الذي خر 
ذاتا مطلقه خارح نفه الإ تمل هناد الفاكهة وفيې كل وجود 
عبر عنه بكمل عمليه الخلق ولا حاجة الى القول ان الفيلسوف التأملي 
ع ن م .سم الات اروا ودا اا 
وا ى الح التي توجد في الواقعم كتعربفات اكتشفت من قبله . 
باضفاء اسماء الاشياء الواقعية على ما سستطيع خلقه الفكر الملحرد فقط 
على الصعة العقليه المجردة وأخرا با مناداة بفعاليته الخاصة التي عن 
طربقها سعل من فكره التعاحة الى فكرة الكمثرى على انها الفعاليسة 
الذائية للذات المطلقة > « إلماكهه 


ج 0 


تدعى هذه العملية > في اسلوب الكلام التأملي › بعملية ادراك الجوهر 
باعتاره اقات » باعتباره عملية داخفية » باعتباره شخصا مطلقا »> وذاك 
الادراك قوم على السمة الاساسية نهج هيغل ٠‏ 

و حت و رور الخ افر را فا 
ر ل وا ي ا و ی وا اوق 
مقولة الاسرار > وبذاك حعل «السر» حوهراء ر تفع الآن الى الذروةالهيغلية 
التأملية الحقيقية ونحو”ل السر الى ذات قائمة ذاتيا ومحسدة ذاتها 
في أوضاع حقيقية واأشخاص حفيقيينن بحيث ان مظاهر حياتها 
لا حصر لها ماركیزات فتیات عاملات( وم )م615 ) وانون کتاب 


عدول » مشعوذون » مكاند غرامية ٠‏ نزهات ٠‏ أبنواب خشبية الح 
وبانتاجه مقولة « السر » من العالم الحفيقي ٠‏ فانه بنتج العالم الحقيقي من 
تلك المقولة 


ان اسرار البناء التاملي فی عرض اآلھرزلیخا سوف تنکشف کلها 
بصورة مرئية اکر نظرا لا بتمتع به من‌تفوق مزدوج لا تزاع فيه على هغل ه 
أولا نملك هيغل القدرة الكاذبة ان برض على انها عملية الكائن العقلي 
المتخيل نفسه > الذات المطلقة »> العملبة التي بواسطتها تقل الفيلسوف 
عن طريق الادراك الحسي من موضوع الى آخر والى جانب ذلك غالبا 
ما يعدم هيغل عرضا حقيقيا »> بحيط بالثيء نفسه »> ضمن العمرض 
الناملي هذا العرض الواقعي ضمن المرض التأملي بوقع القارىء 
في الضلال فيأخذ التأمل على انه الواقع والواقع عله التأمل 

اما عند الهرزبليخا فقد ازيلت هاتان الصعوبتان. فدبالكتيكه ليس فيه 
داولا ادها . انافك آخادله تي فت رهد واتقابة اة وة 
تعدئذ لا بطور في أي مكان اي مضمون حقيفي بحيث بكون بناؤه التأملي حرا 
من ابة تعقيدات معمكرة ومن كل تحابلات ملتىسة > 
وياشد العين في جماله العماري ونرى آيصا عند الهرزليخا 


V۲ 


ووضوح موضوعه من نفسه بشكل مسبق »› ومن جهة اخرى »› نجد ان 
والفكري على الموضوع › سقط في عبودية غير طبيعية وغير معةولة للمو ضوع 
E‏ 


- ( سر المتمع المثقف )») 


بعد ان قادنا أوجين سو خلال الطبقات الدنيا للمجتمع » مثلا خلال 
حانات المجرمين » بنقلنا الى « المجتمع المالي » الى حغفلة راقصة في حي 


وبقدم لناالهر زبليخا هذا الانتقال كما بلي « بحاول السر ان تجنب 
الملاحظة بأحبولة جديده فقد ظهر حتى الآن ملغزآ محيرا سلبيا بشكل 
مطلق › على النقيض من الحقيقة والواقع والايجابية وانه بنسحب الآن 
انی هذا الاخير على انه مضمونه غړ المرئي لکنه بعمله هذا بتخلی عن 
الاستحالة المطلقة لمعرفته ») 

« السر » الذي ٠‏ حتى الآن > ظهر منافقضا ل « الحمَيقة » ل «آلوافع» 
« الاإيجابية » » آي للقانون والثقافة > بنسحب الآن الى هذا الاخير › اي 
الى مملكة الثقافة انه بالتأكيد ق «بارسس» » آن لم نكن سرامن بارس »ان 
« المجتمع العالي » مملكة للثقافة حصرا ولا بعبر الهرزبليخا من اسرآر 
عالم الجريمة الى!سرار المجتمعالارستقراطي .ان السر بصبح «مضمونا غير 
مرئي » للمجتمع المثقف › بصبح جوهره الحقيفي . انها « ليست أحبولة 
جديدة » للهرزيليخا أن بخلص آلى ملاحظات جديدة › آلسر نفسه يتخذ هنا 
« الاحبولة الجديدة » ليتجنب اللاحظة . 


وقبل أنتتبعالهرزبليخا أوجين سو حيثقودهقلبه - الىحفلةراقصة 


E E E 


ارستقراطية »> بستخدم الاحابيل الرائية للتأملالذي نشا بصورة قبلية 

» سستطيع المرء ان بتكهن طبعاً بالمحارة المتبنة التي سو ف بختارها 
«السر) لیختىء فها ىدو > في الواقعانها دو تماسكمحکم ...وأنه.ء.. 
دالتالي بمكن ان نتوقع » بشكل عام اإنمحاولة جديدة للنفوذ الىالقلب 
لا غنی حنها هنا) ۰ 

كفي ان الهر زبليخا أوغل بحيث ان « الذات الميتافيزبائية » اى 
لسر ٠‏ بخطو الآن الى الأمام باشراق ومهابة ودلال » 


والآن » حتى يحول الهرز ليخا المحتمع الارستقراطي الى « سر » بقدم 
لنا اعتبارات قليلة عن «الثقافة» انه بفترض ان المجتمعالارستقراطي دحوز 
کل‌انواع الصفات التي لن بفغتش آي آنسان‌عنها؛ فیه» کیما بجد فیما بعد«(السر» 
الذي لم بحرزتنكالصفت .عندنذ بقدمذلك‌الاكتشافعلى انه « سر » المجتمع 
الممقف فالهر زطليخا بعجب مثلا » فيما اذا كان العقل العام ( هل بقصد 
المنطق التأملي ؟ ) - بيشكل مضمون «حدبثغر فةاستقباله»›فيما اذا كان 
«سىق‌الحب‌ومقیاسه‌وحدهما بجعلان‌من المجتمعكلامتناسقاً» » فيما اذا ,كان 
« مأ ندعوه ثقافة علامة هو الشكل الوحيد ل ((العام > الابدي ٠‏ المثالي )) ى 
ااا نها عرو اف هی تخل اترك لسن من الحم دل 
١أهر‏ زبايخا ان تنبا مسقا بجواب هذه الاسئلة «بمكن ان نتوقع على أي 
حال آن آالحواب سيكون سلبيا » 


ان الانتقال في روابة آوجين سو من العالم الى العالم المهذب هو 
انتقال عادي بالنسبة الىروانة . ان تنكر رودولف › آمیر جیرولد شتابن › 
بخوله الدخولفي القطاعات الدنيا ,للمجتمع» كماأن لقبه بمنحه اذن آلدخول 
الى القطاعات‌العليا. وفيطر بقةالىالحفلةالراقصة الارستقراطيةلم بكن‌مأخوذا 
مطلقا بتبابنات الحياة العصربة » ان تباينات تنكره الخاص هي التي بجدها 
فاننة انه بخبر حاشيته آلمطواعةكيفبجد متعة‌فائقة في الاوضاعالمختلفة. 


بقول «اجد تلك الارتباطات فتانة للغابة > ففي احد الايام استقر 
کرسام مراوح في مدخل شارع ( f۷٥‏ ×ںج ٠)‏ وف صباح آخر کبائع 


e 0 


بقدم كأسا من نبيف الزبيب الامود الى مدام بييليت > وهذا المساء. .. كأحد 
اننعمين بنعمة الرب الذين سودون العالم » ء 


عندما بدخل النقد النقدي الى الحفلة الراقصة بيغتي 
الشعور والفكر بتخليان عني قربا 
هنا في وسط اللوكي. 

وينهمر في قصاند حماسية ( وراإصهوإ رطا¡ ) كالتالي 


هنا بجمل السحر توهج اليهس في الليل > وبجمل خضرة الربيع 
واشراقة الصيف في الشتاء ونشعر على الفور بمزاج يمن بمهجزة 
الحضور الالمي في صدر الانسان > وعلى الاخص عندما بقوي الجمال 
والفتنة من اقادنا بأننا في الجوار المباشر للمثل العليا » ( !!! ) 


اا الفسيين الخروش التكبين الاد وف اد 
الخبمرهة › واللنقشدي معقرتسك النقدبة وحدها بمكن 
از ترتفع عن طربق غرفة رقص بارسية فاخرة الى مزاج تؤمن فيه 
« بمعجزة الحضور الالهي في صدر الانسان »› وترى اللبوات البارسية 
« مثلا عليا فوربة » وملائكة متحسدة 


ويصفي القس النقدي ببساطته المنافقة » لجميلتين من الجميلات 
هما كليمنس دي هارفيل والكونتيسة سارة ماكريغور ويمكن للمرء أن 
بخمن ما برغب سماعه منهما 


« بأبة طربقة نستطيع 'ن نكون بركة الاطفال المحبوبين › وكمال 
1ذانن ا1ا » 


اننا نشعر سرا بغبطة عندما بخيب امل السامعم ان السيدتين 


الشعر لفوته ٠‏ (المترجع ) 


.کک 


# تتحدثان عن « البركة » ولا عن « الكمال » ولا عن « العقل العام » ٠‏ وانما 
# حدثان عن خبانهة مدآم دې هار فيل زو حها « 

وقد حصلنا على الكشف الساذج التالي عن آحدى السيدات وهي 
لكو نتيسة ماكر نغور 

« كانت مغفامرةالى درجة انهاآاصبحت اما لطفل نتيجة لزواج سري». 

اما وقد تأثر ألهر زبليخا تأثرا مزعحا بمغامرة الكونتيسة ماكرىغور › 

نرى ان كل كفاح الكونتيسة كان من أجل كسب شخصي أناني » 

انه فی الواقع لا یری نذير خير في وصولها الى بغيت هما زواجها من 

امیر جیرولدشتابین 
الذي لا بمكن إن نتوقع مطفقا آنها سوف تستفيد منه لاسعاد 

رعایا امیر حر ولدشتاین « 

بنهي المتطهر « البيورتتائي » موعظته « بجدية عميقة » « سارة 
المراة المغامرة ) تكاد تكون على اي حال استشناء في هذه الحلققة 
المثرقة » مع انها آاحدى قممها » 

على أي حال تكاد لا »> مع انها ! وليست «قمة» الحلقة اأستشناء ؟. 

واليك ما نتعلمهعن شخصيةمثلينعلوبينآخرين > المركزة دي هار فيل 
ودوقه لیوسیناي 

آنهما'« تفتقران آلى راحة القلب » لم تجدا ف ‌الزواجهدف‌حبهما»› 
وتدفعهما الحاحة الملحة للقلب الى تمزىق ذلك السر وهكذا استسلمتا 
قلحب الاسري هاتان « الضحيتان » ل « الزواج من دون حب اضطرتا ضد 


کا VN‏ ب 


ارادتهما الى إذلال الحب الى درجة جعله شينًا خارجيا » الى ما سمى 
علافه » والى اعتبار السر الرومانسي علىآنهحقَيفَة الحبوماهيته وحياته. » 


ان حداره هذه المحاكمة الدبالكتيكرة تتعاظم يقدر ما تحظى 
بتطبيق أععم 
بالحاجة أن يشرب ٠‏ بفتش عن « موضوع » الشرب « خارج » البيت > 
و « هكذا » بتعاطى الشرب‌السري وهو مدفوعلاعتجار آلسر القومالاساسي 
للشرب مع انه لن بنحدر بالشرب الى شيء « خارجي »4 قط ٠‏ اكثر مما تفعل 
رواج من دون حب ۰ ذاك الذي بنحدرون به آ لی ما هو عليه في الواقع ٤‏ الى 
ثيء خارجي ٠‏ الى ما سمى علاقة . 


وبصل الهرزبليخا الى السؤال التالي : « ما هو مر الحب ؟ » 

سبق أن رانناه تعبر عنه بطربقة تجمعل « السر )»« جوهر ) هذا 
النوع من الحب فكيف نبحث الآن في سر السر » في جوهر الجوهر ا 

بعلن القس « ليست الدروب الظليلة في الاجمات › ولا الفيش 
الطبيعي لليلة مقمرة او الغبش الصناعي للستائر والآاسجاف النفسية > 
ولا نوتات القيثارة البهيجة الناعمة والارغن ٠‏ ولا الانجذاب الى ما هو 
محظور 

ستائر و اسجاف > نوتات بهيجة و تاعمة ! حتى الآرغن ! دع القس 
المبجل بكف عن التفكير بالكنيسة ! فمن سوف يأتي بالارتعن الى مكانالحب؟ 
« هذا كله (الستائر واسجاف والارغن ) بشکل ما هو سري 

واليست السرية هي سر الحب السري ؟ مطلقا 


السربة الموجودة فيه هي ما بثير > ما بسكو > ما بيهج › انها 
وة الشهوانية ) . 


— YA 


لد ابتهج الفس من فبل دالنوتات « الناعمة الهج ) ولو انه احضر 
« #لاثارة والسكر )») سوف بكونان حاضرين أبضا 


وبناقش الجنتلمان المبجل لن نوافق على قوة الشهوانية »› لان 
هذه القوة لإ تملكسلطاناهائلايعيننا آلا لأننا طرحناهاخارجنا»وسوفلا نقر 
انها طبيعتنا الخاصة التي ىجب ان نكونفيوضع نروضهاً فيه آذا حاولتان 
تتظاهر على حساب العقل »> والحب الحقيقي »> وقوة الإرادة 


بنصحنا القس على طرعقة الكهنوت التأملي ان نقر بالىشهوانية على 
انها طبيعتنا الخاصة ٠‏ لنتمكن فيما بعد من االنسيطرة عفيها » اي لنعود عن 
الاقرار بها 


في الحقيقة انه لا رند أن سسيطر عليها الا عندما تحاول ان تتظاهر 
على حساب العقل ‏ ان قوة الارادة والحب » بصورة متعمارضة مع 
الشهوانية + هما قوة الاإرادة وحب العقل فقط وابضا بعترف المسرحي 
غير التأملي بالشهوانية ما دامت لا تتظاهر على حساب العقل »› !ى الانمان» 
والنحب الحقيقي اي حب الله »> وقوة الإرادة الحقيقية اي الارادة ET‏ 


ويفضح القس على الفور معناه الحقيقي عندما بتاع 
اذا كف الحب عندئذ عن أن بكون جوهربا في الزواج وني الاخلاق > 
فان الشهوانية تصبح سر الحب » سر الاخلاق » سر المجتمع الثقف د 
الشهوانية بمعناها الضيق ٠‏ الذي تشعر فيه بالارتعاش في الاعصاب 
ومالجدول اللتهب في الشرابين > وأيضا بمعناها الاوسع »› الذي فيه ترتقي 
الى مظهر القوة الروحية الى الشهوة للقوة والطموح > والتوق للمجد 
والكونتيسة ماكريغور تمثل الشهوه » بالمعنى الإخير على انها سر 
الملجتمع المثقف 


ت 


وبؤمن الهرز ليخا بالمعنى « الضيق » القائل ان الدفء الكر في آالجسسم 
ينجم عن حرارة الدم ٤‏ الشرابين انه لګ عرف ان الحيوانات‌ذوات الدم 
الشرابين لیس حارا فان الجسم الخاطىء وعاء الشهوة الحسة» عدو 
جة وتستطعالانفس دون‌عائقان‌تتجاذباطراف الحديث بشأن«'لعقلالعام» 
و«الحب‌الحقيقي»و«الاخلاق‌النقية» وبذلالقسالشهوانيةالىحد انه بلغي 
المناصر التي تلهم الحب الحسي_للغي!ندفاع آالدم»الذيبشرالى انالانسان 
لإنحب فقط بالبلغم البليد ٠‏ بلغي التيار العصبي الذي بربط العضو الذى 
هو القر الرئيسي للشهوانية بالدماغ انه يتدنى بالحب الحسي الحقيقي 


« ليس من أجل الحب الحسي “ ولا من أجل شهوة الجسد » ببسل 
لان الرب قال تناسلوا وتكاثروا » 

دعنا الآن نقارن البناء التأملي بروابة اوجين سو فايست الشهوانية 
التي مثلت سر الحب > بل الاسرار والمغامرات » والعقبات » والمخاوف › 
والاخطار ؛ وعلى الاخص فتنة ما هو محرم کل هذا نمثل سر آلحب 

نقراً لاذا تتخذ نساء كثرات عشاقا من رجال ليسوآ من مقام 
'ازواحهن ؛ لان السحر الاعظم للحب هو الافتتان الممتع بالثمرة المحرمة 
ومن‌المسلم به‌انه اذا انتزعت!لمخاوف والقلق والصعوبات والاسرار والمخاطر 
من الحب فلن ببقى الا القليل › واذا شئنا الدقة العماشق فی سساظته 
الاصلية ؛ وبكلمة واحدة فانها سوف تكون دائما مغامرة الرچل الذى سئل 
و لم و من تلكالارملة عشيقتك؟)» فأحاب«لقد فكرت ف ذلك» و لکني 
الو تزوجتها فلن أعرف عندئذ ابن سأقضي أمسياتي » 


© 
وحيث بقول الهرز ليخا بوضوح آن سر الحب ليس الافتتان بما هو 
محر م ۰ بقول اوجين سو بالو ضوح نفسه انه « السسحر الإعظم فى الحب » 


— A. — 


والسسب ف کل مغامرات الحب حارج الاسوار'( extra muros‏ ) . « فالحظر 
والتهر ب ل نفصلان ٤‏ الحب کما لا نفصلان ف التحاره 


» امك ا الادءاء والخداع و حب الاسرار والاحخانبل صەة 
أساسية ٠‏ نزوع طبيعي »> وغربزة آمرة في طبيعة المراة » 


الثيء الوحيد الذي بربك أوجين سو هو متى بوجه هذا الميل وذاك 
نفعا وبعدآ عن الضرر 


ان الهرز لخا تحعل الكو نتسسه ماکر نغور ممثله لنوع من الشھوادےة 
التي ١‏ تر قى الى حد مشابهة ألقوة الروحية بد انها عند أوجين سو 
شخصية ذات فکر مدرد إن «طموحھا» وکر ناءها» .۔وهما بمدمن‌آن:کونا 
الشهوانيه و هذا هر البنت ٤‏ ان أو حن سو لا حقل تحلاء أن ١‏ الطامح 
هه ا الح او اا اتس ك ان اا لح ت ا لا 
ك اة الطموحة الان اة 


هذه !إلسمة اأجوهر بةللمر أدهي انانية العقل المحرد الذي لابتألم قط 
حافه و قا سك وان عملها ) ار اکر وأن شخصتها » غداره (( وھ س 
ھا ھور نمو دحي OE E E.‏ دی يل محر د «١‏ مطلفة 
e N‏ 
هي آنه نتو حب علبها ن تصبح ١‏ رأسا متو ج وعد ان اقتنعت بهذا 
ا ا و ا 


اميرا الانيا صغيرا « رأسا متوحا » 


وقديسنا النقدي » بعد بصقاتهعلى الشهوانية › بدينهابالضرورةليظهر 
ا ا اوجن مي ال جا اف ق ال ارا رو ا 
فق كل الو ان اا ي را ا عاد ما رالرى اعاد 
الاعلى من خلال رحله صيد أو قصر ربفي 


« بالنسبة لمفهومه ( اي مفهوم الهرزيليخا) لا يمكن أن يكون من الامور 
التافهة وبالتالي العرضية الصرفة لني بناء الهر زبليخا) «اناوجين سو 
فادنا الى المجتمع الراقي في حفلة راقصة 


والآن أطلق العنان للحصان ورأح بخب برشاقة نحو نهابته الحتمية 
ور اق اق راا ا وا 


الرقص هو اكثر المظاهر تعرا عن النسهوانية باعشارها سرا )) 
اق الأان ااات و عاف الكيم. (7) الخرونن ايل 
زوجين » مسموح بهما في الرقص لانه › على.الرغم من المظاهر ٠‏ والاحساس 
اللموس اللذيذ حقا (١‏ حما آبها السيد المحترم ؟ ) « لا بعتسران اتصالا 

وعنلدلذ نضل لی الحكم الاخر الذي بتر نح أكثر مما بر قص 

« لانه لو اعتىر ف الواقع الفعلي حسيا فسيکون من المستحيلاننفهم 
ةا بكون 'لمجتمع لينا في نظرته لار قص بينتا هو على المكس ¿ بلوم بحدة 


الحرية المشابهة التي تظهر في ظروف*آخرى على انها انتهاك لا بغتفر للهخلاق 
والحشمة تستحقی الادانة والتحطيم دون ر حمهۀ 


Kk‏ الكان کان رقصهة انتشرت ف بار سس عام 1A۰‏ والبو لكا رقصة عنيفة ذات 
أصل بوهيمي ۰ ( المترجم ) 


~~ ANT 


بل نتحدث عن الرقص بشكل عام » عن هقولة الر قص ٠‏ التي لم تنفذ في آي 
مكان الا فى حمحمته النقدىة فان راى رقصة واحدة في‌الشوميرر في بارنس» 
ذان روحه الالمانىة ا لمسىحىة سور حال الحرأه والصراحه والخفهة الانيقة 
E E LE EET‏ 
ألىذب الخاص للماموس يصورة فعلية سوف بحعل امرا ملموسا دالنسىة 
اله انه « فې الواقع الفعليسيكون مستحيلا انتفهم لماذا الراقصون انفسهم› 
دتما هم من حهه اخری نعطون المشاهد انطاعا ملهما من الشهوانئية 
الىشربة الصربحة ‏ « التي اذا تظاهرت بالطر عه نفسهافظروف أخرى» _ 
واو الان الا ي رف ون ف ع ا ق ادت اه 
انتهاكا لا تفثفر الخ ب ل اذا هرلاء الراقصون ٠‏ على الأقسل ف 
نظرهم اذا جاز التعبير لا بمكن وبحتمل فقط بل يمكن وبجب > ان 
تکونوا کائنات بشربه شهوانيه بکل صراحه 

بأخذنا الناقد الى حفلة راقصة من اجل جوهر الرقص انه تجشم 
صعوبة كبرى فثمة رقص في تلك الحفلة الراقصة › ولكننف‌الخيال فقط 
اا اوجن نو رن ك وص اق ال ا 
ا لمو أف 4 ونفدم » و همه »الخاص و صما لإا حر'تث الحفلة الراقصة الح . 
ادا کن أو حين سو »۰ طا لاحکام النعد النقدى ¢ Y‏ اتم ماش ٥‏ نملا حیء 
اأحرمين ولعتهم عندما تدهم : فان ار قص من حههاخر ی ٤الذی‏ ل نصفه 
هو و انما را فز د الواسع المخلة اهمه دالذر وره دصو ره ۵ متناهة 
ا و ا و ا ل ا اق ا 
الإماء ¢ من دون ای نها فه واملصدر الو حد للحباة الذى تعتمك عله هر 


AT am 


ان تسر سر هذا القصر ف هذا المجال الذي تستطيع دون شك 
ار تسيطر عليه لأن قوتها » قوة طبيعتها تملك سحرا مغناطيسيا > لابد 
لسيسيلي بالخر وره ان قلخل اهفتك كتل تتن بالاتزآن 

دنما من قل > عندما كانت لا تزال امة علمتها الطيعه ذاتها 
ان تعاو م کل هر'ء من حانب النتك القوي وان تىعى مخلصة لحها ان 
سپيسيلي هي سر المجتمع الممنقف المنفتعح .إن المشاعر التي كانت تحتفر هاتنتهي 


إن قراء الهر زبليخا هؤلاء الذين لم بقرؤوا قصة اوجن سو سوف 
دون بااكد. ان مل هي لوه الل الراقبة آي تحدة 


تحبه « بشغف ولأن مالكها السيد وبلز فظ » في مغازلتها إن سسب 
انقالها الى حياه فاسقه هو سبب بسيط فبسفرها الى المالم 
الاوروبي نراها « تخجل لكونها متزوجة من زنجي وبوصولها الى 
الانيا تفسق فجأة » على بد رجل شرير وبرجلع دمهماالهندي الى 
أصله وهذا ما يشعر اوجين سو المرائي » في مصلحة الاخلاق الطيبة 
والمخالطة اللطيفة » ان من واجبه ان نصفه على انه « الانحراف الطبيعي 


إن سر سيسيلي هو انها خلاسية وسر شهوانيتها هكي حرارة 
المنطقة المدارية وتغنى بارني بالخلاسية في ابياته الحمبلة لاليإنووو 


وفوق ذلك تخبرنا مثات القصص البحرية كم كانت خطيرة على البحارة 
بخبرنا أوجين سو آن سيسيلي كانت تحسيدا للشهوانية الملتهة 
التي تضرمها حرارة المناطق الاستوائية ٠‏ وكل امرىء بسمع بهؤلاء 


المتيات الملونات اللواتي هن شوم للاوروبيسن بهؤلاء المغوبات الساحرات 


A ڪٽ‎ 


اللواتي سكرن ضحينتهن باغرآءات مرعبه aS‏ 
الدموع شربها والقلب متاته > كما مول المثل الربفي 


لم نکن السسيسميلي موللا هذا الات السحر ي 4 واا ط على a‏ : 
امج چ النخم 1 شمف الارستعراصي 


بخبرنا اوجين سو لدى السساء اللواتي من طراز سيسيلي تاأئير 
فورى قدرة سحربة على الرجال ذوى الشهوانية الشديدة امثذال جاك 


ا م كان ارخ ال اتال حال ا ازن الحيع 
الراقي ؟ بيد ان النقد النقدي كان لا بد له ان تجعل من سيسيلي لحظة في 
عملىه حاة اال المطلى 


> د سر الأمتلة والتقوى 


من المسلم به ان السر كذاك الذي في المحسمع المثقف رتد من 
نقيضه الى الداخل ومع ذلك فالمجتمع العالي لايزال مالك حلقاته 
الخاصة التي تحافظ بها على معدساته انه نوعاً ما مصلى 
من 'جل قدس الاقداس لكن بالنسبة للناس في الباحة فان المصلى 
تفه هو السر للك فالثقافة في وأضعها المحدود هي نفسها بالنسبة 
جاتن مثشل السو قية بالسة للمسفف 


من السام به » ومع ذلك › لا بزال › نوعا مأ » ولكن › لذلك _ تلك 
هي الخطافات السحربة التي تحمع حلقات سلسلة المحاكمة التاملية وقد 
ل ار را الس برد من عا ااخرن الى الح اراي وا 
طەق ننشىء السر الذي ملك المحتمع الراقي وفقا له حلقاته المقصورة عليه 
الى ةا ي ارا اع وال حا ےت ال 
التي سبقت الاشارة اليها بتطلب هذا الانشاء التحوبل من حلقة الى مصلى 


AO ڪڪ‎ 


والتحوبل من مجتمع‌عير ار ستقراطي ا لی باح امام ذلكا )صلی . ومر °اخری»› 
انسر بالشسبة لباريس ان كل اجواء المجتمعالبورجوازيليستسوى باحة 


الحلقة الحصربة للمجتمع الراقي »› يجب ان بعلن (« ملكية عامة للعالم ) . 
نانيا كاتب العدل جاك فيراند بيجب آن بنشأ كحلقة في حياة السر 


وهاكم الطريقة التي بفكر بها الهر زيليخا 


« لا تستطيع الثقافة أن تحمع وان تحمع كل القطاععات 
والتشكيلات في حلقتها بعد المسيحية والإخلاق وحدهما تستطيعان ان 
ر سسا الملكة القمرهة غل الازضن 


إن الهر زبليخا بوحد الثقافة والحضارة مع الثقافة الارستقراطية . 
وهذا هو السبب في آنه لا بفهم ان الصداعة والتجارة تو سسان مملكتين 
i EN EL JS E‏ 
اسسعادة المنزلية »> والرخاء المدني ولكن كيف اتينا الى كاتب العدل جاك 
فيراند ؟ إن الامر سيط للغابة 


ان الهر زبليخا نحول اأسيح.٠‏ الى صغة فرديبة هي (الحقوى) وبحول 
الاخلاق الى صفةفردية اخرى هي الامانة ويجمع هاتين الصفتين في 
فرد وأاحد تمده وسميه حاك فراند لان حاك فراند لا نملك هاتين 
الصفتين وانما تدعيهما فقط وهكذا نصح حاك فيراند بر الاأمالنة 
والتقوى إن وصيته من جهةاخرى هي سر الامانسة 
والتفوى الظاهرتين » وليست بعد الآن الامانة والتقوى نفسدهما او رغب 
الك ادى إن ع هة ال تة اروا تا رف وين 
ان الامانه والتقوى الظاهرتين هما سر هذه الوصية وليس عاسى 
العكس ٠‏ آي ان الوصية هي سر الامانة والتقوى الظاهربتين . 


- A1 


اعتبرت كلية كتاب العدل في بارس جاك فيراند قدحا بحقها 
ودىرت اخراجه من اجراءات‌اسرار بارس لكن النقد النقدي > مع انه 
بناظر ضد الملكة الهوائية للمفاهيم برى في كاتب عدل باريس لیس 
کاتب عدل بارس بل ری فيه دنا واخلاقا وآمانه وتقوی. و لان‌علی‌محاکمه 
كاتب العدل ليون أن تكون افضل تعليما إن الوضع الذي اتخذه كاتب 
العدل في روانة أوجين سو متصل جدا مع وضعه الرسمي 


كتاب العدل في المملكة المؤقتة كالكهنة في المملكة الروحية انهم 
مستودعات اسرارنا ( مونتيل تاريخ الفرنسبين قي شتى الولايات 
المجلد الاول صفحة ۲۷ ) 
كاتب العدل هو المعر "ف العلماني انه متطهر بحكم مهنتهءو«الامانة» 
کما قول شکسر ليست «١‏ متطهره انهفيالو قت نفسه الوسط بالنسبة 
لكل المقاصد الممكنة انه المنظم لكل المخططات والمكائد المدنية 


و اب ادل ف ت ا الان ر کل جو ای وا 
وره ۷ بتو اا اا ا ر خد ال امد و 
ات ا الها ال اهل راغ ا .وا 
أو لك الذىن لإ سستطيعون ان تحدوا متاح لر ومع ھا عر ون 
برغبه ملحاحة في ان بفعلوا ذلك ولذا فليس الاعتقاد بالخرافات هو الذى 
نعود الكبير والصغر الى المسكن المعتم للدجال برادا مانتي (الاب بو ليدوري)؛ 
انه السحث عن السر ليمر نوا انفسهم للعالم 
الكبير والصغير بندفعون الى بوليدوري لا ليستنبطوا سرا محددا 
على انه ذات مطلقة من اجل ان ببروا انفسهم للعالم فكأن ذلك الذى 
ر لد فطع الإاخشاب ل سحث عن الفأس 4 وأنما عن الاداه امحردة 


—- AWN — 


كل الاسرار آلتي بملكها بوليدوري معتصرة على وسائل للاجهاض او 
بسم لقتل وقي نوبة تاملية بجعل الهر زيليخا القاتل بلجا الى سم 
بوليدوري لانه بريد الا بكون قاتلا بل أن بكون محترما ومحبوبا 
و شر بها كما لو آن الفضية في أمر القتل هي قضيه احترام وحب 
وقرف 6 وليست الفضية قضية وقمة احد الاشخاض. .ولكن القاتل 
النقدي لا بقلق على رقبته . وانمابماق على السر إن لم بقترف أي 
شخص حر مه لقتل أو لم تسح المراه حاملا حملا غر شرعي فکف 
سسنی لبوليدوري أن بضع کل شخص ف اللكيه ا)مرغوبة للسر ؟ الأرحح ن 
البر زبليخا بخلط بنالمشعوذ بول دوري‌والاستاذ بولیدوروس فرجیلوس»› 
الذي عاش فې القرن السادس عشر والذې مع انه لم بکتشفاي سر ٬٤حاول‏ 
E E E E E‏ 
الكرن ر ال اا ةل الر وا دروى جل 
Liber de rerum imvertoribus, lugdumi M D ccvi )‏ ( 


السر ٠‏ السر المطلق کما حعل نفسه اخررا ا لكيه العامة للعالم 
فانه لذلك تعتىر سر الأحهاض والتسمم السر لا سستطیع أن بحل 
لست اسرارا بالنسبه الى اي کان 


الآن بغدو السر ملكية عامة ٠‏ سر العالم كله »> سر كل فرد إماانه 

في أو عر از تي أو انني استطيع شر أءه كلوه معره ضه 
ما هو السر الذي اصبح ملكية عامة للعالم ؟ السر الباطل في الدولة > 
سر المحتمع الشف سر السلع المعشو شة سر صناعة ماء الكو لونيا أو 


النعد النقدي ؟ ليس شيئًا من كل هذا وإنما هو السر في تجرنده ٠‏ 
إنه مقولة السر ! 


برمي الهر زبليخا الىتقدام الخدم والبواب بيبليتوزوجته كتنجسيد 
لسر المطلق انه يريد ان ننشىء خادم السرا وبوابه ‏ فكيف بتصرف 
كي بخرج من المقولة الصافية الى « الخادم الذى ( بتجسلس على الباب 
الغفل )) . کي هبط من السر دو صفه ذاتا مطلفة تحلق فوف سقف سماوات 


اا ا اة لر ا و 
فلن بکون 


اذن بعد الآن شيناً خفيفاآً وعصيا في ذاته عاى الاطاق › وانما 
هو بخفي نفسه او الأافضل (دالئماالافضل) «انا آخفيه‌واجعله عصيا )) . 


بهذا التحوبل للسر المطلق من جوهر الى مغهوم . من ا لمر حلة الموضوعية 
التي هو فيها اخفاءف ذاته :الى المرحلة الذاتية التي فيهابخفي ذاته»اوالافضل؛ 
لتي فيها انا أخفيه هذا التخررل لا نكن فك سرا حطر ,اده 
الى الامام بل على العكس ببدو آن الصعوبه تزداد لان سرا مستقرا ي 
راس الانسان أو صدره اصعب منالا واشد أخفاء من السر الموجود فياعماق 
الحيط هذا هو السبب في ان الهرزبليخا ساعد على الفور تقدمه 
التاملي بالاغالة المباشرة للنقدم التجريبي 


(( اله خلف الابواب الفغلة )) _ اصع - اصع ف ان 
«عصاعدا  »‏ من آلآن فصاعدا بعرح السر ولختمر وبكتمل 


بغر الهر زنليخا من الآن فصاعدا الافا التأملية السر الى حفيعقة 


« مع ذاك  »‏ اي مع الباب المغلى وليس مع التحول من الحوهر 


- A^ = 


المغلق لى المفهوم ‏ توجد امكانية الانصات > واستراق السمع والتجسس 
عله ) 


لس الهر ربليخا هو الذي كشف ١‏ السر » الذي بمكن للمرء أن 
سسترق السمع اليه من خلف الابواب المغلقة بقول المثلالشعبي ان الحيطان 
1ذانا ومن حهة اخرى فان م يشكل السر التأملي تماماهو انه فط (هن 
الآن فصاعدا )») ؛ بعد الهبوط الى جحيم مخابىء المجرمين والصعود الى 
المجتمع المثقف ٠‏ وبعد معجزات بوليدوري » يمحن للاسرار ان تختمر خلف 


بعد هذه المأثرة الحربية الدبالكتيكية › من الطبيعي ان بنتقل الهر 
زبليخا من التجسس الى اسباب التجسس وهنا بكشف لنا السر بأن 
الابتهاج الماكر هو السبب في التجسس وينتقل منالابتهاجالاكر الىاسباب 
الابتهماج الماكر ٠‏ 

بقول « کل امریء برغب في أن بكون افضل من الآخربن ؛ لانه لا بكتم 
سر بواعث أعماله الحيدة فقط > وانما آعماله السيئّه أبضا » التي بحاول 
از بخفيها في ظلمۀ لا تسبر 


ولكن الجملة يجب ان تثبت تماما كل آمریء لا بكتم فقط 
سر بواعث اعماله الجيدة فقط > وانما يحاول ان بخفي اعماله السيثة في 
ظلمة لا تسبر ابدا لانه برغب في أن بكون أفضل من الآخرين 


٩۰‏ س 


ااب الانتهاج الماكر > الرغسة ف ان بكون افضل من الآخرين 
و ج عاحلا حين نرى الخادم واقفا عند الاب المقفل لأن الرغبةالعامء 
في ان تكون افضل من الآخربن تقودنا مباشره الى هذا آن کل امریء 
نميل الى نبش اسرار الآخر ٠‏ ولا صعوبة في ان نتبع هذا باللاحظه 
ابذكبة التالبة 
٤‏ ھزا المحال نملك الخدم أعظم فر صرےه 
ورا الهر ز ليخا المذكرات ف راشف ئ لجسن دار اس مذ کر اد 
فبدوك الكتاب الأسود وامثال ذاك فعرف أن الہوليس في هذا المجال 
لا بزال نملك فرصة اكبر من الفرصة الكبرى التي نماكماالخدم 
وانه سستخدم الخدم للخدمات المتذلة فقط واه لا مف عند الإبوآاب 
او حن بكون الاسياد ف الشاب اأد.خلية بل سزحف تحت الاغطية 
الى تفم الفارى عاي كل الرة الفشحفة إو ى 
زو حه اه وي روانه او حین سو دعر الحاس وس البو ليسي )) دراس 
روج ) واحدا من الشخصيات الرلسيه في القصة 
ان ا دز عج الهر ز ليخا من الآن فص اعدا ازعاحا ا من حانب 
الخدم هو انهم ليسوا نزبهين كفابة وان هذا التحفظ النقدي بقوده 
الى البوآب بیمایب وزوجته ۰ 
اک و تدع آلو اب من حهه أخری اهنحه أا تا لحہ ت 
النزل 
اولا ان هذا البناء التأملي للبواب تصادف صعوبة كبرى اذ في عدة منازل 
٤‏ بار سس کون ‌الخادم والىواب رحلا واحدا وهر نفسه أیر ه متأ حر ان 
الوقائع التالية ستمكن القارىء من تكوبن رآي عن الوهم النقدي 
المنزل بل من المستأجرين وبسبب هذا الوضع المتغلغل للبواب »› فانه غالبا 


٩۱ 


ما بجمع وظانف اللخين مع واحاته الرسمية وانان الارهاب 
والامبراطورة وعوده الملكة کانالىواب وإحدا من العملاء'لرليسيين للبو ليس 
ای را ںی ع م اا و ا کل ا 
الذي حمل كل الرسائل المعنونةباسم الجنرال. ليقراها عميل البو ليس الذي 
لا بعد كثيرا عن البواب (انظر فردمان ( م6اامر6ل مءإامم و[ ) ونتيجة 
ذلك اعتبر البواب »و البقال » من الاسماء المشينة ولهذا بلح البواب 
علی أن بدعی الو کیل ( ععاعciہه)‏ ) 


وبما ان مدام بيبليت اوجبن‌سو آابعد من أن تكون « غير مبالية » وغير 
ذه اها عن الور ى رود رل هدا هة اة الى ر تا 
به ٤‏ وتزكي له المرابي غير الشربف الذي يعيش في المنزل وتصفله ربكوليت 
اماس عرفا و ارقا مقر افاد ت ال ال انه 
بدفع لها آجرا سينا ويساومها - وتدعوه في سورة غرظها ب «ميجر القرشين» 
« سيعلمك ذلك ان تدفع اثني عشر فرنكا في الشهر لمدبرة منزلك » - 
ولانه « حقير الى حد آنه بمارس التفتيش والراقبة على ما لديه مسن 
حطب الو قد الح أنها نفسها تقدم اسباب سلو كها «المستقل»:الميحر 
بدفع لها فقط اثني عشر فرنكا في الشر 


آاما انستاسيا بيبليت الهر زبليخا فانها تعلن » بطربقة ما »> حربا 
مستمر ة على المي 
ويجعل اوجين سو من‌آنستاسيا بيبليت‌البوابةالبار ية النموذجية. 


انه بريد « أن يجعل البوابة الني رسمها هنري مونييه باستاذزية 
شخصيه مسر حيه». ولکن الهر زبلیخا بشعر باضطراره‌الی تحوبل احدى 
صفاتها = وهي النميمة د الى كائن منفصل وعندلذ بجعل مدام بيبليت 
ممثلة لذاك الكائن 


يتابع الهر زيليخا « الزوج البواب الفريد بيبليت ٠‏ يساعدها ولكن 
بحظ ضنيل ») . 


ضا س 


وحتىبعز به الهر زبليخاعن‌هذا الحظ السيء نجعله مڪازا انه نمثل 
الحانب الموضوعي للسر (السر باعشماره سخربة ) ه٠‏ 
السر الذى بدحرد هو سخربة له مثلت عليه 
فى الحقيمه ان الدبالكتيك الالمي في رحمته غر الملحدودهة 
تحعل الرحل العحوز التعيس آلسخيف (( رجلا قويا ) بالمعنى 
الميتافيز دكي > بتقدبمه على انداحظةجديرةجدا “٤“ولحظةسعيده‏ جداء و لحظه 
حاسمة جدا في عملية حياة السر المطلق أن الانتصار على بيبليت هر 
اند حار كر للسر ان رحلا أحد ذکاء وآکشر شجاعهة لا سىمىسح 


ف أن بخدع بنكتة » 
- القمرية ( ريكولبت ) 


لا تزال ثمة خطوة واحدة باقية فالسر خلال عاقنه الذاصة > 
کما رأینا ې بيبليت وکكابرنون مازم باذلال نفسه الى اضحوكة خالصة 
والثيء الوحيد الضروري الآن هو ان المرء أن ميل بعد الآن ان نمثل هذ 
الماد البلهاء فالقمريةي تتخذ تلك الخطوة ببراءد لا نموقها براءه 


ان آي امریء بمکنه أن :ری فې خلال دقیفتین سر هذه الاضحو که 
التاملىة وتعلم تطبيقه بنفسه وسوف عدم تعليماتمختصر ةف هذا المجال 


المسالة : عليك ان تبرهن لي كيف بصبح الانسان سيدا على آلو حوش 

الحل التأملي لدينا نصف دزينة من الحيوانات كالأسد وسمك 
الفرن والافعى والثور والحصان والكلب نجرد من هذه الحيوانساب 
اه لحرن ي اون 0 م ل و 
الاسد > القرش الافعى الخ أقنعة أو تحسيدات ل الحيوان 
و كما جعلتمن‌خيالك › اى « حيوان تحرندك ۰١‏ کكاننا حققا ٤‏ احعل الآر 


* نوعمن الحمام حسن الصوت » وهو معنى اسم ريكولبت . ( ارج ) 


کے 


الحيوآنات الحقيقية كائنات من تجرد خيالك وانت ترى أن «الحيوان» 
الذي في الاسد بمزق الانسان اربا » والذي في القرش تلعه ۰ والذي يي 
الافعی بلدغه سمه ٤‏ والذی ف الور ننطحه بقرنيه »› والذى في الحصان 
برفسه ٠‏ لا بفعل سوى النباح في وجهه حين نمثل في صورة الكلب › وبرجع 
الحرب ضد الانسان الى مسخرةفقط .ازالحب في ذاته قد اذل نفسه بفعل 
منطقه الخاص › كما رانا في حالة الكلب ٠‏ الى مجرد ماجن وعندمها 
بهرب صبي او رجل سخيف من كلب فان الشثيء الوحيد بالنسبه للمرء 
هو الا قشل باستمرار تیل هذه ال لهاد التلهاء ليرد شن 
بتخذ هذه الخطوة بأعظم طر شه متزنة في الالم باستخدام 
ءعصا الامو للکلب فأنت تر ی كيف ان «الانسان» من خلال و كاله‌الفرد (س) 
والكلب قد أصبح سيدا على « الحيوان وبالتالي على الحيوانات وتغلبه 
ءلى ( الحبوان ) بوصفه شا » تغلب على الاسد ک ( حيوان )» ٠‏ 


وبا مثل فان قمربة الهر زبليخا تهزم سر نظام العالم ااحالي من خلال 
تدخل بیبلیت وکابربون والإاكثر من ذلك انها هي نفس ها تظاهر د لولة 
السر 


ااه ال ت عا غو .ك و 


ان اوخن جو تفل مورف كفا بر وكرلت غر الاماة انها 

فتاة عاملة حميلة حدا وقد وصف فيها اوحين سو الشخصة 
لابا ال ا الب الارجة ان احلاص 
اوجن سو للطفقةه البورجوازبة وحبه الشخصي الخاص 
نلمبالففة دفعاه الى جعل الفتاة العاملة مثالة من اللاحبة 
الخلقيسة ء انه لمبحجم عن تلطيف بواعث وضعهافي الحياة 
وشخصيتها » وآذا اردنا الدقة احتقارها لشكل الزواج وتعلقما 
الساذج بالطالب الشاب او بالعاممل وني ذالك التعلق بالضبط تشكل 
تابنا بشربا حفيفيا مع الزوجه البورجوازية الانانية > البخيلة»'لبورجوازية 


۹ 


الساحثة عن ذاتها المضحرة المرالية ¢ مع الدائرة البورحوازبة ¢ اي 


۷ - النظام العالمي لاسرار باريسس 


عالم السر هذا هو الآن نظام عالمي عام بنتقل اليه الممة الفردي 
لاسرار بارسس » 


ل صلا اروا ا اا 
ان رها ن ال ل ك ويل 


ان و ا ا ا ر ار ا ا 
عندما بقول انه برغب في الاتجاه الى ١‏ التوليد الفلسفي للحدث الملحمي . 
فحتى الآن لم بفعل سوى ان ولد فلسفيا » النظام العالمي 

متاو ين عرفا ان اترا ال الى اا ا لك ف 
الإحرال فعا راه الل راقال لن تا خروم ى ا اا 
متفرعه بصورة عضوية بشكل مجموعها السر 

والهر زبليخا قي نوبة اخلاصه لا بزال وغل ١‏ جر فأکشر فھ: 


لنسلم ان الاسرار لا تظهر في ملحمتنا بعلاقتها بمذه النتيجة 
الواعية ذاتيا ( سعر الكلفة ؟ ) ولكننالا نتعامل مع العضوية الحرة › 
الواضحة › المنطقية للنقد وانما مع الوحود ١‏ السري البليد 


5 


سوف نتغاضى هن خلاصة الهر زيليخا وننتقل مباشرة الى النقطبة 
الني هي نعطة « التحول فنری ف بيبليت « الهزء الذاتي للسر 

« في الهزء الذاتي بدن السر نفشسه ومن احل ذلك فاں 
الاسرار ٠‏ وقد ذوبت نفسهافي نتبحتها الاخيره تتحدى داعية كل شخصية 
فوبة الى امتحان مستقل 


از نفد ذاك الامتحان و بفضح الاسرار 


لو تعاملنا مع رودولف وماثره فې وقت لاحق فقط بعد آن نترك 
الر لها لم ارت د و ا و می وف اف ری ران 
حد ما ان بشكل فكرة وبستطیع آن بحرز بتعقله › انه عوضا عن جعله 
« كائنا بليدآ. ربا كماهو في الصحيغة الآديية النقدية »> سوف نحمعلسه 
حلقة حرة » واضحة ١‏ منطقية ) في ١‏ عضوبة النقد النقدي » 


ا ت 


الفَصلالسارس 
ال تر الت رى المطلن 


51 
اللق الف ي ی ص ال روسو 
١‏ الحملة الارلى للنقد امطلى 


1 ) (( الروح )) و ( الجمهور ) ٠‏ 


حتیالآن يبدو النقدالنقدې انه بعال ‌اکثر او اقلالاعدادالنقدې لو ضوعات 
جماهيړية شتى والآن نجده بعالج الموضوع النقدي المطلق نفسه حتى 
الآناكتسبالشهرة الشسبية من‌الاذلالالنقدى ور فض وتخو بل بعض الاشخاص 
وا لمو ضوعات الحماهيرية اله الآن بحصل على شهرته المطلقة من الاذلال 
النقدي ورفض وتحوبل الجمهور بشكل عام لقد قوبل النقد النسبي 
دالحدود النسبية وقوبل النفقد امطلق بالحد المطلق » حد الحماهر › 
الحماهير كحد والنقد النسبي في معارضته للحدود الضععفَة كان هو 
سه بالضرورة فردا محدودا النقد المطلق في معارضته للحد الام › 
للحد بشكل عام > هو بالضرورة فرد مطلق وكما ان الموضوعات 
الجماهيربة المختلفة والاشخاص الجماهيربين قد إندمجوا في الطينة الفاسدة 
ل « الحماهير » ٠‏ كذلك بتراءی أن‌النقد امو ضوعي والشخمصي تحول الى «نقد 
خالص حتى الآن ظهر النقد تقرببا ٠‏ وكأنه صفة للافرآد النقدبين »› 
امثال بشارد وادغار ونوشر الخ الآن هو ذات والهر برونو 
اه 


حتى آلآن بدت الجماهرية تقرببا صفة للموضوعات والاشخاص 


۹۷ — العائلة المقدسة م - ۷ 


المعدين ( ا رت ال ضوعات والاشحاص حمهورا 9 الحمهور 
اسحات ف مو قف الحكمهك النعد ثه ا)طاف ا غہاء حماهیړريې ومطاق اظهر 
حذا الموقف الاساسي كمعنى »> وأاتحاه » ومغتاح سر الاعمال والصراعات 


النقدية السابمة 


وتمشبا مع شحدسته اإمللفة » سو ف نعلن اللهد الخالص 
الطلقة > ان نمر خلال عملية دالكتيكية وفي نهابة حركته السماوبة فقط 


على أصابعه » 


,نه الهر برونودوار في كتابه القضبة المثلى للحرلة و 
الخاصة طبعا) »> وني كتاند المسألة البهودية »> وهامجرا هو الذى 
عد على اصابعه الزمن الذي سبق الوصول الى السيادة العالمية »> مع أنه 
بوافق على ان لس في معدوره تحدبد التاربح الدقيق فيضيف الى سحل 
أاخطاء الحمهور خطيئته الخاصة 


الحققةه ابالنسه للهر بور كما بالنسسه لهيعل هي اسان 
اوتوماتیکي ( ٥٥اھصهاں۸‏ ) شت نفسه والانسان بجحب ان یتبعه ۰ 


sooo ¢8 


ولتيجةالتطور الحميمية »> كما عد هيغل»+ليست شنا غر الحقبقة المشعة؛ 


اي الحفيعه التي تعي ذاتها ولذلك مكن للنقد المطلق ان سمال 
مع اكثر اللاهوتبين ضيما 


a VN 


(( ماذا سيكون هدف التاريخ ان لم تكن مهمته اثبات تلك الحقائق 
بالضبط ٠‏ اي سط الحقائق حميعا ( مثل حركة الإرض حول الشمس) » ؟ 


تماما كما هو را : للسسمة للقانيين‌العدماء أن النىاتوحد لمأ کله الحبوانء٠‏ 
استهلاك للتغذية الاظرية ‏ الاثبات والانسان بوحد كيما بمكن للتارىخ 
الشكل المبتدل نتقديا نجد تكرارا للحكمة التأملية القائلة إن الانسان بوجد 
والتارىخ بوجد كيما بمكن للحقيقة ان تعي نفسها 
متنحيا بصبح موضوعا ميتافيزبكيا لا بمكن لافراد البشر الحقيقيين الا 
ان نکونوا من حملته وهذا هو السبب في أن النعد المطلق سستخدم تعبيرات 
مثل هذه التعسيرات التالية 


لن کون التار يخ أضحو كة. ۰۵ التار يخ نمار س‌مساعہه الكىرى. ٠‏ 

التاريخ منهمك ما هو غرض التار نح التارنخ تمد بالدلل الساطع ٠‏ 
التاريح نغتر ض الحفانق الح 

لو ان التارىخ »> كما بؤكد النقد المطلق > لم نشةغل حتى الآن الا بمثل 

هذه الحقانق الس طة القلبله 2 انط الحقانق س التي هيف النهانة وأضحة 

ذاتيا فان هذا القصور الذي اليه انحدرت التجارب البشربة السابقة 

يم الدليل اولا وقبل كلشيء عاى‌المجز الخاص للنفقد ا)طاق ففقط إن 

نتيجة التاريخ » من وجهة نظر غير نقدية »> على العكس »> تقوم على ان 

الحمَيفة الاشد تعقيدآ وحوهر كل حفيقه ب وهو الانسان ‏ فهم نفسه 


وبتابع النقد المطلف حداله ولكن الحقانق التي تتراآءی الحمهور 
انها صافبة كالہلو ر د<.ث تكو ن مفهو مة من تلقاءذاتها من‌الدابة . ٠»‏ وان الحمهور 


۹۹ س 


بعتبر انەلاحاجةللبرھانعليها › لا تسىتحق آن بقدم‌التارىخدليلاواضحاعليهاء 
انها لا تشكل آي جزء في القضية التي بنشغل التاربخ في حلها 


ان النقد المطلق ني حماسته المقدسة ضد الجمهور تملقه بطربقة 
مهذىة حدا لو أن الحقيقَة صافية كالسلور لانها تتراءى صافة كالبلور 
لنجمهور »› لو ان موقف التاريخ من الحقائق بتوقف على رأآي الجمهور ٠‏ 
فان رأي‌الجمهور بكون مطلقا لابخطىء؛ وهو قانون للتاربخ ٠‏ والتاربخ يشت 
ا ا م الور ا و ایا اع ال لل ولك 
ان ارو هع الاق هن ساي د 


بتحدث النقد المطلق عن الحقائق التي تفهم بذاتها من النداية » 
وني سذاجته النقدية يخترع من البدابه مطلقهة وجمهورا مجردا 
ثابتا ثمة اختلاف سيط تماما في عيني آلنقد ٠‏ بين ١‏ من بدابة » جمهور 
القرن السادس عشر و من بدابة » جمهور القرن التاسع عشر ٠‏ الأختلاف 
الذي بين هذه الجماهر انفسها انها بالضبط صفة للحقيقة التي 
اصسحت حفبظية و واضحة و مفهومة من تلقاء ذاتها انها مفهومة 
بذاتها من البداية ٠‏ وجدل النقد المطلق ضد الحقائق التي تفهم بذاتها 
فن آلداة هو دل شد الاق الى كل عام في اها 


ان حقيفة تفهم بذاتها تفقد ملحها › تفقد معناها »› تفقد قيمتها أمام 
النقد المطلق › كما تفقد قيمتها أمام الديالكنيك المقدس انها تصبحممجوجة 
كالماء الاسن ولذا فان النقد المطلق بثبت من جهة كل شيء بفهم بذاته »> 
والى حانب ذلك » شبت عده أشياء أسعدها الحظ في ‌آن تكون مبهمة 
ولذلك لن تكون مفهومة بذاتها ومن جهة أخرى انه بعتبر مفهوما بذاته 
كل شيء بحتاج الى دليل ما لاذا ؟ لانه من المفهوم بذاته‌انالقضاباالحقيقية 
ليست مفهومة رذاتها 


)ا كانت « الحققة » > کالتار ىخ »هی مو ضوع اثیري منفصل عن الحمهور 
امادي ۰ فانها تتوحه لیس الى الانسان التجرببي ٠‏ بل آلى «اعمق اعماق 


— ۰.۰ 


النفس » » وحتى تكون مفهومة حقا » لن تفعل في جسده المبتذل الذي 
بحيا في احشاء قبو آنكليزي آو في غرفة غسيل فرنسية على سطح 
عمارة شاهقَۀ » انه « تثاقل عبر امعاله المثالية أن النقد المطلق 
شهد أن « الور » قد تأثر حتى الآن بطريقته الخاصة ٠‏ اىي السطحية» 
بالحقائق التي كان التاريخ كريما ب اقتراحها و لكن في الوقت 
نفضسه تنا ان موقف الجمهور من التفدم التاريخي سوف بتغر تفيرا 
كاملا )) ۰ 


ولن بطول الوقت بنا قبل أن بكون المعنى السري لهذه النبوءةالنقدية 
واضحا لنا « كصفاء البلور 


وشال لنا ان « كل الافعال العظيمة للتاريح السابق كانت فاشلة 
ومتحمسا لها ؛ وبكلمة أخرى ٠‏ انها كانت تنتهي نهابة محزنة لان الفكرة 


بيد أن الفهم بكف عن ان بكون سطحيا عندما بكفي فكرةوبقابل فكرة. 
انه من اجل المظهر وحده بنشىء برونو علاقة بن الفكرة وفهمها . 
تما لو انه من احل الظهر وحده بنشىء علاقة دن العمل 
التاريخي الفاشل والجمهور ولذلك فلو أن النقشد الطلق دين شيشا 
ما لکونه « طحا ) » فانه بكل بساطة التارىخ السابق الذي كانت افعاله 
وافكاره أفعالا وافكارا ل « الجماهير » ؛ انه برفض التارسخ الجماهري 
نبستعيض عنه بالتاريخ النقدي ١‏ انظر الهر جول فوشر فيالقضاا الانكليزية 
المعاصرة ) وطبعا للتارنخ غر النقدي السابق > أي التارنخ غير المفهوم 
بحسب معنى النقد المطلق » جب ان نميز بدقة اكثر الى آي مدى كان 
الحمهور معنا بالاهداف والى اي حد كان متحمسالهما أن 

الفكره دالما تشين نفسها شّدر ما تختلف عن «امصساحة») ومن حهة 
اخرى من السهل أن‌نفهم انكل «مصلحة» جماهیر دة تۇ کدذاتها تاریخیاتتخطی 


کن ا ت 


حدودها الحميمية في الفكرة أو التخيل عددما تخ رح اولا الى 
امسرح وتختلط بالمحاحة إلمشرية بشكل عام هذا الوهم شكل 
ما سمه فورييه ( طابع )) كل مرحلة تارندية إن مصاحة البرحوازبة ف 
نور ۱۷۸۹ وهي ابعد من ان تكون اخفاقا ربحب کل شيء 
و حققت ناحا فعالا)» مهما ت.خرت «حميتها» وذبلب ازهارها «الحماسية» 
التي زاش مهدها لفقد كانت تلك المصاعة من الققوة بحيث حطمت 
کج يارات رادا ةة عة ال ر هياك وف ا ون 
دما حطمت صليب آل بوربون ودمهم الأزرق إن آالثورة كانت فشلا 
ففط بالنسبة للجمهور الذي لم نجد في الفكرة السياسيية فكرة 
مصلحته الحققة و'لذي تتطابق‌بالتاليمىدؤهالحياتيااعقلي مع ادا 
الحياتي للثورة الجمهور الذى كانت ظروفه الحميمية للنحرر تخاف 
اانا خرهرا فن الروت الي فعا ايعطفي الرجرارة ن رر 
نفسها وتحرر المجتمعم لو ان الثورة التي تستطيع أن تمثل كل«الافعال» 
التارىخية العظيمة كانب فاشلة فان ذلك برجم الى أن الجمهور الذي 
لم تتخط ظرو فهالحيات ةبد ور ةحجوهر نة قدكانجمهورا محدودا ومحصورا 
ولم بكن جمهورا شموليا . وفشلها لانعني انها اثارت ((حهاسة)) الجمهور 
و مصاحته دل نعني ان الحزء الاكرعن الحمهورءالحزء الإكثر اختلافا 
عن البرجوازبه لم جد مصلحته الحقيقيه في مبدا الشورة ولم بكن 
نملك مبداه اإثورى الخاص لل ( فكره ) فقط ولذا ق موضوعا 
للحملاسة العابرة والتمجيد الظاهرى فقط 


النحربية للفعل > بل براها لا تعدو كونها اكذر من م أله (( فكرة )) 


فوط » ٠»‏ فان حت آں تحصل :صد ر ° معاىر ٥‏ ۰ 


— (١١ 


بعلمنا النقد انه (( في الجمهور »› ولیس فی آي مکان آخر › كما آمن 
ن طقه‌الليبرالي‌السابق)›... في الجمهور يصاادف العدو الحقبيقي للروح ). 


ان اعداء التقدم خارج الجمهور هم بالضبط منتجات الإنحطاط الذاتي 
والنبذ الذاتي والاغتراب الذاتي للجمهور التي وهبت كيانا مستقلا وحياة 
خاصة ولذلك فان الحمهور شور ضد تقصوره الخاص عندما ثور ضد 
امنتجات المستقلة الوجورود لانحطاطه الذاتني ۰4 بالضبط كما ان 
الانلسان » حين نقلب ضد وحود الآلة ٠‏ نقلب ضد 
دياتته الظاصة ولكن بما أن الاغترابات العملية للجممور في المالم 
الحقيقي توجد بطربقة خارجية فان على الجممور أن بكافحها بطربقة 
خارجية عليه أن نمتبر منتوجات اغترابه تلك أوهاما مثالية فقط ¿ 
اغتراب الوعي الذاتي فحسب > وبجب الا برغب في القضاء على الاغترابات 
امادبة بواسطة فعل روحي داخلي مجرد كما قدمت صحيفة لوستالوت 
في ۱۷۸۹ الشعار التالي 


aD Cl E CT 

لاننا ركع ففط ٠‏ 

الا فلننهض 

ولكن حتى ننهض لا بكفي أن ننهض ني الفكر وفوق راسنا الحسي 
الحقيقي ببقى النبر الحسي الحقيقي الذي لا بمكن رفعه بالافكار »> ومع أن 
النقد المطلق تعلم من فينومينولوجيا هيغل › على الاقل »> فن تغيير الحلقات 
آلوضوعية الحقيقياة التي توجد خارجا عني الى فكرة مثاقية صرفة › الى 
حلقات ذاتية توحد في داخلي فقط+وبذلكان »حول كل الصراعات الخارحية 
الحسية الى صراعات صرفة للفكرة 

وعلى هذا التحويل النقدي اقيم الانسجام الموطد مسبقا بين النقد 
النقدي ومراقبة المطبوعات ان كفاح الكاتب ضد رقيب المطبوعات ليس» 
من وجهه النظر النقدية ؛ كفاح « انسان ضد انسان » . ليس الرقيب 


کے اا ت 


سوى لماقتي الخاصة وقد تمثل لي في الشرطة المعية بي لباقي الحاصة 
الناضلة ضد عدم لباقتي وضد عدم نقدتي إن نضال الكاتب مع 
الر قيب انما هو ظاهری فط غي ر الو اة ال رة قف اجر 
سوى نضال داخلي لكاتب مع نقفسه وبقدر ما بكون المراقب 
فرديا حقيقيا مختلفا عاي ضابط شرطة سيء معاملة انلاح 
رى ن و ااي رج ل م و وق ادر 
القضيۀ › فهو لیس سوی تخيل جماهړي »› لیس سوی کساء غر نقديې 
للدماغ عندما سمح المراقب بطبع كتاب فورباح اطروحات فى اصلاح 
الفلسىفة )) فان اللوم لا نقع على البربربة الرسمية للمراقب »› بل على حاجة 
اطروحات فيورباح للتهذيب ان النقد الصافي > غر اللموث بالجمهور او 
الماده »> تحد أرضا في المرافب شكلا آتثرنا > خاليعا من أى حعيعة 
جماهر به ۰ 


OT 


هى الفساد الان لامور ودن 


بنطلق النقد المطاق من عقيدة 'لكماءة المطلمة الل ورف 
ذنك ۰ انه ننطای من عقيده تومن بوجود الروح وراء العالم المادي أى 
وجودها خارج جمهور البشربه واخيرا يحول الروح التهدم “من 
جهة و الجمهور من جهة اخرى الى كائنات ثابتة الى مفاهيم 
وبربطها الواحد مع الآخر فىذاكالشكلعلى انها حدود ثاب ةومعررة. ولابكاف 
لنقد المطاق نفسه مسقة التحري عن الروح نفسها فيما اذالم تكن 
طبيعتها الروحانية الخاصة ادعاءاتها الهوائية هي الي تبرر العبادة 
و « الفساد الذاتي و البلادة » ان الروح على العكس مطلقة ١‏ ولكنها 
لسوء الحظ تنحدر باستمرار ۰ في الو قت ذاته > الى فقدان الروحاسة انها 


ت ۰€ ب 


تحسب باستمرار دون السك و لهذا حب ان کون لھا دالضر وره عدو 


والوضع نفسه مع التقدم فرغم ادعاءات التقدم نلاحظ 
التقهقر الستدر والحر"ا'ت الدائرية ودون انبشك فيان مقولة (النقدم) 
خاو نة من كل مض مون وهي مقو لة محر ده» فان‌النقد الطلق‌نافذ البصرةبحيث قر 
بأن «التقدم» مطلق فيشرح الانحطاط بافترآأض وجود عدو شخصي 
ادم وها لوحتي هو الجهرن وان الجمهور 
نيس سوى نقيض الروح »۰ نقيض «التقدم» نفيض «النقد» فانهيمكن 
ان بحدد فقط بالتناقض الخيالي اما خارج ذاك التناقض فليس لدى 
النقد شيء قوله عن معنى الجمهور روجوده الا آنهوا م لا معنې له › لاآنه 
غر محدد مطلهًا 


العالم المثقف 


اذلك بتميز الجمهور عن الجءاهير الحتيقية > وبوجد فقط ك(جمهور) 
فاحل أت 


أن گل الات الت غين والائخراكين ادوا من طلا حط اا 
من حهة > نحة الأعمالالرائعة بدو وكانها بلا نانج رالمة وكأنها تنتهي 
بتفاهات ومن جهة أخرى كل تفدم الروح حتى الآن هو تقدم ضد 
جمهور المشرية وهذا ندفع الجمهور الى حالة من الانحطاط الانساني 
ات بعلنون (( النقدم )) ١‏ انظر فوريه عاى انه جولة مجرده غير ملالمه بلقد 
روا ا ار ون قن جن الارن حا ا ا اد 
وهذا هو السبب قي انهم تخضعون الاسس العقيقية للمحتمع المعاصر 
لنقد حاد ٠‏ والى هذا النقد الشيوعي انسحمب على الفور انسجاما عمليا 
حر كة الجمهور الكسر الذي تطور التارنخ ضده حتى الآن . ان المرء يجب 


1.0٥0‏ مت 


والرغبة التي لا تكل في التطور عند العممال الفرنسيين والانكليز ليكون 
قادرا على تكوس فكره عن الالة الانسانية لتلك الحركة 


كم من العمق غر المحدود يجب ‌آنيملكه النعد المطلق» حتىلابكون له 
حيال تلك الوقائع الفكر نة والعملية »> سوى مفهوم احادى الجانب للمظهر 
الواحد من العلاقة - الفرق المستمر للروح - وبحب مطولا »> وقد اضطرب 
لهذا آلامر »> للعثور على عدو للروح فيحده في الجمهور وفي خاتمة مطاف 
كل هذا الاكتشاف النقدي‌العظيم ننتهي الى الحشو الغارغ ٠‏ فالروح»حسب 
رأي النقد » تملك حتى الآن حداء٤او‏ عقة»وبكلمة اخرى . عدوا لانه قد كان 
لها عدو من هو اذن عدو الروح ؟ اله اللاروحية ه٠‏ اما بالنسبة 
للحمهور فاته بعرف بانه ميض الروح فقط > على انه اللاروحية > أو 
اذأ اخذنا تعرنفات اكثر دقة من اللاروحيهة »› على انه«الكسل»و«الرطحية» 
و القناعة الذاتية فيا للميزة الاساسية على الكتاب الشيوعين » هذه 
الميزة التي تقوم في ارحاع اللاروحية والكسل والس طحية والقعاعة الذاتية 
الىنشأتهم ؛ نلو سمهم اخلاقيا وفضحهم على انهم فيضالروح ونقيض 
النقدم اذا كانتب هذه الصفات قد نودی بهاعلی انها صمعات «الحمهور». 
على انها صغفات ذات مميزة بعد عنها فان ذلك التمييز ليس سوى 
الإظهر النقدى للتمييز ف المظهر فقط ماك النمد موضوعا حا محددا 
الى حانب صفات معنونة من اللاروحيةه الكسل الخ لان «الجمهور» 
في المفهوم النقدي ليس شيا سوى تلك الصفات المحردة » انه كلمة 
آاخری لها »› انه تشخیص وهمي لھا 

وفي اتناء ذلك ل تزال العلاقة بين الروح والجمهور معنى 
مستفرا سو ف بتكشف تماما في مجرى المحاكمة اننانسر اليها هنااشارة 
فعط. العلاقة التي اكتشغفها الهر برونو ليست>فالواقع »> سوى تحقيق 
نقدي كاريكاتوري لفهوم هيغل عن التاريخ › وهذا المفهوم بدوره لیس سویى 


کا ت 


تعبير تأملي للعقيدة المسيحية ‏ الالمانية عن التعارض بين الروح والمادة » 
بن الله والعالم وهذا التعارض يبدو في التاربخ في العالم الفعلي 
للانسسان في آفراد قلائل مختارين نعارضون باعتبارهم الروح الفعال بقية 
انجنس البشري باعتبار هذه البقية جمهورا لا روح فيه » باعتبارها مادة 


نفترض مفهوء هيغل عن التارنخ روحا مجردة او مطلقة تتطور 
بطربقة لا تعتبر الانسانية آلا جمهورا نحملها بدرجات متفاوتة من الوعي 
او اللاوعي وبذلك بطور هیغل ن داخلالتار نح التجريمي الخارحي ٠‏ تاربخا 
اا واا س و E‏ 
فو او ااي ا و ل ا 


وف موازاه مذهب هغل اتطور ف فرنسا مذهب حماعة 
اي لى ااا جار راا اد ا 


وهذا منطق متماسك تماما فاذا لم تكن فاعلية البشربة الواقعية 
سوى فاعلية جمهور من أفراد البشر فان الكلية المجردة »› أي الفكر أو 
الروح » بنجب أن تكون بالمقاإبل تعبيرا مجردا محصورا بأفراد قلائل 
وعندئذ بتو قفعلی کل فر دحسب و ضعهو قو ته‌التخيلية‌ما اذا کان سيعتبرممٹلا 
اتلك « الروح 


عند هيغل تعامل الروح المطلقة للتاربخ الجمهور مسبقا على انه 
شيء مادي > وتحد تعبر ها الحقيقي في الفلسمغة فقط والفيلسو فبالنسة 
اد ا و ي ا 
المطلقه ٠‏ الىالوعي الذاتي بوا طةالعو دبالbكر‏ !lلgllaرlء‏ ) Retrospection‏ ( 


وعد ظهروا بي فرنسا خلال فترة الإأصلاح بيد أن مذهبهم لم يشتهر كمذهب هيغل فسرعان 
اتفه هة روات ا 


۱.۷ 


الاستعادي » لان الحركة الواقعية تحققت بواسطة الروح المطلقة بصورة 
لا شعورنه بحيب بظهر الفيلسسوف بعد فوات الاوiن‏ ) Port Festum‏ ( 


تلاسکل وحود الروح المللفة ؛ ر فض الاعتراف د («الغرد الفلسغي الحققي)) 
الخلاقة في آلفيلسو فوبعد فوات‌الاوان فقط > فان صنعها لاتار نخ نوجد فقط 
و. الوعي ني الراي ني مفهوم الفيلسوف آي فقط في الخيال التأملي ان 
انهرر ونو بضع حدا لتهافت هيغل 
اولا بنادي بالنقد على انه الروح المطلمة وبتفسه على انه النقد 
و كما ان عنصر النفد منفي من آالحمهور فان عنصر الحمهور منفي من 
النقد وبالتالي فان النقد جد نفسه مجسدا ليس في الجمهور بل في 
قمضة صغيرة من الرجال المختارين > في الهربرونو واتباعه علىوجه الحصر. 
وتمكأص الهربرونو بذلك من‌تهافتآخر لهيغل فهولابصنعالقارىخ؛ 
علاقة دراماتىكة مع ذاك الجمهور ؛ انه تخترع وبصنع التارنخ بقصد 


فمن جهة نتصب الجمهور ذاك العنصر المادي المنفعل الغيبي 
غير التاربخي للتارنخج ومن حهه اخرى تنتصب الروح »› آي اللققد »اي 
الهر برونو وشركاه باعتبارها العنصر الفعال الذى بظهر منه كل فعل 
تاربخي ان عمل التحويل الإاجتماعي يرجع الى العمل الدماغي للنقد 
اللنفعدى 


في الواقع » أن علاقه التد المعدى ود لماي تجسد العد في 


الهر برونو وشركاه مع الجمهور هي في الحعيمة العلاقة التارىخية الوحيدة 


م ا ت 


ف الوفت الحاضر ان کل تارىح الوقت الحاضر بر جع الى حر که ذىنك 
الطر فين »> الواحد ضد الآخر » وكل التعارضات تنحل ي هذا التعارض 
النغدي 

بعني في حماقته » بضطر بالتالي ان ينتج دائما ذلك التعارض من اجل ذاته › 
وقد قدم الهرات فوشر وادغار وزبليخا الدليل الكافي على عبقرتهمم في 
اختصاصهم في التبليد الجماهيري الاشخاص والاشباء 


دعنا الآن نصب النفد المطلق في حملته على الجمهور 


ان «الر وح»»علىعكسالجمهور؛تتصر فف ‌الحالبطربقة نقدية اذ تعتبر 
عملها المحدد الخاص‌مطلقاوهو كتاب المسالة البهودية لبرونوبوبر ٠‏ وتعتبر 
أعداء الكتاب مذنبين في الرد رقم )١(‏ ضد الهمحمات المنهالة على تلك 
الاطروحة لايظهر بوير آي تلميح عن عيوب الاطروحة بل على العكس > 
نسلن انه شرح المغزى ») العام (« )!( الحفيقي للمسألة اليهوداسهة وې 
الاجوبة الاخيرة سوف نراه مضطرا للتسليم ب « عيوبه » 


الاستقبال الذي لقيه كتابي هو بداية الدليل على أن الافرآد 
الذين حتى آلآن يدافعون عن الحربة ولا يزالون يدافعون عنها »> يجب أن 
دنهضوا الآن ضد الروح اكثر من الآخربن › والدفاع الذي أنا بصدد 
تقدىمه الآن‌لتأبيد الروح سوف بقدم دليلا أبلغ بشت مدى الغباء ف 
الناطقين بااسم الجمهور › فالله عليم بما لدبهم من رأي عن انفسهم لتاييد 
التحرر ومبدا « حقَوف الانسان » 


وبمناسبة اطروحة قدمها النقد المطلق › على الجمهور ان بكون 


س ا ج 


٫أاضرورة‏ قد يدا باظهار معارضته للروح > اذ معارضته للنقد الطلق هي 
أأني تقرر وتشست زر حوده 

ومن الطبيعي ان مناظر ٥‏ وله من اليهود الليبراليين والعفليين صد 
افاطرة اللترالة الختاهرة قحف الفليغة » وشاظرة الفقلين شبد 
شقراوتن. ونمك الحكم عرضا على أضالة اللاحظة العثبسة شاق 
بقراءة مقطع من هيغل 


« بوسعنا هنا ان نلاحظ الشكل الخاص بالوجدان الشرير المتجلي 
في نوع من الفصاحة التي تتزين بها تلك الضحالة ( ضحالة 
الليبراليين ) وقبل آي شيء في واقع انها تتحدث اكثر عن الروح حيث 
لا تملك الا الأقل منها »> وتستخدم كلمة الحياة بينما هي اكثشر موتاً 
وذولا الح 

اما بالنسبه « لحقوق الانسان فقد اقيم الدلبل للهر برونو 
( المسالة اليهودية فى الحيلولة الألمانية الفرنسية )ر انه هو نفسه > 
وليس النحدثين دناسم الجمهور › من أساء فهم جوهر هذه الحقوف 
واساء استعمالها أساءة مبدئية واكتشافه أن حقَوق الانسان ليست 
« فطرية  )»)‏ هذا الاكتشاف الذي إعلن في انكلترا مرات لا تحصى خلال 
الأربعين سنة الأخيرة ‏ اذا ما قورن بتأكيد فوربيه آن حق الصيد وحق 
الفنص و الج هي حقَوق فطرية للانسان > فان راي فوربيه راي 
عبفري 

إننا لم نقدم سوى بضعة امثلة عن حرب الهر بوبر ضد فيايہسون 
و هړش وآخرین فحتی‌اعداء مساکین کهولاء لم تخلص ‌منهم النقدالمطلق . 
وان السيد فيلبسون لا بنطق سخطا في حال من الاحوال » كما يزعم النقد 
الطلق » حين بقول 


يشر ماركس هنا الى مقالاته عن المسألة اليهودية التي ظهرت في الصحيفة المدكورة 
وفيها تفنيد لاراء برونو وشركاه ( المترجم) 


۱۰ 


تخيل بوير نوعاً خاصاً عن الدولة فكرة مثالة فلسفية 
عن الدولة  )‏ 
إن الهر برونو >٠‏ الذى بخلط الدولة بالانسانية وحقوق الانسان 
بالانسان والتحرر السياسي بالتحرر الانساني كان مجبراً إن لم 
نكن على تصور > فعلى الاقل على تخيل نوعخاص‌من‌الدولة » تخيل مثلاعلى 
فلسفي من الدولة 
عوضاً عن ان بكتب الخطيب الهر هيرش ) تقريره الممل ٠‏ 
كان من الافضل ان بفند برهاني أن الدولة المسيحية لا تستطيع »› وقد 
غدا دين محدد مبدا حيوبا لها ان تسمح لأنصار دين آخر دا لمىساواة 
التامة مع رعاناها الخاصين 


ر ا ن فا روا این روي اة کے 
حصل فى الحولية الالمانية الفرنسبية ان دولة الطوائف والمسيحية 
الحصربة ليستا دولة ناقصة فحسب بل دولة مسيعحياء ناقصة »› فان 
الهر رونو كان تحيب كما فعل على ذلك التفليد 
الإعتراضات ف هذا المثال لا معنى لها 
إن الهر هرش مصیب تماما في رده على تصربح الهر برونو 
بالضغط على نوابض التارىخ اثار اليهود ضغطا معاكسا » 
نەب کد «اذن لابد آنهم کانوا شينا ما في صنعالتارىخ ٠‏ واذا اكد الهر 
برونو نفسه هذا » فليس له الحق ان بؤكد من جهة اخرى انهم لم 
هموا في صنع المصور الحديثة 
ويجيب الهر برونو 
الل ف عي هوا اها قل م كاه ون 
طو بر بصري ؟ ). 


۱۱۱١‏ س 


ان الشيء ال « ما » الذي كان الما عينيا بالنسبة لي منذ ولادتي »كما 
معي ليس الا عاديا بل ألم مدهش الم برتبط فعلاً بعيني حتى أنه 
ساهم بالتطور الاصلى العالي لبصري وبالتالي فان«الالم آلعيني» النغدى 
لا بوذي الخطيب هرش وعلى آي حال أن النقد المقبس سابما 


کف للهر در ونو معز ی الهو دنه ٤‏ صسع العصور لحد شه 


نشعر العكر اللاهو تى لالعد امطلفى ان کر امته حر حت من حراء تصر بح 
ناب ف محلس الرابن دان ال هود شاذون بطر شتهم المهود نه الخاصهة 
و لیس بطر تنا ا لمستحرك المزعومهة حث ۷ تزال ددعو د ال النظام 
فط حيث لا نوحد هو د وان اهر رواو رد عليه قالا 


صحرح ص حح واذا ارد را الد قه فانني ع دما و ضعت 
ملاحظتي النقدبه فى اطروحتي كانت تلك الملاحظة ان على امسبحة 


ان تکف عن ان تکون مو حوده ذود إ(خزب هذه اللا حفلة خسار 


e 


ری ان لفك المطاق ف ارد ر فم | ( علی المحمات المنهالسة على 
کتاب المىسالة البهو ديه ¢ ل ال لعتہر ازاله الدىن ١ی‏ الالحاد؛ شر طالتحقق 
هة ولاف راد رة اران ل تخل مد غ س 


وبشعر النقد المطلق بالاإهانه عندما بخان أحد مكتشفاتده العلمة 
المقصورة ( الاخبرة على انها نظرة مقبولة من قبل بسكل عام 
ونعلن احد النواب الريناننين 


لم يزعم أحد بعد أن فرنسا وبلجيكا قد تميزتا بصفاء خاص في 
الاعتراف بالمبادىء في تنظيم العلاقات السياسية 


— ۱۱۲ 


ويمكن للنقد المطلق أن بعترض آن ذلك التأكيد أرجع الحاضر الى 
الاضي بتفديم النظرة التافهة الحالية على انها نظرة تقليدة وهي النظر د 
القائلة آن مادىء السياسة الفرنسية غر مناسهة أن مثل هذا الاعتراض 
اللائق لن تناسب النقد المطلى أن الامر على النقض من ذلك فلاا بد 
له ان بقدم النظرة العتيقَة العالية على انها نظرة الحاضر ونادى بأن‌النظره 
السانده في الوقت الحاضر سر نقدى سوف تكشف دراساته النقاب عنه 
للجمهور ولهذا جب ان نقول 

لقد جرى التأكيد عليه أي المىستبق المتوقع من قبل 

بعد العمل العظيم الذي حققته فرنسا لاستيعاب المبادىء لازال 
الكثر حدا منه تطلب ااتحقیق 

لذلك فان دراسره شاملك للتار نح دضسه لن تعحفق استيعاب المادىء 
التحفيق انحاز کن حصو صا رعد مو لفات الاشتراكيين و ذلك 
الحالي بملاحظته التالية 


اذا قال هيغل ان اليقين الصستي الساند هو الوحجود وآن اليقين 
الهئدى الساند هو العدم الح فان الاعد امطلى ننضم اله ف 
الطر نه النفة عند ما نحل اه العصر الحاضر ف مقو له مالطقة ھی 
)) عدم الىفشن (( “ وأن هذا الصعفاء ليتعاظم دودر ما شتت ) عدم ايفين 
مثله مثل الوحود و العدم الى الفصل الاول للمنطق اليأملي 
٤‏ العصل الذى ندور حول الکہفیه 


ول نستطيع ان ا الر قم ۱ ) من المسالة البهودرة دون ملاحظة عامة 


لستفم آحد المساعي الر نيسية للود المطلقفي حعل کل تال المصر ف 
وضع صحيحج لانه لا برد على المسائل الحقيقية _ اند حل محلها 


۸ - العائلة المقدسة م‎ e E 


مسائل مختاغة تماما وبما انه يصنع کل شيء » فانه عليه انضا ان 
بصنع أولا مائل العصر فجعلها مسائله الخاصة »> مسائل النقد 
النقدي فاذا كان المقصود قانون نابليون »› فعليه‌انشتآنالمقدود بشكل 
خاص هي الاسغار الخمةي إن وضعه اسائل العصر هو تشويه نقدى 
لها ووضعها فيغيرموضعها وهكذا شوهالمسالةالٍهودىةبمثل هذه الطريقة 
بحيث لم بحتج الى بحث التحرر السياسي الذي تتناوله تلك المسألة > 
وإنما آرتاح انقد الدين اليهودي » ووصف الدولة المسيحية الالمانية 


هذه الطربقة » مثل كل طرافات النقد المطلق » هي تكرار اطر فة 
تآملية حب على الفلسفة التأملبة » وان شنب الدقة بل فلسغة 
فل ان ل ل ااال ق لخن اا تان اما ال د 
العكر التأملي »> وان تفر المسألة الحقيقية السى مساألة تأمليسة 
ادر عل الاعان ها اما ود ترقت مغن ایو ت 
مسالتها الخاصة على لساني مشل كتاب التعليم الدشي إل صواطاعم ا ) 
فان من العلعى ان بكون لدنها حواب حاهز لكل مسانلي > ككتاب العلم 


الد يني ارتا 


ح ‏ هنرنك رقم ( ۱ ) ۰ تلمحات ۰ 
سرية حول السباسة والاشتراكية والفاسفة ٠‏ 
الس اسه ترتعد فرانص العد النعدی خوفا لای ظهور هذه 
الكلمة في محاضرات البروفيسور هنريك 
من تتبع حركة العصور الحديثة > وبعرف التاريخ » سوف عرف 
اضسا ان للحركات السسياسية الحالة معزي مختلفاً تماما عن المعزى 
السياسي ٤»‏ ان له ي افیاتها ( ی اساسها هذه هي ادن الحکہڄ 


الإاساسهة ) معز ی ہا ( کا ندر دی )!( كد کل احا اح الم اده 


ها المعز ى اا چنا وورنت نها 


— ۱۱) 


نعرف (!) الاطروحة الوهمية للهر برونو الدولة والدين والحزب 


اذا كان للحركات السياسية مغزى اجتمأعي » فكيف يمكن للمصالح 
السياسية ان تبدو عديمة المفزى بالمقارنة مع مغزاها الاجتماعي الخاص ؟ 


لا بعرف آلهر هنريك سبیله سواء في بیته الخاص او في اي مکان 

آخر في العالم انه لا سستطیع آن‌بکون‌ف‌البیت‌ف‌ای‌مکان. .۰ لأنه لا بزال 

لا تعرف شيا عن النقد الذي ابتدا في السنوات الاربع الاخيرة وبواصل 
عمله » لیس عمله « السياسي ابد'ا بل عمله « الاحتماعي (() 


إن النقد الذي بواصل »> حسب رأى الجمهور » ليس العمل 
السياسي ابد! » بل بواصل في كل المجالات العمل اللا هوتي » يرضى بكلمة 
(( اجتماعي )) وان كان الآن اعلن تلك « الكلمة » للمرة الاولى » ليس قبل 
اربع سنوات » بل منذ ولادته السياسية 


ما دام الادب الاشتراكي قد نشر في ال مانا فكرة ان لكل الافععال 
والبواعث الانسانية بلا استثناء مغزى احتماعيا »> فامكان الهر برونو 
ان ندعو مؤلفاته اللاهوتية بأنها مؤلفات احتماعية آبضا والكن كيف 
بستطيع النقد ان بطالب بان البروفيسور هنريك بستمد الاشتراكية من 
الاطلاع على مؤلفات إلهر بوير » في حين ان حميع المؤلفات التي نشرها 
بور » قبل محاضرات هنربك ٠‏ تستخلص تائج سياسية عندما تستخلص 
نتائج عملية > ومااكثر هذه النتائج من المستحيل » اذا ما تحدثنا 
تقديا على البروفيسور هنربك ان كمل مؤلفات‌الهر برونو المطبوعة بمؤلفاته 
هو غير المطبوعة ومن وجهة النظر النقدية بضطر الجمهور » طبعا › أن 
بشرح كل جماهيربة النقد المطلق بالاضافة الى الحركات «السياسية» 
بروح المستقبل والتقدم المطلق ولكن حالما بطلع الهر هنربك على 


09 :کے 


الصحسيفة الادسية فان نعود ابدا الى نسيان كلمة « احتماعي ٠‏ أو بفشل في 
للمرة الثالثة أمام كل العالم » وبكرر بوقار كامة احتماعي للمرةالثالثة. 


ا الق ارم الات الجا لال 
لن تكون بعد الآن مسألة المغزى السياسي بل تجن الى 
الاحتماعي الح 


بما ان البروفيسور هنربك كبش الفداء للحركات ااسياسية 
السابقة فانه انضا كبش الفداء للحركات والتعابر الهيعلية التي 
استخدمها النقد المطلق قدا حتى صدور الصحيفة الآإديمة > وستخدمها 
بعد عن غير فصد فيها 


اید و صف هنر نك د «الهيملي الحميقي » مر د و «الفي لسو فالهہعلى» 
مرتينن ‏ بل ان الهر برونو (أمل بان التعاسير 
المرو فيسور هنرىك ٤‏ سو ف تصل حالا الى تھا كه مطا فها ومن «استنفاد» 
البروفيسور هنريك يتوقع الهر برونو ابطال الفلسفة الهيغليية وبذلك 
خلاصه الخاص منها 


وهكذا تنجد ان اللققد الطلق في حملته الاوالى سقط الهين هما 
ألبرو فيسور هنر بك 


فا لمحد للحملة الاولى 


ك ت 


الحلة الثانية للاهد المطلق 


آ - هنريك رقم ( ۲ ) ( النقد )) و ( فیورباخ ) ۰ 


ستطيع النقد المطلق نتيجة حملته الاولى › ان بعتبر (0لغلسفة)) 
قد انتهى أمرها وبنعتها بكل وضوح على انها حليف ل الجمهور 


و « الجمهور بريد مفاهیم بسسیطهحتی لا بعنی‌بالشيء نفسه ‏ تشيبولیشات ې 


و الفلسفة تحفق رغة ١‏ آلحمهور » هذه 


بتر نح للد امطلق وراء انتصاراته منفحرا ٤‏ عنف شاوی ېږ صد 
الملسفة وفلسفة |) قا اورا هي المر جل الخفي الذي بلهم دځاله 
أمرة تلك القراءة وي الوقت نفسه مقياس الجدبة المبذولة فيها > هي 
المقالة رقم ( ۲ ضد البروفيسور هنريك 


وق هده القالة ون الد اأطلن.> الذي ل خحرر مطلقا هن الطر نة 


لفظ الحرف ( ش ) العبري المترجم ) 

چو نسبة لابولو او لدلفي ( المترجم ) 

مج في النص ثورية لا بمكن نقلها فقد استخدم انجلز كلمة فيورباخ ( ومعناها 
بالا مانية جدول النار ) استخداما خاصا ( المترجج ) 


۱۱۷ ہہ 


المفهوم السيط »> المصطلحات كل طرمقة تفكير الفلسفة » وفيالحفيفة 
كل الفلسفة مر فوضة باشمتزاز وفحاأة تنجد مكان الفلسفة ١‏ الثروة 
الحقيقية للعلاقات الانسانية و المضمون آلوفير للتارنخ و أهمية 
الإاسان وبعلن ان ( سر النظم )) قد ( انكشف ) ٠‏ 


ولكن من كف سر النظام ؟ إنه فيورباخ من ابطل ديالكتيك 
المفاهيم ٠‏ وانهى حرب الآاهة ا)عروفه من الفلاسفة وحدهم ١‏ انه فیورباخ ۰ 
من استبدل الهراء القدم و الوعي الذاتي غير المحدود ليس بأهميه 
الإاسسان - فكان الانسان ملك من الإهمية اكثر من كونه انسانا ‏ بل 
د (( الانسان ) ؟ إنه فيورباخ » وفيورباخ وحده وقد فعل آكثر من ذلك 
فمنذ امد بعد تخلص من المعولات التي سستخدمها « النقد » الآن ببراعة - 
الثروة الحقيقية للعلاقات الانسانية المضمون الوفير للتاريخ نضال 
التارتح كفاح الجمهور ضد الروح ال 
حين عترف الانسان مره على انه الجوهر»على‌انه اساس كلالاوضاع 
والنشاطات البشرية فبامكان النقد وحدة ان ببتكر مقولات جديدة 
وان يحول الانسان نضه الى مقولة وميدا لكل سلسلة المقولات كما عل 
الآن وصحيح انه بعمله هذا بخطو على طرق الخلاص ١او‏ حيدة التي بقيب 
امام «اللاانسانية» اللاهوتية المضطهدة والمطاردة.التارتخ لا نفعل شيا .انه 
«لابملكثروةو فير ة)٠انه‏ «لانشنمعارك» .انهالأنسان :+الانسانالحيااحفقيقي٠‏ 
انذې تفعل كل ذلك » الذي بملك وبحارب 4 التارنخ ليس شخصا منفصلا. 
دستخدم الانسان كوسيلة لاهدانه الخاصة ؛ التاريخ لبس سوى فعالية 
الأنسان الذي بلاحق اهدافه. لو انالنقد المطلق »› بعد مجادلات فأايورباخ » 
لا بزال بتمسىك بصب النفابة القدىمة في شكل حجدد » وني الوقت نفسه 
سيءِ استخدامه کتفانه (« حماهر نة » - وهو لاىملكادنىحق فيەلانەلم ىحرك 
اصبعا واحدا من‌احلالقضاءعلى‌الفلسفة هذهالحفيقة وحدها تكفيلاماطة 
اللثام عن «سر» النقد > و لفضح السذاحجة النقدسة الى ول فا 


هذه الخدمة العظمة ٠‏ 


۱۱۸ 


ان الضرر بصيب اولئك الذين لم بقطعوا اشواطا فاي تطور؛ولذلك 
لا بستطیعون ان يغیروا انفسهم حتی وان رغبوا في ذلك وبستطیعون على 
الاكثر » حين تعلق الامر بالمبدا الجديد ‏ ولكن لا لا بمكن ان يتحول 
الجديد الى جملة »› ولا إمكن ان تستعار مله صيغ كلامية منفصلة )) ٠‏ 
ونفخر النقد المطلق على المروفيسور هنرىك انه حل « سر قدرة 
العلوم اذن هل حل سر الةلسغة والفقه والسياسة والطب 
والاقتصاد السياسي وهلمجرا ؟ لم بحل شينا على الاطلاق انه › كما 
نلاحظ اظهر في «القضية 'لجيدة لاحرنة » أن العلم كمسمصدر لارزق › 
والعلم الحر وحرةة التعليم وقدرة القوانين »> كل يناقض الآخر 


لو ان « النعد المطلق » كان شربفا لاعتر ف من أبن حصل على استنارته 
اأزعومة عن سر الفلسفة انه لامر جبد على اي حال ان النقد لم ضع 
على لسان فيورباح مشل تلك العبارات المشوههة وسينة الفهم التي 
استعارها منه كما فعل ذلك مع اناس آخرين وبالمناسبة فان 
ما بميز نظرة النقد المطلق اللاهوتية انه بينما شرع غر المثقفين من الالان 
بةهمون الآن فيورباح ويتبنون نتانجه » لم بستوعب النقد جملك واحدة 
من جمله الصحيحة أو بستخدمها بدقهة 


بحقق النقد تقدما حقيقيا بالمقارنة مع ماثره في الحملة الاولى 
عندما عرف نضخال الحمهوؤر ضد الروح ک هدف کل 
التاريخ حتى الآن ¢ عندما تلن آن الجمهور هو الدم الصرف 
للتفاهة الحقرة عندما سمى الحمهور «( مادة ) بكل ساطة وصفاء 
وبعارض الروح كحميقة د اللادة إذن اليس النقد المطلق الانيا - 
مسيحيا صافيا ؟ بعد أن نشب الناقض القدىم بين الروحانية والمادية 
في كل المجالات وذلله فيورياخ نهانيا »> نأتي النقد » من حداد ليصنع مناه 
عقيده أساسيك في اشد اشكالها قباحة وبعزو الانتصار ل (( الروح 
الا اة - المسيحية )) ٠‏ 


۱۱۹ 


النقد الاولى انه بوجد الآن التناقض بين الروح , الجمهور مع التناقض 
تن الك اضر وتا د طا ا ةي ا 
شکل عام حتی عدم نفسه باءتاره الروح المطلق و اللا نهاني 
الخ من ج اخرق اة وة ال ااال ااب 
لاقل ج ووا هر ا ية اله سو ج 


فکم هي و فرة ثرو التار بح ما دا ود ا وات دمو فف المتة تة 
من الهر بوير ٠‏ 


ب المسالة البهودية رقم (۲) ء 
الاكنتشافات النقدية فى الاشتراكية 


تلقى اليهود الماديون الحماهير بون وعظا لنشر المدا المسبحي ې حربه 
الروح > الحربة ف النظر دة تلك الحربة اارو حبة ا تتخیل نفسها نها 
ي ف امد وای رچ دا اة فاق ن 
أي نوع من الوجود الجماهيري 


( تحرير اليهود بقدر تقدمهم في النظرية إنهم احرار بقدر ما يرغنون 
فی ان یکونوا احرارا ۰ ) . 


ن للمرء ان قيس على المور الهوة الععدبة التي 
NEN e N o‏ 
المطلقة تنكر الفرضية الاولى للاشراكية الدنيونة السحرر في النظرسة 
ففط باعنباره وهما ومن احل حربة حقمقية تطالب الى حانب (الارادة) 
االله نظروف ماده ملموسه حدا ادنى الجمهور القارنة مع 


الفد المقدس اإحمهور الذي عبر الاإنىفاضات العماة المادنة ضرورسة 


ب ۱۲۰ 


لكسب الوقت والوسائل المطلوبة حتى لتعاطي ( النظرية ) ! 
دعنا نترك الاشتراكية الروحيةالصافية لبرهة وننتقل الى السياسةء 
ادل ار ور حدر و ور ن دة ا ا اة 
تحب أن تطرد « اليهود و المسيحيين 


*. 


والهر رييسر على حق فما دام بوبر بخلط التحرر الانساني 
التحرر السماسي »> وما دامت الدولة لا ترتكس ضد العناصر المناوئة 
- والمسيحية واليهودية تعتبران عنصرين خائنبن ني المسالة اليهودية _ الا 
دالطرد القسري للاشخاص الذين مثلونها ( رغب عهد الارهاب ٠‏ عاى سبيل 
لقال ى التخلص من مختكرق القمح افدفغ بالجتكرين. الى ١‏ القضلة ) 
فان على الهر بور أن نشنق اليهود والمسيحيين في ١‏ دولته النقدية » وآذ 
خلط التحرر السياسي بالتحرر الانساني» فان عليه ان بنسجم مع نفسهو بخلط 
الوسائل السياسيية للتحرر بالوسائل الانسانية ولكن حالما بسمع النقد 
امطلق بالمعنى المحدد لاستنتاجاته المصاغة ٠‏ نمدم الرد الذي قدم شيلنغ مرة 
لأعدائه الذين استىدلوا عبارآته بأفكار حقيقية 


الدوغماطية وإنما تعتبرونه نفسه نقدا دوغماطيا إنهمم يعارضون النقد 
لانه لن بعترف بتفربقاتهم وتعربفاتهم ومراوغاتهم الدوغماطيه 


إنه في الحقيقة تبن لوقف دوغماطي من النقد المطلق وكذلك 
من الهر شيائغ » عدما نسب اليه مغزى واقعي ومحدد ؛ وفكر > وآراء 
وان « النقد تحدوه روح المصالحة » وكي بشت للهر ربيسر انسانيته ٠‏ 
بقرر ان بلجا الى تفربقات وتعربفات دوغماطية واذا اردنا الدقة 
احا الى المراوغات وهكذا نقراً 


و ات ت ابتك ي داك الاب الال المردته 
« آن اتکلم ) !())» لہس عن الدولة ي او عن امحتمع : الذي لإا سعد 


۱۲١ 


احدا » لكن الذي بستبعد انفسهم عنه اولك لا برغبون في المشاركة 
فې تطوره » 

هنا بضع النقدالطلق تمییزا دوغماطیا بین ما کان بيجب ان بفعله ان لم 
بكن قد فعل العكس »› وما قد فعله فعلا ويضر ضيق نظرة المساالة 
اليهودية ( بالرارغات الدوغماطبة ) لارادة وحق بمنعانه 
من ( تجاوز النقد » . ماذا ؟ إن النقد يجب أن يتجاوز « اللنقد ) ٠‏ إن هذه 
بدعة جماهيرية تقع للنقد المطلق بسبب الضرورة الدوغماطية الداعية من 
حهة وآحدة الى تأكيد مفهومه عن المسألة اليهودية باعتباره مطلقا »› باعتباره 
نقدا »> ومن جهة ثانية الى قبول مفهوم اكثر شمولا 

إن سر (« عدم تملك الارآدة ) و (( عدم تملك الحق )) سوف بتكشفان 
فيما بعد عن دوغهاطية نقد رةطبقا لها لا تكونكلالحدود الواضحة ل «النقد» 
سوى تلاؤمات ضروربة لقوى ادراك الجمهور 

انه لم بملك الارادة ! . إنه لم نملك الحق حتى بتجاوز مفهومه‌الضيق 
للمسألة اليهودية ! ولكن ما كان سيفعل لو كانت فديه الارادة او الحق ؟| 
سوف بقدم تعريغا دوغماطيا سوف تكلم عن«المجتمع» بدلا من «الدولة»» 
وبكلمات آخرى »› فانه لن درس العلاقة الحقيققة للشعب اليهودى 
بم المجتمع المدني الحالي ! لقد تدم تعريفا دوغجاطيا ل « المجتمع » باعتباره 
متميزآ عن « الدولة » بمعنى انه حيث تطرد الدولة اولك الذين لا برغبون 
في المشاركة في تطورها »› فان مثشل هؤلاء الاس بيستبعدون انفسهم 


ان الجحتمع سىلك بصورة حصردة تماما كالدولة » ولكن بشكل اكثر 
تهديبا قط فهو لا بلقي بك خارجا » ولكن يعمل على ان بجمل الحياة 
من حيث الاصل لا تسلك الدولة سلوكا مغايرا › لانها لا تنفي اي 


ا٢۲‎ 


ان التناقضات الحقبقية هي تناقضات سياسية لا تزعجها.الىحانب ذلك 

جادل النقد المطلق بأن الدولة انما تبعد اليهود لان وبقدر ما بستبعد البهود 

الدولة وبذلك ستبعدون اففضسهم من الدولة ولو ان تلك العلاقات كانت 

نملك شلا اکر كاتة ر قران يع »قدي فاو ذلك خت ان 
الملجتمعم النقدي اكثر نفاقا واقل تطورا في بنائه 


دعا اتتبع أعمق فأعەق اللعد امطاق ي تماىزاته الدوغماطهة 9 
« تعر فاته » » واذا اردنا الدقة قلنا ف « مراوغاته 


والناقد ساخط من وقاحة هذا المطلب القانوني وهو بحيب «حتى 
الآن تدخيل كلا الشسرن وا اوغجي ٠‏ فلي آي دال ٠‏ ف الارن 
كملاه » وبسبب آلصفة التي قامت على شكله الدوغماطي )) ١‏ وليس على 
جوهره الدوغم‌اطي ؟ ) کان لابد لهما دانئما من تکماته 


بنسى الثاقد ان القانون › من الجهة الاخرى » بميز نفسه بجلاء 
صربح من الشعور والوعي حيث ان ذلك التمييز بقوم على الجوهر 
الاحادي الجانب الةرانون كما بقوم على شكله الدوغماطي ححتى انه 
عقيدة ( دوغما ) من العقائد اارئيسمية القانون »> حبث التحقيق العملي لذاك 
النمييز هو قمة تطور القانون كما انالفصل بين الدن و كلالمضمونالدنيوي 
تجعله دنا مجردا مطلقا ان حقيقة تدخل ااشعور والوعي 
و القاارن مب كاف لااد ان قدت فن احور والرعي دما تكرن 


القضية قضية قانون؛وعن عفاند لآهوتية » عندما تكون قضةءقاند قأتونيةه 


إن « تعربفات وتمييزات النقد المطلق اءددننا بما فيه الكفابة لنسمع 
١‏ اكتنشافاته )) الاخيرة عن ١‏ امحتمع ( » ») الفانون ¢ »۰ 


- ا۲٢‎ 


«الشكلالعالى‌الذى مده القد بل الذي اعد الفكرة الاولى عنه 
کل للىجىمع الذي نمکن ٤‏ الاقل ان ھال ھزا الكشر ) زا الفلءل ؟( 
عله ان اي آمریء /* رفك م مساههه ف تسک له ولا عبش ف سه 
دعو ر ° ووغه ل مکن آن عر دااراحه فك ولا اسستطیع ان سارك 
ر 
الشكل العالمى الذى نعده المد محدد أنه ليس شرعيا ففط بل 
اجتماعي هذا التعريف نمكن ان شرح بطريقتين فالجملة المقتبسة 
ا وه ن لس ا يل ا وای ا ر( ای رد 
فوط بل أحتماعيا (بفا و لکن دعنا نعتر مضمو نها حسبت المراءتين 
ولندا بالقراءه الاو لى من قىل عر ف النفقد امطلق الكل العالي 
الجديد المتميز عن «الدولة» على انهالمجتمع.اذا کان الهر هنرىك قد اعطي 
المر ر لسر نعطي !الآن ((ا1جتمع الا جتماءي)) بالتعار ض مع مجتمعه(الشرعي) ه 
واذا كانتب الشروح النقدة للهمر هنرنك قد توصلت الى صيغة 
افاي چ اخاي ے4 ۴ 0 قان الايد اطق ل 
ف حملته الثانية من الجمع الى الفضرب * وارجع الهر ربيسر الى مجتمع 
مضروب بنفسه ٠‏ مجتمع من القوة الثانية مجتمع اجتماعي ١١ ٠‏ 
وحتى كمل النقد المطلق استنتاجاته عن المحتمع فان كل ماعليه آن نفعله 
وهلمحرا 


وآذا اخذنا من جهة اخرى بالقراءة الثانية فان السسكل العالمى 
« الذي لبس شرعيا بل اح ماعي ايضا » هذا الشكل العالمي الهمحين اس 
سوی شسکل عاي قانم حاليا » لیس سوى السكل العالي للمجتمع الحااي ۰ 
انها معحزه نفديه ءعظيمة محلة آن النقد ف تفكير السابق العام لا نفعل 


سوى اعداد للوجود المستقباي للشكل العا مي الموجود سلغفا في هذا 


— ۱۲ 


الوم ولكن مهما نكن امر ليس شرعيا فط بل اجتماعي ابضا » ؛ فان 
doce (‏ aاuط۳۴‏ ) اكثر من التطبق الآخلاقي ان هؤلاء الاين لا 
يؤمنون بذاك المجتمع بشعورهم ووعيهم سوف لن يشعروا بالراحة » 
فى هذا المجتمع » وي النهابة لن يعيش احد في ذاك المجتمع ما عدا« الشعور 
الصافي » و « الوعي الصاف » آي « الروح » « والنقد » وانصارهما . أما 
(( الجمهور )) فسوف بستبعد منه بطرمقة إو بأخرى بحيث بقيم المجتمع 
الحماهيري خارج « المجتمع الاجتماعي 


وباختصار »> ليس هذا المجتمع سوى السماء النقدية التي استبعد 
٠نها‏ العالم الحقيقي باعءتباره الجحيم اللانقدي ان النقد الطلق › في 
تفكيره الصافي »> بعد المدة لهذا الشكل العالمي المتحول للتضاد بيسن 
« الجمهور » و ((الروح ) . 


ومن الاعماق النقدية ذاتها التي ظهرت منها تلك الشروحعن «المحتمع» 
اعطي ربیسر تفسیراته عن مصرر آلامم 


إن رغبة اليهود في التحرر ورغبة الدول المسيحية في « تصنيف » 
اليهود في « مخطط حکومتهم  »‏ فکأنه لم نمض زمن طوبل على تصنيف 
اليهود في مخططات الحكومات المسيحية ‏ بقودان النقد المطلق الى 
تنبؤات عن ١(‏ فساد القوميات ). فتأمل بأي انعطاف معقد يصل النقد 
المطلق الى الحركة التاريخية الحالية عن طرق انعطاف اللامهوت 
والكلمات التو ضيحية التالية للمعجزة تبين لنا اي ننائج باهرة بحققها النقد 
ي هذا السپيل 

(( مستقبل کل القومیات ‏ ہو قاتم _ جدا 

ولكن ماذا نهم النقد اذا كان مستقل القوميات قاتما الى ابعد حد ؟ 
ان الشيء الجوهري الوحيد واضح إن المستقبل هو من صنع النقد . 


0 ت 


ان النقد بهتف ‏ المصير يمكن ان بقرر ما بحلو له الآن نحن عرف انه 
من صنعنا 
وكما رك الرب لخليفته » الانسان ارادته الخاصة » كذلك منسح 
النقد المصر ؛ الذى هو خلمَه ؛ ارادته الخاصة اللقد › الذي بصنع 
الصير »› هو مل الإلهد فاتق القدرة حى القاومة التي 
بڇچدها خارح ذاتاء هي من صعه ان النفد بصع عءعدوه 


ك ا الى ااك خط .ف وي 


احفر "فة 


٤ ان الهد كالاله فانی القدره ¢ اله فاق الحكمه مثله‎ . E 
وقادر على حمع قوته المالمة مع الحرية والارادة والصظات الطسعة‎ 
لافراد الت‎ 


ان نكون القوه المدوية ان ام تكن له مفعزل صنع كسل 
واحد ما در دك ان کون وان م تظهر اکل واحد تکل نه اني امو قف 


ان لبنتز لم سطع هد م تسعحہص للاسجام الو طد المي د٣ہن‏ 
الفدره اإهانيقمة للأاله و حر به و هات إلا الطعة 


الاراده ا ما والمغدره ٤‏ ان تکوں E‏ فاںد تحب آن نکون معلاو ما 
اه تلك دو | دع حاہمك لاعلاں مل هز ' ۱ اتمہہز دزغماطه 


اخرى ان ( النقد بصع عدوه )) ولکن کف تصنع عدوه) العارة . 


ان لم نکن تاجر عہاراب 


۱۲١ 


+ الحجاة الخالثة للنقد المطلق 


آ ‏ الدفاع الذاتي للنقد المطلق ٠‏ 

ماضيه ( السبياسي )) ۰ 

يبدا النقد المطلق حملته الثالثة ضد « الجمهور » بالسؤال التالي 
(« ما هو الآن موضوع النفقد ؟ )) 

وفي العدد ذاته من المجلة الاديية نجد الخبر التالي 


« النقد لا برغب في شيء الا أن بعرف الأشياء » 


وطبقَا لهذا فان موضوع النقد هو كل الاشياء وان من السخف أن 
تحدث عن موضوع محدد خاص بميز النقد فالتناقض بحل نفسه 
بسمهولة عندما بتذكر المرء أن جميع الاشياء « تندمج » في أشياء نقدية > 
و كل الاشياء آلنقدية تندمج في الجماهير ك (( موضوع )) « النقد المطلق » 


تصرف الهر رونو بادیء ذڏي ددع شففته اللامحدود هة على (الحمهور) . 
انه بجعل « الهوة التي تفصله عن الحشود » موضوعا لدراسته الدؤوبة ». 
برد ١‏ ان يستخلص مفزى تلك الهوة من اجل المستقيل » ( هذا ما سمي 
اعلاه معر فة (( جميع )) الاشياء ) وفي الوقت نفسه ((ان يلغي هذه الهوة ) . 
رلذلك فنه في‌الحقيقة بعر فمسبفا مغزى تلك الهوة انه سستقيم ف انها ملغاة 
من قله وکما ان کل نفس انسان اقرب ما تکون اليه فان « النفد اول ما 
دطرح هو الخلاص من جماهړ يته الخاصة ٠‏ مثل النساك الملسيحيين الذين 
ببداون حملة الروح ضد الجسد بتعذيب جسدعم 


ان (( حسد ) النقد الطلق هو ماضيه الادبي الجماهړي الحقيقي 
يملأ من .۲ .۲ مجلدا ) ولذلك يجب على الهر بوير أن بحرر السيرة 


— 1۲۷ 


الاديية ل « النقد  »‏ هذه السيرة التي تتطابق تماما مع سيرته الاديية 
الخاصة - من مظهرها الجماهيري جب عليه ان تجسنها بشكل رجعي 
( yأiveاRetroac‏ ) وشرحجها وتنذالك السرح الدفاعي 
(( يضع الاعمال الاولى ف مكان امین )) ٠‏ 


ددا بان لحر لاست ردو ا خطاء ااحمهور الذى حہی سھوط 
١١‏ الكتاب السنوي الا ماني فى العلم والفن )) و الصحيفة الرينانية للسياسة 
والتحاره والصناعسه (( تعر ۱ هر او ار زاحدا من حا دہ 
الخطينة الاولى الى ارتكتت الب اعبار الحركة الادييد حركة (( غر أديية 
خالصة ) وف الوفت تفه قان الحخط ا )اله التي ار تکس هي اعتسار 
الحركة الادىبه حر که آد سه فوط حر که أدبية )) خالصة (( ولا E EE‏ 
ان ») الحمهور (( کاں مخطا ق کل الاحوال لارتکاره طمن مسا فر تحن 
ف الوقت نفسه ۰ 

بالامة الا لمانية دعارها (( صانعة أدب )) 


جازم ؛ او لم تكن مازمه بان تذهب هباء بضربة قلم 


فصل الهر رونو س دأاحد ا لهد به ) القثم (( عن ادات المذى 
يكتب وفصل الذات الذي بكتب باعنباره ( كاتا محردا عن الانسان 
الغار يخي الحي الذى کت وهدا ما امجح له أ نمتلیء غر طة نهو د العمل 

فیما بعد سوف پخبرنا الهر پرونو تسه انه حتی‌الآن لم سم‌الاعتراف 
كان عاحزا من رس أي مرحلة (( وحبدة ) بعد الحدث ٠‏ أن برسم المراحل 
كلا مسقا ؟ 


— ۱۲۸ = 


ومع ذلك شت الهر برونو صحة نظرته بالافعال » بأن « برسسم 
مسبقا » هو نفسه ماضيه الخاص ١‏ بضربات قلم » دفاعية 


ان النقد الذي تورط في كل الجوانب ٠‏ ليس بالتحديد العام للعالم 
وألمصر فقط > بل بتحديد خصوصي وشخصي تماما ومع ذلك بؤكد 
لنا انه مع رغم كونه ( مطفقا > وتاما » وصافيا ) في كل اعماله بقدر 
ما بستطيع المرء أن بفكر » فقد تكيف ففط مع مستبقات الجماهير وفشوى 
استیعابها »› کما ميل الرب آن بفعل فې تجلیاته للانسان 


وبخبرنا النقد المطلق كان لا بد من الوصول الى صدع بين 


ولكن بما ان آلنقد > وهنا بدعى النظرية على سبيل التفيير » لا ينتهي 
الى شيء ٤‏ وعلى العکس ۰ كل شيء بأتي منه وبما انه بتطور لیس داخل 
أامالم بل خارحه ۰ وقد فدر الاشياء حميعا بصورة مسبقة » في وعيه المقدس 
الثابت ٠‏ فان الصدع مع حلفائه السابقين كان « انعطافا جديدا » في المظهر 
فط ٠‏ للآ خرن فقط ۰ لیس في ذاته ولا لللقد نفسه 


« على اي حال »› فان هذا الانعطاف ٠‏ اذا ما تحدثنا كما شغي › لم 
نکن جد ددا لقد عملت النظرية باستمرار في نقد نفسها )) ( نحن نعلم كم 
بذل من مجهود فيها لاجبارها على انتقاد نفسها ) ؛ « انها لم تتملق 
الجمهور » ( ولكن نفسها على الاكثر ) ؛ ١‏ انها لم تتخذ الحيطة حتى تتورط 
ي مقدمات خصمها » 


جب ان بكون اللاهوت المسيحي حذر! رونو نور das entdck|€‏ 
Chitenthum‏ ص ٩٩‏ ) اذن كيف حضل ان النقد « الحذر » تورط مع 
ذلك ولم تعر مس عا عن معناه الد قيق بو ضوح وصغفاء ؟ لماذا لم 

فال فرعون لابراهيم عندما رد اليه زوحته ساره » )اذا فعلت بي 
هذا ؟ )اذا قلت انها اختك ؟ » ( برونو بور المرجع السابق ص ٠٠١‏ ) . 


٩ العائلة المقدسة م‎ a 


تقول اللاهوتي « فليسقط العقل واللغة والا فسوف بكون ابراهيم 


کاذا ستکون آاهانه ممتد للو حي 


Eo RCN No Oa 


ويتابع المد المطلق ان الامر فقط هو أن محهوداآته » ( محهودات 
النقد المطلق ) ١«(‏ لم تكن لتلاحظ »والى جانب ذلك هناك مرحلة في النقد 
عندما كان يجر فعلا على اعبار معدمات خصمه وبنظر اليها نظرة 
حدنه الى حن الى مر حل وتاختصار » عندما لم نکن قادرا تماما ا 
اسزاع القاعة من الجمهور ناله نملك القضة نها والمصلحة نفسها الي 
بملكها الجمهور 


ا وات اد تر ا ول الهرر وین 
جهة انيه سلم النعد بأن مجهوداند لا يمكن ان تكون ملحوظة لانه كأن هو 
اسه غر تادر على حعلها ملحوظة فتدو الخطيته لذلك انما 


فليساعدنا الرب كان النقد ١‏ مجبرا - كان العنف سستخدم 
ضده ‏ إن أخذ بالحسان مقدمة خصمه وان ننظر الها تحدة ١اسى‏ 
خن ناله من اخلاص رالع اخلاص لاهوتي حا لا بأخذ شيا 
دظرة جدبة بل ( بنظر اليه بجدية الى حين ) » وبالتاليى كان دالما› 
فی گل حين حذرا بحيب لا نتورط في مقدمات خصمه ومع ذلك ظر 
باخلاص الى حين الى تلك القدمات فيأخذها عبن الاعتىار وان 
احلا صه لاعظم ارضا ٤‏ الحمله التالله سنا كان ( القف )) بأخذ 
بعسن الاعتار مقدمات الحمهور باخلاص ٠‏ لم نكن بعد ( قادرا )) تماما 
على تحطيم الوهم بالنسبة لوحدة قضيته مع قضبة الحمهور ء لم يكن 


E 


قادرا يعد » ولكنه نملك مسقا الآرادة والفكرة ٠‏ ارادة ذلك وفكرته › لم 
نکن سستطيع بعد أن شفصل خارحياعن الحمهور رل کان الانفصال کلیا ف داخله 
من قبل » فى فكره » كان كليا في اللحظة الحقيقية التي تعاطف فها 
باخلاص مع الجمهور 


ې تورطه مع مستبفات الجمهور ام نكن النفد قد تورط فيها فعلا ٠‏ 
بل کان على العكس اذا تحدننا بدفة ٠‏ حرا من محدودته الخاصة وكان 
(( فقط غر قادر كليا يعد )) على اعلام الجمهور بهذا وبماان كل محدودة 
(«( لزید ) کانت‌مظهرا خالصا 6 مظهرا سیکون ٤‏ بلا محدود نه الحمهور؛ طحا. 


وبقدر ما كان هذا المظهر على اي حال مؤنداب عدم القدرة 
و « عحز » النقد عن التعسر عن فكره » فان النقد نفسه كان ناقصا وهذا 
ما نوافق عليه بطرقته الخاصة الطربقة التي كانت مخلصة اخلاص 
استذاره 


بالرغم من اخضاعه الليبرالية نفسها » ( والحديث عن النعد ) لنقد 
مدمر فاه لا بزال تبر نوعا خاصا من الليسرالية رمما على انه‌انجاز 
وتطرف له › بالرغم من ان حججه الحقيقية والحاسمة قد تخط‌السياسة. 
ولا يزال من الضروري ان سدو منشغلا في السياسة › وهذا المظهر غر 
انتام فد اكسبه معظم الاصدقاء المشار اليهم سابقا 


لقد ربح النقد اصدةقاءه من خلال مظهره الناقص في الاشتغال 
اسياسة .بدا انهنشتةلبالسياسة يصورة تاهة فانه سيفقد بصورةمحتومة 
اصدةاءه السياسيين ون فلقه الاعتذاري ليغفسل نفسه من كل خطيئة › 
دتهم المظهر الزائف لكونه مظهرا زائف اقصا ولیس مظهمرا تاماء ٠.‏ 
وباستدال مظهر بمظهر آخر بستطيع اللقد ان بعزي نفسه بواقع 
اه ادا حاز المظهر التام » قي الرغبه بالاشتغالفي السياسة فانه على 
المكسس » لا نملك من حهة اخرى حتى « المظهر الناقص » فى الغاء السياسة 
فيي آي مکان او زمان ٠‏ 


ا٣١‎ 


ونما آن النقد الطلق غر راض ا عن «المنطقى الناقص» ¢ فانه نعحب 
مره ثانىة : 


كرف مكن للنقد في ذلك الوقت ان يعدو متورطا في مصالح 
» حماهيربة » سياسية » ! كيف بمکكنه ‏ حتى  !‏ ((|ن يكون مجىرا - على 
الإاشتغال فى السباسه 


لعسہر لو ل اللاهو تي رل من الامور المغروغ منھا أن شخرط أالعد ٤‏ 
لاهورت تاملى ۹ هاه له »¢ لاه هر الد »¢ ف (اأحممهه لاهو تي محتر ف 
اما الاشتغال بالسساسة ؟ ذاك ماتدفع اليه ظروف احتماعية وسساسية 


إذن لاذا بشتفل (( النفد )) حتى في السياسة + 


(( لقد كان متهما ‏ ذاك هو الرد عاى السوال ١‏ ) ذلك اسر) ساس 


غر سياسي ولكن اذا لم بتابع النقد (( قضينه الخاصة )) في مصلحة 
السياسة بل السياسة في مصلحة قضيته الخاصة »› فان عليه أن سلم 


بأن السياسة لم تخدع النمد » بل اللعد حخدع السساسة 


وهکذا ایل لر واو او ار من ا اللاهورت ال کان اا أږ د 
سره ) ی عاضی الور ار واو شن رونو هو الائ فا فی إلنعد تر 


۱ 


المد هو الذى داضنى الهر نوير لاذا کان على النفد ان فاضي فس 
حسی در ی۶٤‏ النقك تف رما ھکدذا عر ارد انود من ان حمر 
آي بوسائل من حروف العطف ( المترجم ) 


۲ا 


نمه بمثل هذه البواعث الشخصية ربما هكذا › ليس من اجلل ذال 
وحده ؛ على اې حال »› لکن بشکل رئیيسي حتی بظهر تناقضات اعدائه » › 
ونمكن ان يضف النقد > بغية ان بجمع معا ني كتاب واحد القالات 
القدىمة ضد شتى اللا هوتيين ( انظر من بين الاشياء الاخرى المشاجرة 
الكلامية مع بلانك ) » تلك القضية العائلية بين « لاهوت بوبر » و « لآهوت 


شتراوس (( 


واذا انزل النقد عن قله عبثا بالتسليم بالمصااحاحقيقية ((لسسباسته))»› 
نذکر دعواه ) ونحتر من حدد امضغة الهيغلية القديمة ( قارن الصراع 
بينااتنوبز والابمانني الفينومينولوجي) وقارنه بالفينومينولوجيا بكاملها )بأن 
القديم الذي بقاوم الجديد لا ببقى قديماحقا ٬٤حيثسبق‏ واجتره طويلاً في 

القضية الحيده للحرنة » أن النقد النقدي حيوآن محتر انه بحافظ 
تحرص على الفتات القليلة المتساقطة من هيفغل › كالحملة المقتبسة سابقا 
عن القديم » و « الجديد » او مرةاخرىعن «تطور الحد من‌الحد المعابل» 
وامثال ذلك دون الشعور بالحاجة الى معالجة ( الديالكتيك التاماي )» بأي 
طريقة اخرى غير استنفاد البروفسور هنريك وعلى العكس » فلقد تخطى 
النفد هيغل تخطيا نغدبا بتکراره له فمثلا 


الذې لم يعد قابلا لان بکون محولاالی حد خارجي ) الخ 


عندما احول شينًا ما فاني اجعله شيئًا مختلفا عن الاول اختلافا 
جوهربا وبما آن کل شکل هو حد خارجي ابضا فلا شکل بکون 
قابلا » لأن بحول الى « حد خارجي » إكثر من امكانية تحول تفاحة 
الى تفاخة. ون السك ةه ان الكل اذى شدحةه النقك. للحت 
ليس قابلا ء لسسب آخر تماما لأن تحول الى «حد خارجي» فوراء کل 
« حد خارحي » بتناثر في ضباب اللغو الرمادي اللون او الازرق الفامق . 


- ا۲٢۳‎ 


EE‏ للا تماما حسی (( لعي على وحه الد ف ف اللحظهة التي نعطي وھا 
النقد السحث شكلا حجدددا اذا کان القديم نعااج مسألة الإنسحام أو 


عدم الانسحام نظرا » 


ولكن اذا لا تعالج القديم هذه المسألة نظرنا ؟ لان ((هذا على آي حال 
اول اا da‏ من الدء مادام ف ایا اخأ ای ف E)‏ «لاعر فی 


وسيكون مستحيلا تماما اذا لم تكن الإستحالة لسوء الحظ مسسحيلة»: 


نذا حل الفاق خن فن اللافرت لاعن ذلك اه ات 
نحن قوی . أ ند اقرف الخطنه قدا وبعد تفكر دا ضح ل ما عاناه النهد 
وحرله و فعلك تحول من احله ال حرله ¢ 9 منتو ع مفصود وصافٍ وحر 
لنفكير ه٠‏ فإن‌هذا الإعتراف من‌الناقد لا نملكالا «مظهرا ناقصا»من ‌الحقبعة. 
وبما آن نقد السينوبتيك, بقوم كليا على اسس لاهوتية وبما انه من 
ألردابة الى النهانة نقد لاھوتی وان الهر دور المحاضر ق االاهوت 
احته ونعظ فه دلا خطله ول غاطه على العكکس کات ا حط 
وااغلطه من جانب الكايات اللاهوتيه التي لم تتحقق كيف حافظ الهر بور 
ل وعده الوعد الذى قطىه ف نقد السپينودتيك > الماد الإول » المعدمة. 
ااصفحة الثالثة والعشر لن 


فإن بدا النفي حادا حدا وموغلا فى المحلد الإول انضا »> فعلينا 
ن نتذكر ان الإأيجاب الحقيقي سا فقط عندما نكون النفى حداا وعاماء.. 


علمنا القوة الخلاقة لبسوع ودنه ) ٠‏ 


و أي نقد الاناجيل الثلاثة الاولى ( المترجع ) 


۱۳ 


لبحرر المعنى الأيجابي لوعده من كل مظهر ماتبس وقد جعل الهر بور 


غير المحدود ) و الروح ( لجنا سو ی مخلوقین من مخلو قات امس حية 


اذا کان نزاع النفد النفغدىي مع فسم اللاهوت ف حامعه بون فد و صح 
مشاه (( السارقه سل حد »> فلماذا تانع النعد النعدى اشتغفاله 


بالبتياسة بعد ان سوي التراغ ؟ كيمع الى .هذا 


« عند هذه النقطة کان يحب على النقد اما آن يىقى حيث كان واما ان 
ينطلق مباشرة ابعد ليختبر جوهر السياسة ويقدمها على انها خصمه ؛ ‏ 
اذا كان من المحتمل ففقط بالنسىة اله ان بكون قادرا على ان قى حيث 
كان في الأنضال عند ذلك الوقت › ومن جهة اخرى » لو لم نكن ذلك القانون 
التارىخي البالغ الحزم الذي تنص على مبداأ ما » عندما قيس نفسه لأول 


مره مع نقيضه › يجب ان ينهزم امامه 


فيا له من مقطع دفاعي مبهج ! «النقد کان جب آن ببقی حیث کان». 
لو أن ذلك فقط کان ممکنا ان کون قادرا أن قى حیث کان 
من بجب ان ببقی حیث هو ؟ ومن جب أن بفعل ما لیس ممکنا ليکون 
قادرا على العمل ؟ » ومن جهة اخرى كان يجب على النقد ان بمضي قدما 
لو لم تكن هناك ففقط »› من جهة آخرى ٠‏ ذلك القانون التاريخي البالغ 
الحزم الخ » وآلقوانين التاربخية هي ابضا بالفة الحزم مء 
اانقد المطلق ! لو انها فقط لم تقف في الطرف المظابل للنقد النقدى ٠‏ فأى 
تقدم رائع بحففه هذا الآخير ولكن الحرب في لحرت 
A la guerre comme ã la guerre )‏ ( بيجب أن تألم النقد النقدي في 
التارىخ كي يتحول الى « قصة » مؤسفة 


لو توجب على النقد » ( لا بزال الهر بوبر هو الذي يتكلم ) « ان 
بفعل ذلك ... فيجب التسليم في الوقت نفسه بأنه كان بشعر بعد 


_ ۱(0 


بالتردد عءندما استسلم لمطااب من هذا النوع » (السياسي) « حيث انه دخل 
نتيجة هذه امطالب في تناقنص مع عناصره الحقيقية وهو تناقض اوجد 


وقد فرضت القوانين البالففة الحزم للتارنخ النقد للضعف 
السياسي › لکنه يجب التسليم في الوقت نفسه »› كما توسل بانه کان 
فوفق هذا الضعف ان لم في الواقع »> فعل الاقل في نفسه وقد تغلب عليه 
قبل کل شيء » ف الشعور » لانه « لا زال بشعر بالتردد من مطاله 
انه شعر انه بااضيق في السياسة »> فهو لا بستطيع ان ندرك حقيقَة‌حاله. 
واكثر من ذلك فقد دخل في تناقض مع عناصره الحقيقية واخرا 
الشيء الاعظم من الحميع التناقض مع عناصره الاكثر حقَيفة التي دخل 
فبه وحد ليس في سياف تطور النقد »> بل على العكس »¢ وحد 
حله معا في العتاصر الحميعية ا)وجوده وجودا مسعلا عن ذاك 
التناقض وبمكن لهذه العناصر النعدىة أن تتبجح بخيلاء كنا قبل ان 
بكون ابراهيم وق ل ان نتج ج التطور نقيضنا فد اضطحع غر مولود ي 
رحمنا الفوضوي مدمرا ميتاً محلولا ولكن بما ان تى اقضالنقضمععناصره 
الحقيفه قد وجد حله سبقلا ف العناصر الحقيقيه للنقدك وبما ن 
التناقض المحلول ام يعد تناقضا ٠‏ فانه وجد نفسه فعلا اذا اردنا الدقة في 
لا تناقض مع ع اصره الحفيعيةه في لآ تناقض مع نفسىكه و ليندوأن 
المدف العام للدفاع الذاني قد تم بلوغه 


إن الدفاع الذاتي للنقد المطاق نملك معجما دفاعياً بكامله 
«لم تللاحفظ» «كان‌الىجانبذلك» «لمبتمبعد» «معانهرغم ذلك» 
ليس فعط بل بشکل عام» «تمامااذا ما تحدنا بدقه فقط على 
أاالعد ان تعمل اذا کان فا واذا کان م من حهه اخری» ٤‏ ««لو . لحب 
ان لم پې الوقت نفسه لم كن ذاك طبيعيا ا ا 


(( هذا ...> ) ۰.. الح 


- ۱۳١ 


قد قدم النقد المطلق » ليس قبل وقت طوبل من الآن » الراي التالي 
حول الجمل الاعتذارية التي من هذا النوع 


مع ا و رعم ذلك و فعلا و لکن » (YD‏ سماو رة 
و( نعم » ارضية هي الاعمدة الرئإسية للاهوت الحدبث »> السيقان التي 
نمثي ليها » الحيلة التي حص فبها علمة كله » العبارة التي ترد في 
جميع عباراته ٠‏ الالف والياء ) Das ent decktes christenthum‏ ( 


ب المسال؛ اليهودية رقم ( ٣‏ ) 


لم ببق « النقد المطلق حيث هو عندما أثبت س رته الذاتية قدرته 
انكلية المفردة الخاصة التي تخلق اولا المقديم أذا تحدثنا بدقة »> تماما 
كما تخلق الجديد نه لم بق حبث هو عندما كتب شخصيا الاعتذار 
عن ماضيه ٠‏ إنه شيم حزءا ثالثا الآن + وهو الباقي من العالم الذنيوى ٠‏ 
وهو الهمة الطلقة الهمة التي هي الآن المممة الرئيسية » »۰ وهو 
الدفاع عن افعال بور العظيمة « ومؤلفاته » 


نشرت الحولبة الامانيةالفرنسية نقدا لكتاب‌المر بور للمسالةاليهودية,» 
وقد انكشفت خطيئته الأساسية وهي الخلط بين التحرر « السبياسي » 
والتحرر « الانساني » ولنسلم ان المسألة اليهوددة القدىمة لم تكن بادىء 
ألامر قد صح «وضعهاً الصحبح كانت المسألة اليهودىة تعالج 
وتحل في الوضع الذي اعطته التطورات الجددة للمسائل القدنمة 
وبالنتيجة غدت الاخيرة مسائل الحاضر بدلا من ان تكون مسائل 
الاضي 


ويبدو ان الحملة الثالثة للنقد المطاق ترد على الحولة الالمائية 
الفرنسية الدء سىلم النقد المطاق رأن ٤‏ الوک نحد السهو 
تن ت فالانساني والسياسي قد حعلا شيا وآحدا 


چو هو النقد الذي تناول كتاب مارك « في المسالة اليهودية » وترجم الكتاب الى 
المربية محمد العيتاني وصدر عن مكتبة المعارف ف بړروت عام 1۹٥٩‏ 3 المترجم ( 


- ۱۲۷ = 


تلاحظ النقد 

«سيكون الاوان قد فات حدا كي نقدم المد لمو قعدالذ ی کاں اورا 
عد قل سنتین خلتا المسالةهيبالاحرى تفديم شرحعن ...)اذا اش۔ءعل 
النقد حتى بالسياسة» ل ی علا أن ك وها اتال 
التارنخي المطاق من ولاده المحاتصس المدى وهو الححدة الإديبه 
لبرونو بور ٠‏ فعد ولد المخلص العدى في عام ٠۸٤۴‏ روفي اله تفسها 
صدرت طبعة تانية موسعة من كتاب المسالة اليهودية وظهرت الاطروحد 

النقدىهة حول المسألةه اليهودده ي كراب ( فدره البهود والمسمحسن 
المعاصر بن فى ااحصول على الجر بة )) في اواخر السنة ذاتها .٠ءام ٠۱۸٤۳‏ حسب 
التقو س القدام . ونعد سقوط الحولية الالمانية والصحمفة الرينادية فنفس 
العام ۱۸٤۳‏ حسب التفوبم القديم ٠‏ ظهر كتاب الدواة والدبن وااحزب > 
وهو كتاب ساني وهمي كرر تقرنا الإخطاء القديمه تس ها حول «جوهر 


الس اسك و فد اضطر دا حب الدفاع زور اا لل التار حى 


و تفسير سبب اضط_رار الهر بوبر للاشتعال حى ي 
السياسة بى ذا أهمهة عامة ضمن ظروف معينة والحفمة لو أن 
عصمة النقد المطلق وصفاءه ومطلفه اعترت عقدة اإسانسة > 
فان الوقائع التي تاقض تلك العودد تىقاب الى العاز صعة وعميهه 
و اق ی فق اع ال اوت 
وز اي اادد حټه اخری اعت ,فر دا مخدودا به ام 
قصل عى حدرد عترة. ان اا تع من ارد عاي رال ادا 
وجب عای الافد ان نطور حشى ضمن العال لان السۇال دعسسه 


بوحد بعد الان 


ومع ذلك اذا الح العد العدى المطاق على طابه »¢ فانه نمكن للمرء أي 


تعر تں تعد نہ اضر و حه مدر سيه صعر د حميلة تالح 3 مسانل ألعصر (( الرالية: 


— ۱۲۸ 


سوی الهر برونو بور ؟ 


لاذا اضطر الهر بوبر ان بثبب ان اللاك الذي ظهر لابرآهيم كان 
انبثاقا حقيقيا من الرب > انبثاقا بفتفر مع ذلك الى القوام االخضروري من 
اجل هضم الطعام ؟ » 
« اذا اضطر الهر بور ان بقدم دفاعاً عن البيب الملكي البروسي وان 
برفع الدولة البروسية الى مرتنبة الدولة المطلقة ؟ لماذا اضطر المر 
بور في كتابه نقد السينويتيك ( الاإناحيل الثلاثة آلاولى ) أن سستبدل 
الوعي الذاتي غير المحدود بالانسان ؟ 


لادا اضطنر آلهر نواسز Das ent decktes christenthum ) a_JliS‏ ( 
ُن نکرر نظر به الخاق امس حبة گن شکل نظر به هيغعلة ؟ 

« اذا اضطر المر وبر ان بطلب من نفسه ومن الآ خرن تفسراً 
للتعجب من آنه يجب ان بكون قد أخطا ؟ 

ورشما ننتظر الادله لین تلك الل ضط ارات التي هي نقد به تماما 
کما هي مطلفه دعلا اس تمع مره اخری الى ا)راوغات الاعتذارسة 
لانق_د 

« المسالة اليهودة کان لا رد لها ...ولا أن تأ خذ و ضعها الصح.ح 

القضية هي آن الحولية الالمانية الفرنسية تعلن عن معالجة الهر بور 

وبادىء ذي بدء » فان «النقد» بيجيب عن «لوم» با)حدودة اللاهوتية: 


۱۳۹ ہہ 


ارا ارا ا اا ا الي د ار دوا ا 
من کل شاه 


انضا ان الهر بور اللاهوتي لا تعالج السياسة رل اللاهوت 


ولكن عندما هاجمت الحولية الالمانية ‏ الفرنسية معالحنه لامسأالة 
اليهودنه على آنها معالحة « دنية خالصة فقد كانت معنبة سکل‌رنسہی 
بمقالته ی محله !‘ınundzwanzig Bogen aus des Shuceiz‏ 
الي ا ر ا فاو ان هرد الو ق الارن عل ا هه 


لم تحد هذه المفاله شينا تفعله مع عصر التسوار القدا انوا 
تنضمن نظرة الهر بور الآيجايية حول قابلية هود اليوم لاسحرر أي عن 


تقول النقد المسأالة اليهودية مسألة ديلىة ») 


والسؤال ما هي المسألة الديثية ؟ وبشكل خاص ما هي المسأاة 
الدىنية اليوم ؟ 
بنيه اليوم 


سیحکم اللاهوتي الامور عن طرق الظواهر ولری ف المسالة الدنشة 
مستأالة دىنيۀ ولکن ١‏ النقد حب ان اک الشرح الذى ددمه ض د 
ان كرك ار الما الاس ةن الت لار اهب اجا 
بعني انها ليست بعد الآن مسألةه محصالح سياسة 


كانت الحولبة الالماسة ‏ الفرنسية على حق عندما قالت ل «النفد»: 
ان المسألة الديئية الحالية تملك اهمية احتماعية في الوق الحاضر انها 
لم تعد مسألة مصااح دينية من حيث هي مصالح دنية واللاهوتني 
وحده نمكن أن بژمنن انها مسألة دنن كدننن ولنسلم 
أن الحولية الاا)نية ‏ الغفرنسية اقترفت خطأ هو عدم توقفها عند كلممة 
«اجتماعي» . لقد شخصت الو ضع الحفييقي لليهود في المجتمع المدني الحالي. 


— (€) 


وبر راضيا د « المسأالة الدىنية لكونها« مسألة دينية » 


لم نكر في حال من الاحوال » كما بدعي الهر بوسر > ان تكون 
الا الهرد مال هاا ول عل لكي ان افر رد 
سرعب الخوهر الذتى العم الهودىي. ولس الاساين الحفقى 
الدتوى ااك الجرهر الذي اه قار الوعي الداكى ان اه كان 
مستقل واذلك فان الهر بوبر ضر اليهود الحقيق.بين عن طرق الدين 
البهودي بدلا من تفسير سر الدين اليهودي عن طربقال هود الحقيقيين . ولذلك 
نهم الهر بور ال.هودي فط بفقدر ماهو موضوع فوري لعلم اللاهوت أو 
لاهوتي 


وما کان بمکن ان بکون لده ادنى شكك بذلك لاله لم عرف الشعب 
امهو دی صفته حلفه ٤‏ الالم | لحفيعي ¢ تل فطل ر رد فته حلقهة 
العنية الحالية > ويجد تطوره الاخر في النظام النقدي, . 


وما كان كن آن: كرق الدبة ادي شك الك نه ل مرف التعب 

هو دې تصفته حلقه ي العالم الحقيقي » بل فقط بصفته حلققة 
فى ءا ه اللاهوت 4 لانهكرجل تقي ورع لا بعتب ر اليهمودي 
اليومي هو اليهودي الحقيقي › بل بعتبر اليهودي السبتي هو اليهودي 
الحقيقى بالسبة للهر بور لاهوتي الاآيمان المسبيحي بجب ان تبطل 

الاهميه التاريخبة للشعب اليهودي في اللحفاة التي تولد فيها المسيحية 
ولهذا السبب عليه ان بكرر الراي الارثوذكسي العدم ان الشعب اليهودي 
حافظ على نفه بالرغم من التاريخ ؛ عليه ان بخدم مرة اخرى في شكل 
لاهوتي ى نقدي الخرافة اللاهوتية القديمة القائلة ان الشعب اليهوديبوجد 
فقط كتأكيد للعنة المقدة »› كدليل ملموس الوحي المسيحي » أنه وجد 


ي النقدي هنا بممنى المالي ولا ملاقة لها بمدهب النقد النتتدي . (.المترجم ) 


۱)١ 


ونوحد ؤو يل باعءتار ه سسکا دشا متدلا للاصل آالغيبي للمسيحة 4 آي 
اعت ار ه دللا ماموسا ضد الو حي الملسيحي 


اما في الحولية الا لمائية _ الفرنمسية فعلى ااعكس اذ جرى انات 
ان الشعب اليهودى حافظ على نفسه وتطور عير التارنخ في الناريخ ومع 
التارىخ » وان ذلك التطور ىمكن أن تدرسه لا عين اللاهوتي بل عيبن 
الانسان العادي ٠‏ لانه بمكن ان نحجده ليس ف النظربة الديئية بل في 
النشاط العملي‌الصناعي و التجاري فقط . امدشر حلاذا الشعب‌اليهودي العملي 
:صل الكمال فقط في كمال العالم المسيحي ولاذ' هر النشاط العطي الام 
لامالم 'لمسيحي نتفه فلا نمکن‌تفسر وجود اليهودې الحالي يدنهو كانه کائن 
تفل فال على خا .وانما ي انساش الدن الهردى بارال الا 
العم الال الاق اتك فاي داك الدين ان حرو الود لي 
انات كرة ر الجرر ااان الاخب رةئ ل بن اتر 
اول افر ور ا اة ارد ,الاک می ا ق 
نعالم اليوم بأسره الذي هو يهودي حتى الصميم لقد بين ان مهمة الغاء 
حوهر الشعب‌اليهودي هو في الحقيمةمهمة العاء الشعب البهودي فى المجتمع 
ا مدني ٠‏ الغاء اللا انسانية من الممارسة البومية للحياة » التي قف النظام 
النقدي ي ٤‏ ذروتها 


ولا سستطعالهر بوب رءاللاهوتي الحقيقي باارغممن‌انهلاهوتي نقدي او 
نقد لاهوتي أن تخطىالتناقض الدىني. وفيمو قفاليهود منالعالم المسيحي 
انه لاری سوى موقف الدين اليهودي من الدين المسيحي ححتى انه ميد 
التعارض الدىني نمدا في طاق بين مواقف اليهمودى e.‏ من الدىن 
النقدي - الالحاد ‏ الرحلة الاخبرة من الربويية الاقرار السلبي بالاله 
واخيرا في تعصبه اللاهوتي اضطر ان بحدد قدرة «البهود ET‏ 
اي العالم المعاصر على الحصول على الحربة بقدرتهم على 


) أي النظام المالي ( المترجج‎ Kk 


استيعاب نقد اللاهوت وتطبيقه بأنفسهم ذلك ان العالم بالنسبة 
للاهو تي الارئوذ کي بنحل فې «دىن ولاهوت» ( انه سستطیع ايضا ان بحله 
في السياسة ٠‏ في الاقتصاد السياسي الخ ودعو اللاهوت إاقتصاداً 
ساسا سماوبا » وكاأنه تعاليم الانتاج والتوزبع والتبادل والاستهملاك 
د ( الثروة السماوية )) وكنوز السماء ) كذلك نجد ان قدرة العالم في 
الحصول على الحرية تنحل بالنسبة للراديكالي واللاهوتي النقديفي قدرة 
محر ده مغرده علی‌نقد «الدىن‌واللاهوت» باعتبارهما «دناولاهوتا». والنضال 
الوحيد الذي بعرفه هو نضال الحدود الدينية للوعي الذاتي الذي ليس 
صفاؤه النقدي و عدم محدوديته اكثر من حد لاهوتي 


ولذلك فان بوبر يعالج المسائل الدينية واللاهوتية بالطريقة الدينية 
واللاهواقية » لانه رآى فقط فى المسألة « الدينية للعصر مسألة « دينية 
ننط في محال ( قدرته الخاصة )) على الاجابة ! 


فلننتقل الآن الى الجزء السياسي للمسالة اليهودية ان اليهوسود 
( کا مسحبین » متحررون سیاسیا تحررا تاما نې مختلف الدول وکل من 
البهود والمسيحيين بعيدون عن ان بكونو! متحررين انسلانيا ولذا يجب 
ان بكون ثمة اختلاف بين التحرر السيانسي 'والتحرر الانساني إن جوهر 
التحرر اللسياسي أي جوهر الدولة الحديثة المتطورة »> يجب ان يوضع 
OL E E TE E NE‏ 
اليهود سب اسيا نبجب ان تصنف المقارنة مع الدول السياسية الناضجهة 
ونحب ان تعتىر دولا متخلفه 

تلك كانتب وجهة النظر التي منها بيجب ان نعالج التحرر السياسي)) 
لليهود والتي منها انطاقت الحولية الاانية ‏ الفرئنسي» سدم الهر بور 
الدفاع المثالي ل نقد » المسالاء اليهودية : 


لد لبن الهو د انهم قعون ي اعظم الاوهام فما بحصهم من النظام 
الذي بطالبون بالتحرر منه 


- 1) 


لقد بين للهر بوبر ان وهم اليهود الا لمان كان المطالبة بحق المساهمة في 
الحياة السياسية العامة في أرض لم تكن فيها حياة سياسية عامة. والطالبة 
بالحقوق السياسية حيث لا وجود الا لامتيازات سياسية فقط ومن جهد 
اخری »۰ بين للهر بور نه هو نفسه صنع اوهاما بخصوص النظام 
السياسي الالماني لا نقل عن أوهام البهود وكان وهمه انه شرح وضع 
ابيهود في الدول الالمانية بالعجز المزعوم ل الدولة المسيحية عن تحرير 
اهود e‏ قد سخر من الوقائع وشد دولة الآمتازات ‏ 
ادو اللا الج غل اها الدول اة اة وغل لفكي 
فد اثىت له ان الدولة‌الحدىشثه‌الكاملهساسبا والتي لا تعرف امتبازات 
دىنية هي انضا الدولة المسميحه الكامله ولذا فان تالك الدولهة المسيحية 
التامة لا تستطيبع فقط تحرر الهود بل حررتهم وبجب آن تحررهم 
بحكم طبيعتها الفعلية 
لهد بين لليهود انهم بملكون اعظم الاوهام د ما عاق باأنفسهم 
عندما عزموا على ا)ملاإه _ بالحرية والاقرار باسانيتهم الحرة حب المقصود 
ا ااي وع ا کو ي اا مود هي سا 
اماز خاص فقط 
الحربة ؟ انها قضة حربة سياسية + لقد بين للهر بوبر ان الهودي 


کک ا و وال ی ی دی ا 
Ia‏ 
اذا طالب بااحرة ولم تخل مع ذلك عن دنه فانه نهمك ف 
السياسه» ولا بضع شروطا مافيةلاحربةالسياسية لقد بين للهر بوبر انه 
اا اکر ای کمن ی ااا ا قاف د 
8 وفرد خاص دىني لقد بین له انه کما تحرر الدولة نفسها من الدىن 
دتحرار نفسها من دين الدول وترك الد ن لنفسه داخل الأحتمع المددي 
رة 5 رر به ساسا هن الد عدم کن هه ا 
ليس كقضية عامة بل كفضية خاصة اخيرا بن له ان المرمف الارهای 
للثورة الغرنسية من الدين أبعد من ان يفند هذا المعهوم بل بؤيده. ٠‏ 


)ا 


الات اه ب اتاب سج ١وا‏ اتن الفاق و تدر 


غم النقدي وضد اللاهوت إن الدولة تعمل كمنفذ للرغبات اللاهوتية 
اللقدبة ٠‏ 


وعندما حرر الهر بوير نفسه اولا من اللاهوت الارثوذكسي غير 
النقدي حلب السلطة السياسية بالنسبة اليه مكان السلطة الدينية وتحول 
انمانه بیهوه الى امان بالدولة البروسيه ويي اطروحه برونو بوسر 
Die evangelische landeskirche Preufiens und die - Wissenschaft )‏ ( 
ليست الدوله البروسية وحدها هي التي شددتالى دولة 
مطلقة فقط وانما البيت اللكي البروسي ابضاا والواقع ان الهمر 
بو بر لا مصلحة سياسية له فې تلك الدولة فقد كانت ميز تاف عيني 

النقد انها الغت العقائد بوسائل الكنيسة الموحدة واضطهدت الطوانف 
اة افد الوليسش. 


انقذت الحركة السياسية التي ابتدأت في عام ۱۸٠١‏ الهر بوير من 
سياسته المحافظة ورفعته لبرهة الى السياسة اللبمرالية ولكن السياسة 
هنا كانت في ااواقع ذريعة للاهوت أن الدولة الححرة في كتاله 
Die gute Sache der Freiheit und meine eigene Angelegenheit )‏ ( 
هي نقد لكلية لاإهوت بون وحجفةهة ضد الدبن 
وف كتاب المسالة اليهودية › بشكل العداء بين الدولة والكنيسة الاهمية 
الرئيسية بحيث ان نقد التحرر السياسي ينقلب الى نقد الدين اليهودي. 
وفي كتابه الاخير الدولة والدين والحزب عبر عن الرغبة السرية المظمى التي 


جه : الارثوذكية هي صفة تطلق على المقيدة الأاصلية المتشددة ( المترجم ) 


وصلت في اتساعها عند الناقد الى حجم الدولة. لقد نحر الدين من أحل 
الدولة » أو بتعبير دقةءالدولة هي الوساائل التي بواسطتها بهياً للموتعدو 
النقد » أي الدين غير النقدي واللاهوت واخرا بعد آن جرى انقاذ 
النقد » وان بشكل ظاهري فقط ٠‏ من كل سياسة عن طربق الافكار 
الإأشتراكية التي انتشرت في الانيا من ۱۸٤١‏ وما بعد بالطريقة نفسها التي 
انفذت بها سياسته المحافظة بواسطة الحركة السياسية بعد عام ۱۸6٠١‏ »> 
اصبح اخررا قادرا على اعلان اطروحاته ضد اللاهوت غر النقدي على انها 
اطروحات احتماعية والانهماكعلىھواەفيلاهوتەه النقديې > التعارض بينالروح 
والجمهور › على انه البشارة باملخلص النقد وفادي العالم 

ولكن دعنا نرجع الى موضوعنا 

الاقرار بالانسانية الحرة ؟ الانسانية الحرة » التي لا نقصد البهود 
استهدافها فحسب بل نستهدفونها فعلا »> هي«الانسانيةالحرة» نفسها التي 
وجدت الاقرار الكلاسيكي فيما سمى حقوق الانسان الشاملة ان الهر 
بوير نفسه يعالج رغبة اليهود في الاقرار بانسانيتهم الحرة بكل صراحة من 
حيث هي الرغبة في الحصول على حقوق الانسان الشاملة 


في الحولية الاانبة - الفرنسية آوضح للهر بوير ان انسانيته 
الحرة » و « الاقرار » بها ليسا سوى الاقرار بالفرد المدني الا ماي والاقرار 
بالحركة المنغلتة للعناصر المادية والروحية التي هي مضمون وضع حياته ؛ 
مضمون الحياة المدنية البوم ¢ وان حفَوق الانسان لا تحررالانسان بالتاليمن 
الدين بل تمنحه حرية الدين ؛ وان حقوق الانسان لا تحرره من‌الملكية > 
بل تيسر له حركة اللكية ؛ وان حقوق الانسان لا تحرره من حقارة الربح 
وانما تقدم له حرية اختيار اسباب الرزق ٠‏ 


لقد بين له ان آلاقرار بحقوف الانسلان عن طرق الدولة الحدىشة 
لانعني شیا اكثر مما عناه الاقرار بالصبوده» من قسل الدولة القديمة . رفي 
الطربقة نفسها » بتعبير آخر ٠‏ كما كانت المبودبة الأاساس الطبيعي للدولة 


۱)١ س‎ 


افففديمة »› كذلك تملك الدولة الحديثة اساسها الطعي في المحتمع المدني 
وانسان المجتمع المدني » آي الانسان المستغل المعتمد على اناس آخرين 
ا ا و رو ا غ ف ى امل 
النفعي وحاحاته الخاصة وحاحات الآخران الاناقية وقد اقرت هذا 
الدولة الحديثة باعتباره اساسها الطيعي في حقوق الانسان الشاملة . 
انها لم تخلقه وبما انها المجتمعالمدني الذي دفعما وراء قيودهعن‌طربقتطوره 
الخاص“›فانها الآن‌تقر بالرحم‌الذي‌ولده‌منه‌وبأساسها عن طرق اعلان حقوق 
الانسان ولذا فان التحرر السياسي للهود والتسليم لهم د ١‏ حقوق 
الانسان » هو عمل جانباه معتمدآن على بعضهما بالتبادل وقد عبر الهر 
ريسي بدقة عن معنى رفبة اليهود من أجل الاقرار بانسانيتهم الحرة عندما 
طالب هن ن ها طالب ةه خوت الخ كه والافامة روكب اميش 

الخ هذه التظاهرات ل ( الانسانية الحرة )) اقرت بوضوح في الاعلان 
الفرنسي لحقوف الانىسان ولليهودي كل الحق في أن بقر ب « انسانيته 
الحرة » بقدر ما يكون المجتمع المدني الحر تجاربا ويهوديا بشكل كامل 
والبهودي حلقة ضرورية فيه واكثر فاكثر كشفت الحوليسة 
الالمانية - الفرفنسية اذا بدعى عضو المجتمع المدني ١‏ انسانا » 
ممتاز1» عمعدعاآمع×ه إهم ول اذا سميت حقوق‌الانسان د «الحفوق‌الفطربة» 


کان الشيء النقدي الوحيد الذي ستطيع النقد آن بتحدت به عن 
حقوق الانسان هو ان هذه الحقوق ليست طبيعية وانما نشأت في مجرى 
التارىخ » وهذا ما اخبرنا به هيغل من قبل واخرا فان تأکیده بأن 
اليهو دوالمسيحيين على حدسواء» كي بمنحوا او نالواالحقوقالشامله‌للانسان» 
يجب ان يضحوا بامتياز الآيمان - يفترض اللاهوتي النقدي فكرته الثابته 
الوحيدة في اساس كل ثيء - قد تعارض بشكل خاص مع الواقع 
المشتمل في كل الاعلانات غير النقدية لحقوق الانسان › ان الحق في ان بؤمن 
المرء بما برغب › الحق في ان يمارس أي دين “ اقر بہساطة على انه حسق 


— 1)۷ 


الانسان الشلامل والى جانب ذلك »> بيجب أن بعلم « النقد » ان حزب 
هربرت اندحر بصورة ريسية من جراء آن تهجم على حقوف الانسان عندما 
تهجم على حرية الدين ؛ وبالثل فان حقوق الانسان انيرت 
أخرا عندما اعدت حر دة آلعباده ۰ 


بقدر ما بؤخذ جوهر السياسة بعمين الاعتبار » بتبع اللقشد 
تنا قضاتهالىالنقطةالتي حصل فيها التناقض بين النظرية والتطميقعلىافضل 
تعسیر عنه قىل خمسیين سنۀ خلت › الى النظام ال لتمشلي الفرنسي الذي کان 
فيه التطبيق يتنصل من نظرية الحرية وعبثا تبحث حرية الحياة العملية 
عن تعبيرها في النظرية . 


عندما انجلى الوهم الاساسي ٠‏ انكشف في مناقشات المجلس 
الفونسي » التناقض بين نظرية الحرية والمضمون العملي للامتيازات ٠‏ بين 
املضمون الشرعي للامتيازات والنظام العام الذي تحاول فيه أنانياء الفرد 
ان تسیطر على کل امنیااز »› هذا التناقض بحب ان بؤخذ على آنه تناقض 
عام في هذا المجال » 


لم يکن التناقض الذي کشفه « النقد » في مناقشات المجلس الفرنسي 
الا تناقض النظام الدستوري ولو فهم النقد هذا على انه نناقض عام 
فغد کان بجب‌ان بفهم‌التناقض العام‌للنظامالدستوري .ولو ذهب‌اکثر مما کان 
يجب ني راه ان يذهب ٠‏ وآذا اردنا الدقة لو مضى حتى الفاء هذا التناقض 
العام ٠‏ فقد كان يجب ان نطلق بصورة صحيحة من الملكية الدستورىة الى 
الدولة التمشلية الديمفراطية »› الدولة الحدثة التامة وبعيدا عن انتقاد 
جوهر التحرر السياسي » وآنبات علاقته المحدوده بجوهر الانسان فقد 
كان بصل فقط الى النقطة حيث تطابق وحود آالدولة الحديشة مع 
جوهرها وحيث لا نلاحظ فقط الآتام النسبية ونصفها بل الآثام المطلقة › 
تلك التي تؤلف جوهرها الحقيقي 


ان المقطع « النقدي » المقتسمس سابقا ثمين بزداد قيمة بقدر ما بنجح 


- ۱۸ 


كثرا قي أن بشبت اثباتا لا بقاربه شك ان النقد برى « الجوهر السياسي » 
تحته بكثير ٠‏ فانه حقا تحت السياسة بكثرر 4 انه لا بزال بحتاج أن يجد 
ی السياسة الحل لتناقضاته الخاصة ولا بزال يصر على عدم تقدم فکر ‏ 


تعارض النقد « النظربة الحرة » د ( المأضمون العملي للامتيازات )) 
,) امأضمون الشرعي للامتازات (( عار ضه د » النظام العام ( 


وحتى لا نسيء شرح راي النقد »› دعنا نتذكر التناقض الذي كشفه 
في مناقشات المجلس الفرسي ٠‏ التناقض الفعلي الذي كان «(بجبا!ان نفهم » 
على انه تناقض عام كانت احدى المسائل المطروقة للمعالجة في المجلس 
نشير الى بوم الاحد في القانون ورأى الوزير مارتان ( من الشمال ) ي ذاك 
لا ترفضون ان نذکر بوم الاحد والآن حسب النظربة اة سكون 
د'متياز على اليهود ٠‏ والا كيف بمكن ل « أحد » آالمسيحيين آن نسجل ف 
فاليهودي ليس مضطهدا فعلا من قبل الامتيازات المسيحية في الحياة 
العملية للفرنسيين أبضا »> بل ان القانون لا تجرؤ على التعبير عن المساوآة 
العمملة ان کل التنافضات ف جوهر السياسة التي كشفها الهر بور في 
اللسالة اليهودية هي من هذا القبيل ‏ تناقضات النظام الدستوري » أي 
نکل عام 4 التناقض لین الدولهة التمشياة الحدشثة والدوله القدىمة 
للامت ازات 

درتکب المر لو لر سهوا خطرا عندما نعتفد آنه ارتفع من الحوهر 
السياسي الى الجوهر الانساني » بفهمه ونقده لهذا التناقض على اساس 


۱6۹ ہس 


انه تناقض « عام ») انه بهذا لا بقل شيا سوى أن بصعد من نلصف 
التحرر السياسي الى التحرر السياسي الكامل » من الدولة الدستوربة الى 
الدولة التمثيلية الدىمقراطية 


بعتقد الهر بور انه بابطال الامتيازات ببطل موضوع الامتياز أبضا 
ويقول فيما يتعلق بتقربر المسيو مارتان ( من الشمال ) 


(( لا وحود للدين البتة عندما لا يبوجد دين ذو اهتياز فانزع من الدين 
فوته الحصر دة وعلدلك لن سعی له وحود 


وكماً أن الفعالية الصناعية لا تبطل بابطال امتيازات التجارة 
والنقارات والتعاونيات › بل على العكس »> أذ تدا الصناعة آالحعيقية فقط 
عد ابطال الامتيازات » كذلك ملكية الارض لا تطل عندما تبطل امتيازات 
ملكية آلارض بل على العكس » تبدا حركتها الشاملة بابطال الامتيازات 
والتقسيم الحر والتصرف الحر بالارض »› كما ان التجارة لا تبطل بابطال 
الامتييازات التجارية » بل تجد تجسيدها الحقيقي في حربة التجارة » 
وهکذا بتطور الدین فې شموله العملي فقط حبث لا و جد دين ذو امتیاز 
( قارن الولابات الاميركية الشمالية ) 


ان (( النفظام العام )) ٤‏ أي الدولة الحديثة المتطورة > لم تقم كما بعتقد 
النقد » على مجتمع من الامتيازات » بل على مجتمع ابطلت فيه الامتيازات 
وحلت › على مجتمع مدني متطور قائم على العناصر الحيوية التي كانت 
لا تزال مفيده سياسيا فې النظام الامتيازي ومن ثم تحررت هنال تقف 
« المحصوربة الامتيازية » في تعارض لاي محصوربة اخرى أو أي نظام عام. 
ان حربة الصناعة وحربة التجاره ببطلان المحصوربة الامتيازية وبذلك 
ببطل الصراع بين المحصوربات الامتيازية وفي مكان ذلك ننصب' انسانا 
مجردا من كل امتياز - ينعزل عن الكل الاجتماعي ولكن في الوقت نفسه 
بنضم الى محصورية أاضيق - انسانا لا برتبط بالناس الآخرين حتى عن 


E E ۸ E 


طرق ماهر الروابط العامة وهكذا فانها تنتمج النضال 
الشامل للانسان ضد الانسان » للفرد ضد الفرد وبالطرقة نفسها نخد 
المحتمع المدني ككل هو هذه الحرب بين اولك الافراد الذين ما انعزلوا عن 
الآخرن بأي شيء آخر سوى فرديتهم › وتحررت الحركة الجامحة الشاملة 
للفوى الاساسية للحياة من قيود الامتياز آن التناقض بن الدولة 
التمسيلية الديمقراطية والمجتمع المدئي هو اكتمال التناقض الكلاسيكي بين 
دوله الكومنوولت العامة والعسودية كل امرىء في العالم الحدىث هو في 
الوقتنفسه عضو ف العبوديه وف ‌الكومنولث العام .ان عبود ةا لمجتمعالمدني هي 


الحرية العظمى في المظهر فقط لانها الإستتقلال التام للفرد في المظهر 


نتلجم ولم تقيد برابط عام أو بانسان » حركة عناصر حياته الاغترابيه ٠‏ 
ملل الملكية والصناعة والدين الح ذاك هو في الحقَيفه اكتمال عبوديته 
رلا انسانيته أن الحى هنا بحل مكان الامتياز 


ولذلك فانه هنا فقط » حيث لا نجد تناقضا بين نظربة الحربة 
وامضمون العملي للامتياز بل على العكس الإالغاء العملي للامتياز 
الصسناعةالحرة)التجارةالحرة ...الخ › بصورةمتطابقة مع «النظربةالحرة» 
حيث النظام العام لا تواجهه اي محصوردة آمتيازية » حيث ببطل التناقض 
الذي اكتشفه النقد » هنا فقط نجد الدولة الحديثة الحاهزة ٠‏ 


هنا يسود عكس القانون الذي صاغه الهر بوبر بالارتباط مع 

مناقشات المجلس الفرنسي ؛ في اتفاق كامل مع المسيو مارتان (منآلشمال). 

بما ان المسيو مارتان ( من الشمال ) رأى في الاقتراح الذي بطالب 

الا يشار الى بوم الإحد في القانون افتراحا بعلن عن عدم وجود آلمسيحية »› 

ويمكن بالحق نفه » والحق المكفول تماما ان بكون الاعلان ان تانون السبت 
الذي لا بلزم اليهود سيكون اعلان بانحلال اليهودية ) . 


0 ت 


ان الامر على العكس في الدولة الحدثة المتطورة »› فالدولة تعلن ان 
الدىن »> مثل المقومات الاخرى للحياة المدنية » يدا وجوده كليا عندما تعلن 
الدولة أنه دين غم سياسي › وهكذا تتر كه لذاته » اما بالنسبة لانحلال 
الوجود السياسي لتلك المقومات » مثلا انحلال الممكية بابطال الضريبة على 
الناخبين »› وانحلال الدين بابطال كنيسة الدولة هذا الاعلان الفعلي 
عن موتها المدني بقابل حياتها التي تخضع اذن لقوانينها الخاصة غير 
المعكره وتتطور حتى غابتها 


الفوضى هي قانون المحتمع المدني المتحرر من الامتيازات المتفرقة ٠‏ 
وفوضى المجتمع المدني هي اساس النظام العام الحديث ؛› تماما كماأن 
النظام العام بضمن بدوره تلك الفوضى ٠‏ وبما أن الاتنين متعارضان الى 
هذا الحد ٤‏ فان كل واحد بحدد الآخر انضا 


لقد اتضحت قدرة النقد على تمثيل الحدد ولكن ان بفينا 
داخل ارتباطات « النقد الصافي » فستواجهنا مساألة لاذا لم يفهم النقد 
التناقض الذي كشفه فيما بتعلق بمناقشات المجلس الفرنسي على انه 
تناقض شامل ؛ مع ان ذلك في رابه الخاص هو ما يچپ آن بکون ؟ 


« اذن كانت تلك الخطوة » على أي حال ٠‏ مستحيلة _ ليس ففقط 
سب ليس فقط بسبب ... ولكن أبضا بسبب ان النقد من دون 
ذلك الناقي الاخ للورطة‌الداخلة معنقيضهءكان مستحيلا » ولا يستطيع 
ا يصل الى النقطة التي خطا منها خطوة واحدة فقط » 


کان مستحیلا ىبا انه کان مستحيلا ! ويژكد آللقد 
اكثر من ذلك » ان « الخطوة الواحدة » الحاسمة الضروربة « للوصول الى 
النقطة التي خطا منها خطوة واحدة فقط » كانت مستحيلة . من ينازع في 
ذلك ؟ وفي سبيل الوصولالىالنقطةالتي تو جدمنها خطوة واحدة فقط للفيام 
بها » من الملستحيل قطعا ان نقوم بتلك « الخطوة الواحدة » التي تقود الى 
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ما وراء الزوطة التي ل تزال تو حد ما وراءها خطوه واحدة دعك 


كل ما هو جيد بنتهي نهاية جيدة ! وفي نهابة التصادم مع الجمهور › 
الذي بعادي « المسالة اليهودية » للنقد > يلم « النقد » أن مفهومه عن 
« حقوق الانسان » > « تقديره للدين في الثشورة الفرنسية » « الجوهر 
انسياسي الحر الذي اشار اليه صدفة في استنتاج تقدبراته وباختصار» 

لم يكن كل ذلك الزمن للثورةالغرنس.ة بالنسبة للنقد أكثر من رمز لا اكثر 
اى ا ن ااال اورم ال اجن ال ادون 
والعادي » بل رمز ؛ فقط تعبير وهمي للاشكال التي شوهدت في النهابة ». 
لن نجرد النقد من العزاء انه عندما اخطا سياسيا » فانما فعل ذلك في 
النتيجة فقط وفي « نهابة » مؤلفاته لقد اعناد سكير معروف ان بعزي 
نفسه بالاعتقاد انه لم يشرب قبل منتصف الليل . 


ربح النقد الميدان باستمرار ودون جدال في المسالة اليهودية من 
الخصم .نيرقم ١من‏ المسألة اليهودية كانت اطروحة«النقد»التيدافععنها الهر 
اليهودية وف المسألة اليهودية رقم /۲/ لم بتوفر لا ( الإرادة ) ولا 
(( الحق )) في ان بتخطى النقد ٠‏ وني المسالة اليهودىة رقم /۳/ كان لا يزال 
مضطرا أن يتقوم ب ( الخطوة الواحدة ) ولكن تلك الخطوة كانت 
« مستحيلة  »‏ لانها كانت « مستحيلة » لم تكن « ارادته » أو « حقه » 
بل ورطته فې « نقيضه » هو ما منعه من القيام بتلك « الخطوة الواحدة » . 
کان بوده آن بوضح العقبة الاخيرة ٠‏ ولكن لسوء الحظ كان هناك الباقي 
الاخر للجمهور عالقا بحذائه النمدي ذي الفراسح السبعة 


ح ‏ معركة نقدية ضد الثورة الفرسسية 


ان محدو ديهف الحمهور احىرت الروح انفد الهر لو لر ى 
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الثورية للفرنسيين ب « المعنى الدارج » بل « فقط » على ساس ( التعبير 
(لرمزي والوهمي )) للتلفيقات النقدية ‏ لدماغه الخاص . وبكفر آلنقد عن 
(( سهوه باخضاع الثورة لامتحان آخر وف الوقت نفسه عاقب 
مضال براءته ‏ « الجمهور  »‏ بابلاغه نتائج ذاك « الإمتحان الآخر 


« كانت الثورة الغرفسية تجربة لا تزال ترتبط كليا بالقرن الثامسن 
عشر » الحقيقة التاريخية أن تجربة من القرن الثامن عشر كالثورةالفرنسية 
لا ترال كليا تجربة القرن الثامن عشر وليست › على سبيل المثال » #جربة 
للقرن التاسع عشر ببدو انها «لاتزال كليا» !حدى تلكالحقائق «التي تفهم » 
بنفسها منذ الدانة .ولكن في علم مصطلحات النقد ٠‏ المتحامل حدا 
صد الحقائق « الواضحة البلوربة » تسمى امثال هذه الحقيقة (0متحانا))» 
ولذلك من الطبيعي أن تحتل مكانها ني « اختبار آخر للثورة» . 


اي حال » النظام الذي تريده أن بنتهي بالقوة » . 


الافكار لا يمكن مطلقا ان نتجاوز نظام العالم القديم بل تتجاوز افكار_ 
نظام المالم القديم فقط لا بيمکن للافکار ان تنفد آي شیء عئی الاطلاق 
ومن اجل تنفيذ الافكار بحتاج الناس الى من بنظم قوة عملية معينة . اما 
الجملة النقدبه بمعناها الادبي فهي مثال آخر لحقيقة تفهم من تنقاء نفسهاءأي 
(( امتحان ) آخر . 


والثورة الفرنسية انتجت ٠‏ دون أن بعوقها هذا الامتحان › افكارا 
تجاوزت آفكار كل نظام العالم القديم ان الحركة الثورية التي ابتدات في 
۹ ف الحلف الاجتماعية ي > التي كان لها في منتصف مسررتها ممثلوها 
الرئيسيون لكاي و رو والتي اخيراآ هزمت موقتا بمؤامرة بابوف 


فة من المثقفين الباريسيين ظهرت في السنوات الإولى للثورة الفرنسية وحملت 
افكارا لورية رائعة : توزيع الشروة واعادة تقسيم الارض .. الخ ٠‏ ( المترجع ) 
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هذه الحركة الثوردة انتجت الفكرة الشيوعية التي ادخلها من جدبد 
بونارو تي صدبق بوبوف الى فرنسا بعد ثورة ٠۱۸۳.‏ هذه الفكرة ٠‏ وقد 


بعد ان اضطرت الثورة اذن » ( ! ) « آن تلفي العوائق الاقطاعية فى 
اا 6 جرت غل راء ان الا ةلا رل ارا تس 
ومن جهة اخرى > اضطرت الى لحمها بتكملتها الضروربة »› بالاعتراف 
دكائن آسمى > ذلك التشيت الاعلى لنظام الدولة العام ٠‏ الذي وظيفته ان 
نجمع معا الذرات الفردىة الاحثة عن نفسها 


إن انانية الامة هي الانانية الطبيعية لنظام الدولة العام »> كنقيض 
لانانية المقاطعات الاقطاعية الكائن الاسمى هو التشبيت الاعلى لنظام الدولة 
اا اى ااام اكرق. دلت ان اروش اكان لاسي ان 
بلحم أنانية الامة » آي نظام الدولة العام ان مهمة نقدسة حقيقية >٠‏ 
وهي لجم الانانية بوسائل من تثبيتها ؛ وحتى من تشبيتها الديني » أي 
نالاقرار بأنه فوق بشري ولذلك لا بمکن آن بلجمه انسان ان خااقي 
الكائن الاسمى لم بدركوا ذلك الا وهو مقصدهم النقدي 

ان السيد بو شيز الذي يدعم التعصب القومي بالتعصب الديني ¿٠‏ 
بفهم بطله روبسبییر بصوره افضل 

لفد دمرت القومية روما واليونان ولذلك لا قول النقد شيا نوعيا 
عن الثورة الفرنسية عندما بقول آن القومية كانتب سقوطا للثورة + تماما كما 
انه لا تقول شينا عن الامة عندما بعرف انانيتها بأنها انانية خالصة تظهر 
هذه الإنانية الخالصة أنانية مظلمة للغانة وطبيعية وزائفة لحما ودما اذا 
ما قورنت » مثلا » ب ( 81 ) فيخته ولكن بالمقابلة مع انانية المقاطعات 
الاقطاعية فان صفاءها نسبي فقط »> ولا حاحة « الى 'متحان "خر للثورة » 
لنرى أن الانانية التي تملكها الامة باعتارها مضمونا اها هي اكثر عمومية 
او صفاء من تلك التي تملكها المقاطعة الخاصة او التعاونية الخاصة 
کمضمون لها 

إن تفسررات افنقد لنظام الدولة العام ليست اقلتثقيفا . انها تقتصر 
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على القول ان على النظام العام ان بجمع معا الذرات افككة الىاحثة عن 
ذاتھا 


واذا تحدثنا بدقة وبالمعنى الدارج > فان اعضاء المجتمع المدني ليسوا 
ذرات ء٠‏ إن الخاصة النوعية للذرة هي انها لا تملك خصائص لذلك لا ترتبط 
ليس للذرة حاحسات › انها مكتفية ذاتيا ؛ والمالم الموجود 
خارجها فراغ مطلق اي خاو لا شعور له ولا معنى والسبب في ههذاان 
لنذرة امتلاءها الكامل في ذاآتها وبمكن للفرد الاناني في المجتمع المدني في 
تصوره اللاشعوري وتجرده الحالي من الحياة ان بنفخ نفسه الى حجم 
الذرة » اي الى كائن مبارك بلا صلة ٠‏ ومكتف ذاتيا » وبلا ارادة » وهو 
ممتلىء امتلاء مطلقا والواقع الحسي غير المبارك لا بقاق على تصوره ؛ فكل 
احساس منء أحاسيسه بضطره ان بؤمن بوجود العالم والافراد خارج 
ذاته وحتی معدته الدخيوية تذکره کل بوم ان العالم خارج ذاته لیس فارغا 
بل هو ما يملا حقا و فعلا. ان كل‌نشاط وكل خاصة من خصائص کينونته» وکل 
حافز من حوافزه آلحيوبة يصبح حاجة » وضرورة تحول بحثه عن ذاته 
الى بحثه عن الاشياء الاخرى والكائنات البشربة الموجودة خارحجه ولكن 
بما ان حاجهةالفرد الواحدلاتملكمعنىبفهم ذاتيا بالنسبة الى الفردالاناني‌الآخر 
الفادر على اشباع تلك الحاحة > ولذا ليسثمة‌ارتباط منباشر معاشباعها › 
فان كل فرد عليه ان بخلق ذاك الإارتباط ¢ وبذلك تصبح وسيطا بينن 
حاجة الآخر وموضوع تلك الحاجة ولذلك فانها ضرورة طبيعية › لان 
الخصائص الانسانية الاساسية مهما بدا انها تغترب ؛ ومهما حمعب المصاحة 
بين اعضاء المجتمع المدني مع بعضهم › فان الحياة المانية وليس الحياة 
السباسبية هي رابطتهم الحقىقية ولذلك فان الدولة ليست هي التي تو حد 
درات المجتمع المدني مع بعضهم » بل حقيقة انهم ليسوا ذرات 
الا في الخال » وني سماء وهمهم › ولكن فيااحقيقة كائنات تختلف اختلافا 
مروعاً عن الذرات » وبكلام آخر ليسوا افانين الهيين » سل 


۱٥١١ 


كائلات بشرية انانية الخرافة السياسيية اليوم هي وحدها التي تتخيل 
ان الدولة نبجب ان توحد الحياة الاحتماعية » بينما الحياة المدنية هي 


ې الواقع » آلتي توحد الدوله 


ان فکرة رونسسبړ و سان جوست الرعبه في صنع شعب حر 
سوف بحيا فقط طبما لقوانين‌العدالة والفضيلة _ قارن تقربر سان 
حو ست عن جرالم دانتون‌وتقربرهالآخر عن‌البو لیس العام لايمكن‌الاحتفاظ 
بها لفترة محدودة الا دواسطة الارهاب فوط وکكانب تناقضا ارتكست ضده 
العناصر الاساسية الباحثة عن ذاتها الجوهر الشعي بالطربقة الاشد جبنا 
ومكرا المتوقعة منهم 


ان كلمات النقد المطلى هذه.التي تصف «شعبا حرا» على انه «تناقض» 
لابد ان ترتكس ضده عناصر الجوهر الشعبي هي كلمات فارغة بشكل 
مطلق ٠»‏ لاأنه »> حسب راي روبسبيير وسان جوست ٠»‏ لا يمكن للحربسة 
والعدالة والفضيلة ان تكون آلا مظاهر فقط لحياه الشعب » وخصائص 
ل الجوهر الشعبي لم تحدت روسبییر وسان جوست کل 
وضوح الا عن الحربةوالعدالةوالفضيلة» في ( الآزمان القديمة » الخاصة 
بالجوهر الشعبي إن السبارطيين والانینٍٍين وائرومان قد کانوا في‌ابام 

ل شعوبا حرة وعادلة وفاضلة 


بسأل روبسبير في خطابه عن مبادىء الإخلاق العامة ( جلسة الميثاق 
في ه شباط ۱۷۹6 ٠)‏ ما هو المبدا الاساسي للحكومة الديمقراطية او 
الحكومة الشمبية ؟ إن هذا المبدأ هو الفضيلة » واقصد الفضيلة 
العامة التي حعفت المعحز'ت ف البونان وروما والتشي سحب ان تحفق 
معجزات اعظم ايضا في فرنسا الجمهورية الفضيلة التي ليست سوى 
حب البلاد وحب قوانينها » 


ومن ثم ندعو روبسبير الاثينيين والارسبارطيين ببساطة « شعوبا 
حر ) اله نذکر داستمرار «بالحو هر الشعبي القدبم » واستشهد بابطالهم 
کما نستشهد بمخربیهم - لیکورغوس ۰ دیموستین » ملتیاو » ارستید » 
بر وتو س > وکاتلینا وقیصر وکلودیوس وبیسون . 
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وني تقربر سان جوست عن اعتقال دانتون ( رجع اليه النقد ) بقول 


لقد فرغ العالم منذ الروهان ولا تملؤه الا ذكراهم التي لا تزال 


ضد کاتىليا 


وني تقرىر آخر لسان جوست وهو التقرار الذي دتناول الىوليس 
العام » وصف الجمهوري بالمفهوم القديم على أنه صلب » متواضع بسيطل 
وهكذا دواليك...والبوليسبجب أن بكونمۇ سسة. شبيهة من حبث الجوهر 
بامراقبة الرومانية ولا بنہسى ان بشير آلو للودروس وليكورغوس وقيصر 
وکاتو وکاتیلينا ویروتوس وانطونيو وكاسيس وفي الختام ٠‏ بصف 
سان جوست الحري والعدالة والفضيلة التي يردها بكلمة وأاحسدة 
عندما قول الثورنون تحب ان بکونوا رومانا » 


لقد سقط روبسبيير وسان جوست وحزبهما لخلطهم الجمهورية 
الفديمة الواقعية والديمتراطية القائمة على الصودية الفطية بالدوالة 
التمشيية الديمقراطية الروحية الحديثة التي نقوم على المبودية المتحررة › 
على المجتمع البورجوازي فيا لها من خطيئة عملاقة الاعتراف والاقرار 
ف حقوق انسان بالمجتمع البورجوازي الحديث › مجتمع الصناعة » مجتمع 
المنافسة الشاملة »> مجتمع المصلحة الخاصة التي تندفع الىاهدافها بحربة» 
مجتمع الفوضى › مجتمع الفردية الروحية والطبيعية المغتربة ذاتيا > ومع 
ذنك الغاء مظاهر حياة ذلك المجتمع في افراد منفصلين وفي الوقت نفسه 
الرغبة في قولبة الهيئة السياسية لذاك المجتمع على طربقة نمط القدماء ! 


تىدو ھذہ الخطئة مساو نة عنلدما لشیر شان حو ست لوم اعد امه 
الى اللوحة الكرة لحقوق الانسان المعلقة ڼفیى lêعة Concierge‏ 
وقول بانفة مبتكرة « ومع ذلك فانا الذي صنعت تلك » . لقد كانت تلك 
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اللو حة هي التي امات حقوق الائنسان الذي لا ستطيع ان بكون انسان 
الجمهورية القديمة اكثر من كون علاقاته الاقتصادهة والصناعية هي علاقات 
الازمنة القديمة ٠‏ 


ول ها مان اة آلار تة اة الارهايين. ك 


وبعد سقوط روسب اندفعت الحركة والننودر السياسي الى 
الثامن عشر من ارومیر استطيع بحکامي و شر طتي وکهاني ان اصنع 


وبقرر التاربخ الدنيوي » من جهة ثانية بعد سقوط روبسبير 
طمقت حر كة التنوبر السياسي التي رغبت من قبل آن تتخطى نفسها › 
وكانت قد اشتطت »› نتطور تطورا مهلا وني ظل حكرمة الجتمسع 
البرحوازي الاداري الذي حررتهالثورةمن‌القيود الاقطاعيةواعتر فتبهرسميا 
رغم رغبة عهد الإرهاب في ان نضحي به على مذبح الشكل القديم للحياة 
السياسية في ظل هذه الحكومة انفجرت بنابيع الحياة القوبة وهبت 
عاصفة جامحةللمشاربعالتحاربةواندفاع للاغتناء» و فورةللحياة البورجوازبة 
الجديدة التي كانت مباهجها الذاتية الاولى القحة والكسل والحذاققة 
والسكر » وعمت استنارة حقيقية الارض الفرنسية وصار البناء الاقطاعي 
الذي سحقته مطرقة الثورة مجالا للاستشمار 'الزراعي الشامل › والخطوات 
الأولى للصتاعة اصبحب الآن طليقة ‏ تلك هي بضع علامات حياة المجتمم 
البرجوازي الصاعد الجديد وقد مثلت البرجوازية مايجابية هذا المجتمع 
البرجوازي وبذلك تدأ البورجوازية حكمها ولم تعد حقوق الأانسان 
موا اا فط فل ن ارک الور كل هي ال دت 
ضحية نابليون في الثامن عشر من برومير كما اعتقد النقد في أيمانه بالهمر 
مون روتيك او آلهر وبلكر لقد كانت البرجوازية الليبرالية هي الضحية. 
وبحتاج المرء فقط لقراءة خطابات مشرعي ذلك العصر ليقتنع بهذا . وبكوّن 


د 07 ت 


المرء انطباعا باه بخرج من الميشاق الوطني الى مجلس النواب الحديث 


كان تابليون الفصل الاخبر لنضال عهد الارهاب الثوري غد المجتمع 
البورجوازي وضد سباسته »> وقد نادت آلثورة بهما حميعاا ولنسلم 
ان نابليون تين مسقا حجوهر الدولة الحديثة ؛ فقد فهم أن هذا الجوهر 
فانم على اساس الح ر كة المنطلقة للمجتمع البرجوازي ٠‏ على الحركة الحرة 
للوصلحة الخاصة الخ لقد قرر الاعتراف بذلك الاساس وصيانته 
لم نکن ارهابيا راسه فې الغيو م٤‏ ومع هذا فقد کان في‌الوقت‌نفس هلازال عتبر 
الدولة وكأنها نهاية بذاتها » والحياة المدنة كخازن فقط وتاأبع ليس له ارادة 
خاصة وجاء ليكمهل ءهد الارهاب فجعل الحرب الدائمة تحل محل الثورة 
الدائهةة لقد غزرى أنانية القومية الفرنسية حتى التخمة ولكن طالب 
بتضحية العمل البرجوازي والمباهجوالثروة...الخ»بقدر مابكونذلكمناسبا 
متطلبات الهدف السياسي للغزو واذا كان نابليون قد أضطهد باستبداد 
ايبرالية المجتمع البرحوازي ‏ المثالية السياسية بممارسته اليومية - 
فانه لم نظهر شفقة اعظم على مصالح هذا المجتمع المادية الاساسية > 
کالتخارة والسغاة طالا الا متفارعة مح مضالح ية البياسحة > 
اا احقارة الرجان الأعحال الفاعين فة ان ا لإا 
للابديولوجيين وقد حارب » في سياسته الداخلية ابضا » امجتمع 
البرجوازي معتبرا إناه عدو الدولة التي كان يعتبرها بعد في شخصهآلخاص 
هدفا مطلقا قائما بذاته وهكذا اعلن في مجلس الدولة انه لن بتهاون فيما 
اذا کان اصحاب الاقطاعات الکبر سو ف بستثمر ونها آم لا على‌هواهم . وهکذ! 
اقتنع مرة اخرى بالحاق التجارة بالدولة بالاستيلاء على طرق النقل 
فهياً رحجال الاعمال الفرنسيون للحادث الذي كان اول هزة لسلطة نابليون. 
لد اجبره سماسرة باريس عن طرق احداث مجاعة مصطنعة على تأخر 
الشروع بالحملة الروسية مدة تقرب من الشهرين » بحيث لم بباشرها 
الا في وقت متأخر من السنة 


~~ ۱٦۰ 


وكما واجهت البورجوازبة االببرالية مره اخرى الإرهاب الثوري في 
شخص نابليون كذلك واخهته مرد أخرى من قل الثوره المضاده يي ءهد 
عوده الملكيه في شخص آل بوربون واخرا في عام ٠۱۸۳٠‏ نقذت 
الورحوازلة أارغبة الى كانتب تشعر بها منذ عام A٩‏ ۱۷. معاختلاف واحد 
ففط هو ان حر كتها انور به البياسية كانتب الآن قد تمت ٠‏ وأآنها لم تعد 
فر الو اة الدسررة مال الدرة .ول مد رفي آلن الال 
ال لاا اا واا ا ا غ کی 
أعترتها تعبرا رسهيا اسلطتها الخاصهة الحصرية وألاقرار السياسي 
نمصالحها الخاصة الصر فة 


أن تار بح الثوره العر اسه الذي ددا ٤‏ عام 2 لم ته ی عام 
٠‏ انتصار آاحدى فئاتها المغفتنية بادراك آأهميتها الاحتماعيهة 


ب - الحملة النقدية ضد المادية الغرنسيية 


سادت السسينوزية في القرن الثامن عشر بواسطة مكمليها 
الفرنسيين الاخيرين الذين جعلوا المادة جوهرا تماما كما في المذهب الالهمي 
( ”يع ) » الذي اضفى على المادة اسما آخر اكثر روحية ٠‏ لم تكن 
المدرسة السبينوزية الفرنسيةوانصار المذهب‌الالمي سوىطائفتين متنازعتين 
حول المعنى الحقيقي لنظامه, .. . وكان‌المصير البسبط لهذهااحركةالتنوبربة 
اغراقها في الرومانسية بعد ان اضطرت الى الاستسلام لردة الفل 
التي ابتدات في إعقاب الحركة الفرنسية 


ماما و لااد 
سو ف عار ض التار بح النقدى للماد هة الفر نىسيه تخلاصة موحزه 


للتارىخ الدنيوي الجماهيري وسوف نوافق على اعتبار الهوة قائمة 
دن التاربخ كما حدث فعلا والتارىخ كما حدث طبقا لقرار (( النقد المطلق )) 


ےہ ہے ہہ 


چې أي نظام سبينوزا ( المترجج ) 


٠١١ العائلة المقدسة م‎ ۱١ 


تطيع وصفات القد فنجعل أسئلة التارىخ « لماذا ؟ » و « متى ؟ » و« الى 
ان ؟ موضوعات للدراسة الدؤوبه » 


« اذا ما تحدثنا بدقة وبالمعنى الماقوف » فان حركة التنوبر الفرنسية 
للقرن الثامن عشر » وبشكل خاص الادية الفرنسية » لم تكن مجرد نضال 
المؤسسات السياسية القائمة والدين واللاهوت السائدن »› بل شنت 
كذلك نضالا مكشوفاً ضد ميتافيزباء القرن السابع عشر وضد كل 
الميتافيزباء » وبشكل خاص ميتافيزباء ديكارت ومالبرانش وسبينوزا 
وليسنتز وقد عار ضت الفلسغفة اليتافيز ياء كما عار ض فيورياخ › ف هجومه 
الاول الحاسم على هينل › والففسفة الرصينة التامل امخمور 
وقد انفسح المجال امام میتافیزباء القرن السابع عشر » وقد هزمت 
من قبل عصر التنوير الفرنسي وعلى الاخص المسادية الفرنسية 
للقرن الشامن عشر ٠‏ لاآن تنبعث اعانا قويا ومنتصرا في الفلسغة 
الالمانية وبشكل خاص الغفلسغة الالمائية التاملية للقرن التاسع عشر وبعد 
ان ربطها هيغل مع كل الميتافيزباء اللاحقة ومع المثالية الا لمانية واقام مملكة 
ميتافيزبائية شاملة » كان الهمجوم على الفلسفة الميتافيزباتية اتامليك 
والميتافيزياء بشكل عام يقابل من جديد الهجوم على اللاهوت كماكانت 
الحال في القرن الثامن عشر ولسوف تدمر الى الابد على بد المادية التي 
اكتملت الآن بواسطة عمل التأمل والتي تتطابق مع النزعة الانساافية . 
وكما مثل فيورباخ الادية في الميدان النظري مثلت الاشتراكية والشيوعية 
الفرنسية والانكليزية في الحقل العملي الادية التي تتطابق الآن ممع 
التزعة الانسانية ٠‏ 


اذا ما تحدثنا بدقة وبالمىنى المالوف » فهناك اتجاهان في المادية 
الفرنسية الاول برجع في نشأته الى ديكارت »> والآخر الى لوك والاخير 
هو بشكل رئيسي تطور فرنسي » ويؤدي مباشرة الى الأاشتراكلية والاأول › 
وهو المادية الميكانيكية › بندمج مع العلوم الطبيعية الفرنسية بشكل خاص. 
الاتذاهان دالا ی ری ازن وا جاج اعا ال ان کی 
اكثر في المادية الفرنسية التي تنحدر مباشرة من ديكأرت اكثر من التعمق 
في مدرسة نيوتن الفرنسية أو تطور العلوم الطبيعية الفرنسيه بشكل ءام 


¬ 1۲ا 


و لدلك فسو ف بلاحظ ما بلي 


عزا ديكارت فى فبيزيائه للمادة قوة الخلق الذاني » وتصور الحركة 
اميكانيكية على أنها عمل حياة المادة وفصل نهائيا فيزياءه عن ميتافبيز بائه. 
٤‏ فيز ناله اناده ھی الحوهر الو حہد والاساس ألو حيد للوحود والمعر فد 


فیزیانيون 


تبدا المدرسة بالطبيب لبروا وتصل الى ذروتها مع الطبيب 
کابانیس اما الطبیب لاهتري فهو مرکزها کان دیکارت لا پزال حیا 
عدما حول لبروا مسل لامىري ني العرن الثامن عشر النية الدىكارتية 
للحيوانات الى النفس البشربة واكد بان النفس هي طريقة حياة الجسد 
والافكار هي حركات ميكاديحية حتى ان ليروا ظن 'ن دبكارت احتفظل 
برابه الحعيعي سرا واحتج دبكارت على ذلك واحکم کابانيس قي نهابة 
العرن الثامن عشر الماديه الدبكارتيةنياطروحته العلاقة هين فيزياء الانسان 
وأاخلاقه ٠‏ 


ول تزال الماديه الد بكار تة مو حوده اليوم في فرنسا > وقد لاقت 
نجاحا عظيما ني العلوم الطيعية الميكانيكية التي « اذا ما تحدثنا بدقة 
والمعنى المالوف فانها !قل العلوم التي بمكن اتهامها نالرومانسية ٠.‏ 


إن ميتافيزياء الفرن السابع عثر ٠‏ التي يمثلها ديكارت في فرنسا » 
وحدت خصمها في اللادية منذ ولادتها المبكرة وقد تصدت المادىة لديكارت 
بسشخص غاسندي محيى الادىة الأبيقورية وكات الماديتان الفرنسية 
والانحليزبةه وثيهتي الصلة دانما نديموقربط و اببقور وقد وحدت 
المبتافيزباء الدبكارتية عدوا آخر في شخص الادي الائكليزي هويز »› وقد 
انتحصر غاسندی وهویز على عدوهما بعد مده طولة من موتهما عندما 
كانت الميتافزباء تسود سلفاً كل المدارس الفرنسية بشكل رسمي 


۱٦۳ = 


والخاتيني ى القرن الان عقر ان ترجه الى اة اقل مما رجه 
الى مضاربه لوو الاليه والوافع ان سوط ميتافيزباء المرن السابع 
عشر لايمكن‌انيغسربالنظريةالمادية للقرن‌الثامن عشر الا بعدر ماتعصر تلك 
الحردة النظربة نفسها بالطبيعه العملية للحياة 'لفرنسية في ذلك ألوقت. 
فهك نانب تبت الحياة متجه الىالحاضر المباشر. والىاللدةالدنيوبةوالمص لح 
اندنيوبة اي الى الىلم الأرضي إن النشاط العملي المادي لتلك الحياة 
المعادي للميتافيز باء واللاهوت تطلب ان تقابله نظربات مادية معادسة 
للميتافيزباء واللاهوت لقعد فقعدت الميتافيزناء رصيدها في النشاط 
الل لين ت اال ان ر و ا او ال احا اتفر ةك 


كانت میتافز اء القرن السابع عشر فارن دىكارت ولیىنتز › 
وآخربن لا تزال تملك عنصرا من مضمون ايجابي» دنيوي وقد قامت 
باكتشافات في الرباضيات والفيزباء والعلوم الدقيقة الاخرى التي بدت 
وكأنها تدخل يي حظرتها هذا المظهر حرى التخلص منهمنذ أالبدابة المبكرة 
للقرن الشامن عشر 

وانفصلت عنها العلوم الإبجابية » وحددت ميادينها الخاصة المستقلة. 
وارجعت ثروة الميتافيزباء الى كائنات الفكر والاشياء السماوية ٠‏ 
مع ان هذا الزمن كان الزمن الفعاي الذي فيه اخذت الكائدت الو'قعية 
والاشياء الارضية تحتل مركز كل اهتمام لقد غدتالميتافيزباء ممجوجة. 
وفي العام الذي توفي فيه مالبرانش وارنولد آخر ميتافيزبائيي القرن 
السابع عشر الكبار » ولد هالفتيوس وكوندياك . 


والرحل الذي حرد ميتافيز داء الققرن السابع عشر من کل ر سك 
في الميدان النظري کان بيرم باييل ه« وكکان سلاحه المذهب الرببي 
Scepticism‏ الذي صاغه من العارات السحرهة الخاصة بالميتافيز ناء 
نقد 'نطلق اولا من الميتاف.زناء الدىكارتية وكماآن النضال ضد اللاهوت 
انتأملي قد دفع فيورباخ الى النضال ضد الفلسفة التأملية لانه عرف ان 
التأمل هو الدعامة الاخيرة للاهوت » ولانه لم بكن له بد من اجبار اللاهوت 
على الارتداد من عمله المزعوم لى الايمان !لكر دة الفظ > كذلك دفع الشك. 


نسبة للكاهن الهولندي جانسينيوس وكانوا يعارضون الايديولوجيا الافطاعية 
في الكاثوليكية . 


۱1 


الديني بابيل الى الشك في الميتافيزياء ايضا التي كان بدعمها ذلك الايمان 
وك صي ااا ا و ا ا ت ا لر وقد ا 
مور خها وغرضه من ذلك ان بکتب تاربح موتها وفد دحض شکكل 
ريسي کلا من سپينوزا وليسنتز 


دتحطمه الميتافيزداء در يته . لفد دشر بالجتمع الالحادي 4 اليدى سر عان 
الإلحاد الذي بجعل الانسان منحطا »> بل الخرافة والوثنية 


وإذا اقتبسنا قول احد الكتاب الفرنسيين قلنا إن بير باييل كان 
(( آاخر میتافیز ياي حسب مفهوم الكلمة في القرن السارسع عشر > وآول 
فبلسوف حسب مفهوم القرن الثامن عشر ) . 


والى جانب الدحض السلبي للاهوت القرن السابع عشر وميتافيزبائه 
كان الامر بتطلب مذهبا ايجابيا مناهضا للميتافيزياء واحتامج الامر الى 
قات دف وبر را الات اليل الاك المت رخات عر افال 
اطروحة جون لول عن اصل الفكر البشري كما لو كانت جوابا على ذالك 
الداع وقد استقلت. هذه الأطروخة نخماسة هقل ضيف طال انظاره 


اما السوٌال هل كان الوك من اتباع سىینوزا عن طرق الصدفة ؟ فإن 
التار بح « الدنيوي بستطيع أن سحيبنا عنه ٠‏ 


وانس سكوتس تساءل مندهشا « هل تستطيع المادة آن تفكر » ٠.‏ 


وحتى بحقق هذه المعحزة لحأ سكوتس الى القدرة الكلية لله أي 
اجبر اللاهوت نفسه إن نيشر بالمادية وبالاضافة الى ذلك كان اسميا 
والاسمبه هي عنصر رنيسي. ف المادىه الانحليز نة 6 وهي تکل عام التعسر 
الاول عن الادرة ٠‏ 


نت 0 ج 


إن الو سس الحة قي للمادية الانكليزية وكل العلوم التجريبية الحدشثة 
هو فرنسيس بيكون » وعلوم الطبيعة هي العلم الحقيقي عنده ؛ والفبزبء 
التي تقوم على الادراك هي أفضل اقساام عاوم الطبيعة وكان 
اناکساحور "س بمذهبه في « الحسيمات المتشابهة ) Homocomeria‏ 
وديموقريط بمذهبه في الذرات المرجعين اللذين برجع ال مما والحواس > 
بحسب تعاليمه › لا تخطىء وهي مصدر المعرفه والعلم تجرابي وبقوم 
في تطب ق الطربفة العقلية على امعطيات التي تمدنا بماالحواس اى 
ا ار اغ و العلل 6 امار > وااخاهدة وا جر هن ااا ا 
الاساسية للطريقة العقلية ان الحركة هي اهم صفات الادة واألصقها 
ليس الحركة الميكانيكية والحركة الرياضية فقط بل الانلدفاع > روح 
الحياة الحية > التوتر »> او اذا ما استخدمنا تعبر بعقوب بوهمي 
صيحات مخاض الادة إن الاشكال الاولية للمادة هي وى اوجود 
الفردية الحية اللاصقة بها والمولدة للتمابزات بين الانواع 


وتضمنت المادنة عند بيكون » مؤسسها الاول بصورة كامنة 
:بح بالتهافتات اللاهوتية 


من مذ هب ېي مادة کون ۰ وففدت الحسة زهو تها وآاصہحت کحس به 
عالم الهندسة المحردة و ضحي بالحركة الفيز انيه على مذدح الحركة 
الممكانبكية والرياضية »> وتوجت الهندسة على انها الملم الاساسي 
الحسدية المناوئة اللانسائية في ميدانها الخاص ٠‏ اضطرت الادىة نفسها 
لان تميت جسدها وان تصبح مادىة متقشغة وظهرت كأنها كائن عقاي »> 
بل انها طورت المنطق العنيد للعقل ابضا 


ج أي الدي بقوم على الحكم زا 
وو أي جعل مادية بيكون مدهبا متكاملا (المترجج ) 


۱١١ ب‎ 


اقش هوبز انطلاقا من بیکون ذا كانت احاسيس الانسان هي 
مصدر معرفته » اذن فان التصور والفكر والخيال الح ليست سویى 
اشباح العالم المادي المعر ّى اكثر او اقل من شكله الحسي والعلم 
سستطيع فقط ان بمنح اسما لتلك الاشباح والاسم الواحد يمكن تطبيقه 
على عدة اشباح حتى ان هناك اسماء الاسماء ولكن سيكون من قبيل 
الحواس والاعتقاد » من حهة اخرى » ان الكلمة هي اكثر من كلمة »> وآن 
هناك الى جانب الكائنات الممشالة ٠‏ التي هي دائنما فردة > 
كاننات عامة ابضا أن الجوهر غر المادي هو بلا معنى تماما كالجحسم غير 
الادي الجسم ٠‏ الكائن › الجوهر › هي نفس الفكرة الحقية.ة الواحدة 
ولا سستطيع المرء ان فصل الفكر عن المادة التي تعکر فال اده هي مو ضوع 
كل التغرات وكلمة غر محدود لا معنى لها الا اذا كان المقصود بها قدرة 
نقط هو الذي ندرك ونعرف ۰ فلا شيء بمكن ان تعرف عن وجود الله 
اني على يتين فقط من وجودي انا ان كل انفعال آنساني هو حركة 
مبكانيكيه تنتهي او تىداً آن مو ضوعات الدوافع هي ما سمى خيرا 
والآأنسان بخضع للقوادرن نفسها التي تخضع لها الطبيعة ¢ فالقدرة والحربة 
هما ثيء واحد 

جعل هوبز من افکار بیکون مذهبا ولکنه لم بقدم دلیلا ادق عن 
مىدئه الاساسي بأن معرفتنا وافكارنا لها مصدرها في عالم الحواس 


افبت لوك مبدا بيكون وهوبز في مقالته عن أصل الفكر البشري 
دولنز ودودول وکوارد وهارتلي وبر سستاي تحسة لوك أذ حطموا الحدود 
الاخيرة لهذه الحسية واله‌هب الإلهي بالنسبة لاماديين على الأقل > 
ليس اكثر من طربقة ملائمة سهلة للتخلص من الدين 


ان لوك اسس فلسفة الحس السليم > فلسفة الحس العام » اى إنه قال 


۷ 


بلكل غير مباشر انه لا يوجد فيلسوف بمكن ان بختلق مع الحواس البشربة 
السايمة والعقل الذي بقَوم عليها 


إن كوندياك » التابع المماشر للوك »› والذي ترجمه أبضا الى الفرادسيا› 
عارض بصورة مباشره حسية لوك لمميتلافيزياء القرن السابععشر . لقد انان 
الفرنسيين على حق كامل في رفض الميتافيزباء باعتبارها تجميعا اعتباطيا 
للوهم والمستبق اللاهوتي وقد نشر دحضا لذاهب ديكارت وسسينوزا 
وتر وفابراس ۽ 


وني كتابه (( بحث في اصل المعارف الانسانية ») شرح افكار لوك واثبت 
انه ليست النفس وحدها »۰ بل الحواس ابضا »> ليس فن خلق الافكاروحده» 
بل ابضا فن الادراك الحسي...هي جميعا من شأن التجربة والعادة ولذلك 
فان كل تطور الانسان توقف على التربية والسبنة ٠‏ وبالفلسفة الانتقائيية 
وحدها طرد كوندباك من المدارس الغرنسية 


افد مد نوها ۰ 


واصحت المادىة عند هلفتبوس »> الذي اعتمد هو الآاخر على لوك 
مادية فرنسية حقا وفد استوعب هلفتيوس المادية مباشرة في تطبيقها على 
الح.اة الاحتماعية ( هلفتيوس « في الانسان › قدراته العفقية وتربینه )) ) ۰ 
فالصفات الحس.ة »> وحب الذات واللذة والفه م السليم للمصا اح 
الشخصحة › تلك هی اأسسالاخلائق وان المساواةالطيعيةللذكاء الانسانى» 
ووحدة تعد م العقل وتفدم آلناعة والطية الطعية E RS‏ الالشيارن 
والقدرة الكلية للتربية » هى النقاط الرد سبة مذهه 


مولا « نظام الطبيمة » ء او قوانين العالم الفيزيائي وااعالم الاخلاقي .هو 


- ۱۸ 


أصا نتيحة نجمیع الماد نة الانكليز نه والادة القراتس هة تینما القسم 
الاخلاقي يموم اساسا على أخلاق هلفتيوس اما روبينيه ( فى الذاسفة ) › 
المادي الفرنسي الذي له اعظم الارتباط مع الميتافيزباء ولذلك قرظه هيغل > 
فينتمي بصورهة صربحة الى ليبنتز 


ولا حاجة بنا ان نتوقف عند فولني ودوبوي ودندرو والآخربن اكثر 
من التو قف عند الفيز نو قراطليين فقد انبتنا من قبل الاصل المزدوجللمادده 
ال اف رايو ارت و لاد ك ا ا ا 
ميتافبيزياء القرن آلسابع عشر وميتافيزباء ديكارت وسبينوزا ومالبرانئش 
ول ول سط الان انو هاا اال اررض ان 
بدخلوا في المعارضة نفسها مع الميتافيزياء التاملية ٠‏ 


وان كانت المادبة الددكارتية تندمج ن العلوم الطليعية بالخاصة > فان 
الفرع الآخر للمادءة الفرنسية قود مباشرة آلى الاشتراكية والشبوعية 


ولا حاجة بنا الى الايغال اكثر حتى نتبين من تعاليم المادسة حول 
ابطية الاصلية والذكاء اإتساوى عند الشر ١‏ والققدره الكاية لاتحربة 
والعادة والتربية > وتاتر النيئّة فى الانسان » والاهمه الكرى للصناعة 


وتر اللدة الح كيف ان الماد ٠ه‏ ترتط بالضرورة مع الشيوعية 
والاشتراكيه و اذا اتك الانسان کل معر فته وشعوره ا من 


عالم الحواس وال لتحم نه المكتسسسة فيه » فان العالم التحربہي ب ان ننظم 


سان و ا ا ا ی ا اه پود ان 
الانساني للجربمة ٤‏ وبجب آن نمنح كل اسان مجالا اجتماعيا من جل 
لتحنب هذا او ذاك > بل حر من خلال القو الانحانبة ليو كد فردته الحقىقة» 
الانسابي للجريمة “ ويجب ان بمنح كل آنسان مجالا آجتماعيا من اجل 
الاق الجر جود ١ا‏ عات اا هى الي ن ااا 4 فا 
a BET GEE U‏ 


۱۹۹ 


فسوف بطور طبيعته في اإجتمع فقط وبحب ان تفاس فوة طبيعته لیس 
وة الافراد المتفرقين » بل بقوة المجتمع 


هذه آلفرضية وامشالها من الفرضيات نجدها تقريبا بحرفيتها حتى 


ونجد نموذجا للاتجاهات الاجتماعية في كتاب خرافة النحل اواترذائل 
الخاصة امصيرة منافع عامة بقلم مانديفيل وهو واحد من اتباع لوك الانجليز 
امبكرين فهو بشبت ان الرذيلة في المجتمع الحداث ا غنى عنها ومفيدة 
وكان هذا ولا شك دفاعا عن المجتمع الحديث 


بنطلق فورييهمباشرة من تعاليم الماديين الفرنسيبن وكانالبابوفيون 
مادبين خشتين وغير متمدنين » ولكن الشيوعية الناضحة ابضا تأتي‌متاشر ه 
من المادية الفرنسدة وقد رحعت هذه المادية الى وطنها الام ء الى انكلترا > 
في الشكل الذي اعطاها أباها هلفتيوس واسس بنتام مذهبه في المصلحة 
انفهومة فهها صحيحا على اخلاق هلغتليوس » وانطاق اوين من مذهب جنتام 
ليو سس الشيوعية الانكليزية ووقع الفرنسي كاه » ابان نفيه الى انكلترا» 
تحت تانير الافكار الشيوعية هناك “ وبعودته الى اوروبا اصبح اعظم ممثلي 
الشيوعية شعبيةه » وآن بكن اكثرهم سطحية وان الشيوعيين العاميين 
الإكثر علمية » مثل دازامي وغاي وآخربن »> طوروا ؛ مثاما فعل اونن › 
تعاليم المادية باعتبارها التعاليم الانسائية الحقيقية والقاعدة امنطقية 


اذنمن ١ابن‏ حصل الهر بور صاحب النقد على الوثائق لتاربخه‌النقدى 
للمادىة الفرنسية ؟ 


| - ان كتاب هيغل تاريخ الفلسفة بقدم المادىة ااهرنسية وكأنها 
تحقضقی الحوهر سبينوزاآ الذي هو ٠‏ مهما كان الامر ٠‏ آقرب فهما بما لايعاس 


— ۱۷. 


- اكتشف الهر بور في المادية الفرنسية - ي تارىخ هيغل › مدرسة 
سبینوزا عندئذ » يما انه وحد نې كتاب آخر من كتب هيغل ان اذهب 
الا لهي والمادىه فریقان نمثلان المندأ الاساسي نفسه a‏ 
ار لب ونا مدر تحن تتنازعان حول معنى مذهه ولقد کان فې مقدور 
الهر بور ان بجد التفسر الطلوب في فینوهنولوجيا هيغل حيث بقول 
« فيما تعلق بذلك الكائن المطلق › فان حركة التنوير انقسمت على 
زفسها وتوزعت بین آراء فرقین الاول سمي ذلت الكائن المطلق 
بلا محمول والفرىق الآخر سمه ماده وكلاهما نمشل العقيده 
تغسها _ ان الفرق لا بكمن في الواقع الو ضوعي > بل في تبابن نقطة البدء 
ان تاها كلا الخركين .حل لفو مت رخا العفحات :)د 
(TT — |‏ 


۳ اخیرا بستطيع الهر بور آن بجد › مرة اخرى في هيغل ؛ ان 
الجوهر لا بتطور في مفهوم ؛ ې وعي ذاتي › فانه بندمج د « الرومانسية ) ٠‏ 
وقد شرحت صحيفة Hulische Jahrbucher‏ ذات مرةنظربة مشابمة 


ليدا )) لخصمها ( المادية )) . 


ملاحظة ارتباط المادية الفرنسية بدبكارت ولوك ومعارضة فلسفة 
القرن الثامن عشر لميتافيزباء القرن السابع عشر كل ذلك معروض بالتفصيل 
في معظم التواربخ الفرنسية الحديثة للفلسفة وبهذا الخصوص فقد كنا 
تكر”ر ضد النقد القدي ما كان معروفا من قبل ولكن ارتباط مادية القرن 
الامن عشر بالشيوعيية الانكليزية والغرنسية للقرن التاسع عشر لا يزال 
بحتاح الى شرح مفصل وسنقتصر هنا على اقباس مقاطع نموذجية قليله 
من هلفتيوس وهولباح وبنتام 

ات فلفرين. لن الانسان شزرا 4 له ضمح اصالكه.: 


۱۷۱ 


وعلى المرء الا تذمر اذن مق شر الانسان بل من جهل المشرعين الذين 
وضعوا دائما المصلحة الخاصة تي تعارض مع المصلحة العامة س لم 
بنج الإخلاقيون حتى الآن » لانه يجب علينا أن نحفر في التشربع كي نجتث 
الحذور التي تخاق الرذللمة ان للنساء في نيو اورليانز 'لحق في ان بطلقن 
ازواجهن حالما سأمن منهم وفي الاقطار الشبيهة بنيو اورليانز النساء 
نسن بلا ابمان » اذ لا مصلحة لهن في ان بكن“ هكذا» «ليست الاخلاق سوى 
علم تافه عندما لا تجتمع مع السياسة والتشربع الاخلاقيون المراؤون 
يمكن ان يميزوا من جهة برباطة الجأش.التي بنظرون بها الى الرذائل التي تهدد 
الدوله ومن جهة اخرى بالفضب الذي به يدينون الرذيلة الفردية » م 

الكائنات البشربة لم تخاق شرارة ولا خيره ولكنها على استعداد لان 
تكون شربرة 'و خيرة تبَغا للمصلحة الاجتماعية التي توحدها او تةرقها  »‏ 

اذا لم سستطع المواطنون تحقيق ااخير الخاص لانفسهم دون تحقيق الخير 
العام ٤‏ فلا بوجد عندئذ, شعب آثم سوی الاغبياء » ١‏ نې کتابه (( حول االروج») 
بارس ۱۸۲۲ من الفصل ۱ الی ۲۳ › ص ۱۱۷ ۲٤١۰‏ ۲۹۱ ۰۲۹۹۰ 
(TT ¢ T1۹ <“ |‏ 


اذ! کانت التربية عند هلفتيو س ( فارن المعصل الاول ص ٠۰‏ ) ۰ هذه 
المردية للحياه »> هي التي تشكل الانسان واذا كان لا بد لاصلاح ما من 
العاء التناقضصس ہن المصالح 'لخاصة ومصالح المحتمع فلا دد » من حهه 
اخرى من احداث تحول في الوعي ٠‏ لانجاز مشل هذا الاصلاح ان 
الاصلاحات العظمى يمكن ان تتحفق فيما لو اضعفنا الاحترام البليد عند 
التانى للف اين و الفادات الفدهة الف الاق الحتقحة اا او كیا 
عول في مكان آخر » بالقضاء على الجهل 


۲ - هواساح مكن للمرء ان يحب نفسه ففط في الو ضوعات ألتي 
بحبها بمکنه آن بتعاطف مع نفسه فقط فې الکائنات الاخریالتي‌من‌نوعه». 
لايمكن للانسان ان فصل نفسه عن نفه ولو للحظة في حياته 
لا سستطیع ان :فقد بصير ° نفسه « دائما قناعتنا » اي مصلحتنا هي التي 


— ۱۷۲ 


تجعلنا نكره آلاشياء او نحبها » (النظام الاجتماعي › او اإسادىء الطبعية 
للاخاف والس اة ى بارس ۱۸۲۲ › الصفحتان .۸ ١١١ ١‏ والکكن 
الانسان توجب عليه مصلحته الخاصة ان بحب الناس الآخربن لانهمم 
فر ورون لرضاله الاخلاق تشت له انه من بين الكائات حميعا 
الانسان هو الكائن الاكثر ضرورة ( ص ۷١‏ ) الاخلاق الحقيقية › 
والسياسة الحقيقية ايضا › هي التي تبحث لتجعل الناس اكثر قربا من 
بعضنهم لتحعلهم تعملون نحهود موحده من احل سغادتهم المشتركة آي 
احلاف تفصل مصااحنا من مصلالح شر كانتا هي اخلاق باطاد لا معنى لها 
وغيړ طسيعية )) ص٦١١‏ ) ١‏ ان نحب الآخران هذا مني ان تندمج 
مےالحنا مع ماح شر كانتا » ان نهمل (اصااےح العام انیت 
الفضياة سوى منفعه الناس المتحدين في مجتمع ص ۷۷ ) ١‏ اسان 
بلا وغالب ولا تفاعلات ليس انسانا لفك انفضل عن تفه تاها € نف 
طم أن رد ار نا ا خرن ان اانا ال جى وات 
لدنه آهواء وکفي نفسه بنفسه بکف عن ان بکون مخلوقا اجتماعيا 
نست الفضيلة سوی تمادل الخم ) ١‏ انظر الفصل الاول ص ۱۱۸ ) « ان 
الاخلاق الدينية لم تخدم ابدا في جعل الناس اكثر قابليية للاجتماع 
الفصل آلاول ۳٣‏ ) 


۳ - بنتام نقتبس فقط مقطعا واحدا من بنتام › ذاك الذى بعارض 
نيه ( المصلحة العامة رمعناها السياسي ان مصلحة الافراد تحب 
ازن تفسح مجالا للمصلحة العامه ولكن ماذا نعني ذلك ؟ اليس كل 
فرد حزءا من الجمهور مثله مثل غيره ؟ ليست هذه المصلحةة العامة التي 
تجسدها انت سوی اصطلاح مجرد انها لا تمثل سوى جمهرة من مصالح 
فرددة اذا كان من آلخر آن تضحي بثروة احد الافراد لتزسد ثروهة 
الآخران ٠‏ فسيكون من الافضل ان تضحي بثروة الثاني » والثالث و...الح 
وھكذا الى ما ٠٠ ( Ad.Infiniu^ ) ةuılqi ıJ‏ المصالح الفردبه هي وحدها 
الصالح الحقيقية » ( بنتام »> نظربة العقاب والثواب بارس ۱۸۲١‏ الطبعمهة 
الثالثة الفصل ١١‏ الصفحة .۲۳ ) 


— ۱۷۳ 


« وضع اانغرنسيونسلسلة من‌الانظمه حول ليف بيجب تنم الجمهور»ء 


ولكن لم نكن لهم بد من‌انبلجؤ وآ الى الوهم لانهماعتبروا الجمهور “كما هو > 
شا افعا ») 


تتفصيل عظيم ٠‏ ان النظام الاجتماعي الحالي بنظمالجمهورءكما هو٬ولذلك‏ 
فان هذا النظام هو تنظيم للجمهور 


والنقد بتبع مقال الصحيفة الالمانية وصرف كل الانظمة الاشتراكية 
والشيوعية باعتبارها تجميعا وهميا ٠‏ 


اما وفك خط القد الشركة و الرمة ق الخارج ٠‏ فانة تقل 
عملاته القتالة الى ال مانيا 


عندما وحد المتنورون الال مان انفسهم فحأة خائبين في آمالهم عام 
٠»‏ آرتبكوا » ولم بعرفوا ماذا بفعلون » فأخبار المذاهب الفرنسية 
الاخ وفك ف الوت الاب للك كار ادون غلل الحدت عن 
رفع الطبقات الدنيا من الاس وبهذا الثمن كان بامكانهم تجاهل السال 
فما أذا كانوا هم انفسهم من الجمهور الذي لا تجب الا ببحث عنه في 
الطقات الدنيا وحدها » 
وهكذا بستنزف الثقد كما هو واضح ذخيرته من الدوافع الكربمة في 
الدفاع عن ماضي بوبر الاديي بحيث لا بستطيع أن :جد تفسيرا آخر للحركة 
الإاشتراكية الالمانية سوى ارتباك » المتنوربن في عام ٠۱۸)‏ واحسن 
الحظ تلقوا الاخبار من المذاهب الفرنسبية الاخيرة اذا لم تتلقوها من 
اذاهب الانكايزنة ؟ وللسبب النقدي الحاسم بأن بور لم تجد آخبارا عن 
امذاهب الانكليزية الاخيرة في كتاب شتاين 
Der Communismus und Sozialismus des Heutigen Frankreichs ).‏ ( 


— ۱۷) 


بالنسبة الى النقد في كل ثرثرته عن الذاهب الاشتراكية 


وبستمر النقد في الشرح فيفول آن المتنورين آلالمان اقترفوا خطينمة 
ضد الروح القدس انهم بشغلون انفسهم د طقات الشعب آلدنيا 
ال نوخت عام ۲ ٠١‏ من احل ان تخلصوا من المسألة التي لم 
تطرح حتى ألآن > بشأن المرتبة التي دعءوا,لاحتلالها في النظام العالمي النقدي 
الذي کان فد تأسس عام ٠ ۱۸٤۳‏ خراف آم ماعز » نقد نفدي ام جمهور 
دس »۰ روح ام ماده ولكن يجب قبلا ان بفكروآ جديا بالخلاص النقدي 
لارواحهم > آذ ما الفائدة التي اجنيها اذا ربحت كل العالم بمافي ذلك 
الطبقات الدنيا من الشعب »> وخسرت نضي ؟ 


6 6 . 
ولكن الكائن الروحي لا بستطيع أن برتفع مالم بتبدل ولن بستطيع 
ان تبدل قبل أن بعاني من المقاومة المتطر فة 
فقد كان بعرف ان المقاومة المتطر فة التي بعانونها من آلحياة العملية تفيدهم 
بوما فيوما ان النقد والشعر الحدثين المنبثقين في آنكلترا وفرنساعن 
النقد النقدىي 


تابع النقد المطلق العودة الى الوهم هؤلاء الذين كل ثروتهم عبارة 
عن کلمه ‹ تنظيم الحمهور الح 
ام تصدر عن الاشتراكيين انفسهم واأنما عن الحزب السياسي الراد:كالي 


في فرنسا » الذي حاول التوسط بين السياسة والاشتراكية ولكن لا احد 


۱۷٥0 


ل اعد النعددي تحدث عن اززظہ الحماهر لا مطر و <4 الآن 


ففط للحل لقد اقيم الدليل » على ااعكن إن المجتمع المورجوازي › 
وهو انحلال امحتمع الاقطاعي القدىم » هو ذاك الہظہم 


تضم النقّد العدى اكتسافه فى علاقات تصبصض ‏ ) Ga nsefuss5€‏ )* 
والاوزة التي لقو قي الهر نور بكلمة الہ لکا ول الدب وی 
اوزته الخاص4 ١‏ المد النمدى المد نظ الحہوور تظہما حدندا بده 
عدوا م طلها لاروح ان الط ہن الروح وألحمهزر 5 تسظم دی 


Ce gS gE TN E Oa 
ى حماته الثالثة مكن ن سال ماالحه الهالة لتلك الطولات‎ 
ار ؟ المتيحة هي أن تلك ااحر كاب اندترت دون 'ى نتيحه لانها اما‎ 
كانت قدا مفشوشا بالجمهور او روحا مفشوشة بامادة وحتى في الماضي‎ 
داشان افر ور اع اموك مدو للد مين سل‎ 
الحمهور هنا نكتب دفاعا دلا من المد وطالب « الامان ل ی‎ 
الاستسلام وبدلا من ان رى موت الروح أنضاف انخداعها بالحسد ء انه‎ 
تمن اللخ ونجد ى داع الت اقروخ جا حي لةك ؤر وتن‎ 
حهۀ اخری فانه بزداد قسىوة وارهابا حالما بكون النمد الاقص ال-ذىي‎ 
لا بزال مغشوشا بالجسد ليس من عمل الهر بوبر بل عمل شعوب كاملة‎ 
وعدد من الفرنسيين والانجليز الددوبين »¢ حالما لا بكون النفد الناقص بعد‎ 
الآن (( السالة الهو دف ) أ« ») القفضة الحديدة للحربة ) او «الدولة والدىن‎ 
والحزب بل سميه الثورة أو المادنة او الإشتراكيهة أو الشيوعية‎ 
وهكذا تملص النقد من غش آالروح من قبل الادة وآلنقد من قبل الجمهور‎ 
اة جمدة وصلب اجحاد اا خرن‎ 


Gansefusse ) ¥‏ ( تعني قدم الاوزة وتطلق على علامات التنصيص * 
أبضا فكأنما قال : وضع القد اكتشافه في قدم الاوزة ( المترجج ) 


۱۷١ 


بطر هة او بأخرى ان « الروح المغشوش بالجحسد » و « النعدالمغفشوش 
بالجمهور » قد ازيحا من الطريق وبدلا من هذا الغش غي النقدي بظهر 
انحلال نقدي بشكل مطلق للروح والحسد »> للنقد والجمهور »> تعارضهما 
الحالص هذا التناقض في مشكلة التارىح المالمي » الذي فيه بنشىء 
اأضلحة الارنخة الحفقة للرمن الحاضر ٠‏ .هو مغارة المن بوي 
وشركته لقَية الجنس البشري او المادة 


ولذلك فان الثورة والمادية والشيوعية حققت غرضها التارىخي 
وبسقوطها افسحت الطربق للاله النقدي هلليلويا هاليلويا 

و - الحركء الناملية الدائرية للنقد المطلق وفلسفة الوعي الناتي 

ان النقد وقد افترض انه حاز الكمال والصفاء في ميدان وآحد » قد 
تبعه على‌الفور ظرف مخفف وهو ان الورطة كانت (لعلى العموم طفيفة جده) 

صافا كاملا » في كل الميادين والميدان النقدي « الواحد » ليس 

سوى ميدان اللاهوت والععة الصاف“ لهذا المبدان تمتد من نقد 
اللسينوبتيك بقلم الهر برونو بوىر < Das entdechte christenthum gl‏ 
بعلم الهر برونو بویر آخر مركز على الحدود 


تخبرنا الصحيفة الاديية الامانية عالج النقد الحديث السبينوزة» 

ولذلك فان الثورة والمادىة والشيوعية حققت غرضها التاريخي 
ي حقل واحد حتى ولو في نقاط فردية مشروحة شرحا مزيفا » 

ان التسليم السابق للق بأنه كان قد تورط قي المستبقات السياسبية 
تبعه على الفور ظرف مخفف وهو إنالورطة كانت على العموم‌طفيغة جدا )) 
والتسليم الآن بالتهافت تخففه جملة اعتراضية هي آن هذا التهافت 
اقترف فقط في نقاط فردية مشروحة شرحا مزيغا ٠‏ فلم بكن المر بوبر 
هو اللوم وانما النقاط المزيغة التي ولت الادبار مع النقد مثل الجياد 


وبضعة شواهد سوف ترننا ان النقد بتغلبه على السسيتوزية انتهى 


٠۲ العائلة المقدسة  م‎ _ VY 


الى المثالية الميغلية » فانتقل بذلك من ((اجوهر )) !اى وحش مینافیز :کي 
آخر هو « الذات » > الى الحوهر كعملية ) »> آلى الوعى الذاتي المطلق 
والنتيجة النهائية للنقد « الكامل » و «الصافي» هي احباء النظربة المسيحيبة 
في الخاق في ش تل هيغلي تأملي . 


دعنا الآن نفتح کناب نقد السينتويتك ٭ ببقی شتراوس مخلصا 
لو جهة النظر القائلة ان اقجوهر هو المطلق وماالسنة المتبعة في هذا 
الشكل الشامل الذي لم بحرز بعد اليقين المعقول والحقيقي للشمول 
ذلك اليقين الذي ١مكن‏ ان بتحمَق ففقط ف الوعي الذاتي » في وحدة الوعي 
الذاتي ومطلفيته > ما هذه السنة سوى الجوهر الذى انبشق من 
ساطته المنطمَية واتخذ شكلا محددا للوحود كسلطة للحماعة ) (نقد 
السينوبتيك الحلد الاول القدمة ص ٦‏ - ۷ ) 


ونترك الآن الشمولية التي تبلغ اليقين الوحدة واللامحدوديىة 

( مغاهيم هيغل ) الى مصرها وبدلا من القول ان وجهة النظر المنادى بها 
في نظربة شتراوس حول « سلطة الجماعة » و « السنة » كان لها تعبيرها 
الملجرد › كان لها هروغليغيتها الميتافيزبكية والمنطقية .ف المفهوم السبينوزي 
عن الجوهر نجد الهر بوبر بجعل « الجوهر بنشأ من بساطته المنطقية 
وتخذ شكلا محددا للوجود في سلطة الجماعة انه بطق حهاز المعحزة 
الهيغلية التى بواسطتها نحد « المقولات المبتافيزبكية ) _ التجحميدات 
الستخرجة من الواقع - تنشاً من المنطق » حيث تنحل في ( بساظة )» الفكر» 
وتتخذ « شكلا محددا ) من الوحود الفيزبائي او البشري انه نجعلا 
تصبح متحدة فالاحدة با هثربك ٠‏ 


بتابع النقد جدله ضد شتراوس « السري هو هذه النظرة لانهما في 
اللحظة التى ترغب فيها بتفسير العملية وجعلها مرئية › هذه العملية التي 
بدين لها تاربخ الانجيل بنشاته فان من غر الممكن تقديم شيء سوى 
مظهر العملية والجملة التي تقول أن لتاريخ الانجيل مصدره ونشأته 
قي السنة » تقرر الشيء نفسه مرتين ‏ « السنة » و « تاربخ الانجيل » ومع 


4 IVAN 


ذلك فان من المسلم به انها تحدد علاقة بينهما ولكنهمالا تخبرنا الى اي 
عمطفية داخلية للجوهير بدين تطورهما وعرفهما بنشاتهما 

انالجوهر عند هيغل يجب ان بفهم على انه عملبا داخاية ٠‏ وبشخص 
هيغل التطور من وجهة نظر الجوهر كما يلي 


ولكن اذا أمعنا النظر اكثر في هذا الاهمتداد فسوف نجد انه لم بجر 
الوصول اليه بالمبدأً نفسه الذي بتخذ شكلا بطرق متنوعة › انه تتكرار 
لا شكل له للفكرة الواحدة نفسها ر الع 
١‏ الفينومينواوجيا المقدمة ص ١١۲‏ ) النجدة يا هنريك ؟ 


ويتانع الهر بوير جب على النقد طبقا لهذا أن بنقلب ضد نضه 
وبجد الحل للجوهربة السربة حيث تطور الجوهر نفضسه بؤدي الى 
الشمولية واليقين بالفكرة ووجودها الحقيقي › الى الوعي الذاتي اطلق ) 
امر حع اأسابق ص ۷ ) 


ويستمر نقد هيغل لوجهة نظر الجوهرية نتظر من الفلسفة... 
از تحطم الصلابة الكثيفة وتأتي بها الى الوعي الذاتي 


ان الوعي الذاتي لوار هر أ رضا جوهر ارتفع ا الوعي الذاتي أو 
وعې ذاتي تاعتىار ەه حوهرا ان الوعي الذاتي شحول من ضفة الإاستان 2 
ذات قائم بذاته هذا هو کار کاتور الانسان اللاهوتې الميتافز يکي ف 
انعصاله عن الطبيعة ولذلك فان كائن هذا الوعي الذاتي ليس الانسبان » 
بل الفكرة التي بشكل الوعي وحودها الحقيقي انها الفكرة تصبح انسانا 
الى وعي ذاتي مطلق موهوم ولذلك قول الهر بوبر بوضوح ان کل شيءِ 
له نشاته › له تفسړه فې هذا « الوعي الذاتي المطاق »ای بحد فة اساس 
وحوده فالنحده lL‏ هنر نك 


۱۷۹ 


دي بنا الى المفهوم ٠‏ الفكرة والوعي الذاتي » 
قول هيغل وھهکذا و قالىدعة „ هي حفيقة الحوهر » تحول 
ي هذا فقط » ذلك ان المفهوم هو حقيقة الجوهر « ان الفکر هړ بدعة 
Notion (‏ ) ملائمة » « ان الندعة وقد حققت وجودها الحر 
لست سوى « الأنا » او اللوعي الذاتي الخانص » ( المنطق › مؤ لفات هيغل› 
الطبعة الثانية » المحلد الخامس > الصفحات ١۴۳ ٠ ۲۲۹ ٤ ٩ ۰ ٩‏ ) النحدة 
تاهنرسك 


بدو مضحكا للغابة عندما لا بزال الهر بور قول ي صحيفنه آلاديبية 
فشل شتراوس لأنه كان عاحزاً عن تقدريم نقد كامل ذهب هيغل »›» مع 
ره اثبت ې زید ه الناقض ضر وره تکمہل هذا اإللفد الح 


لم نكن نقدة كاملا مذهب هيبل ذاك الذي ظن الهر بور آنه بقدمه في 
كتابه ( نقد السينوشيك ) بد اند على الاغلب تكملة ذهب هيغل »> على 
الاقل في تطبيقه على اللاهوت 

انه صف نقده ( نقد السينوبتيك »› آلتمهید ص ۲۱ ) بأنه آخر اعمال 
لمذهب محدد ۰ الذي لیس اكثر من نظام هيغل ٠‏ 


ان النزاع بين شتراوس و بوير حول الجوهر و الوعي الذاتي هو نزاع 
في اصل التأمل الهيغلي بالنسبة لهيغل هناك ثلاثة عناصر جوهر 
سبينوزا › و الوعي الذاتي لفيخته › والوحدة الضرورية والمتصارعة 
للائنين لدى هيغل ٠‏ وهي الروح المطلقة العنصر الاول هو طبيعة تقايدية 
منتزعة من الانسان ميتافيزبائيا والعنصر الثاني هو روح تقليدية منتزعة 
من الطبيعة ميتافيزبائيا والعنحر الثالكث هو وحدة تقليدية للمنصربن 


) المثال او الفكره المحردة المترحم‎ Notion kX Kk 


— 1۸. — 


السابقين » الانسان الحقيقي والجنس البشري الحقيقي . 

لقد شرح شتراوس هيغل من وجهه نظر سبينوزا وشرحه بور من 
وجهة نظر ظیخته فې میدان اللاهوت وکلاهما في تماسك تام کلاهما انتقد 
هيغل بقدر ما كان كل عنصر من العنصرين مزورا لدبه بالعنصر الآخر ٠‏ بينما 
دهع كل من شتراوس وبوير كل عنصر من العنصرين آلى زاوبته الاحادية > 
الى التطور المتماسك وكلاهما تخطيا هيغل في نقدهما ؛ ولكن كليهمما 
ابضا بقي في داخل تأمل هيغل » وكل واحد منهما يمثل جانبا وإاحدا من 
مذهبه کان فيورباخ اول من اكمل هيغل ونقده من وجهة نظر هيفل > 


هيف ۰ وباقتالي اي نوع من الميتافيزباء 


بالنسبه للهر بوير » من المسلم به » ان الذي املى الكتابات على 
لرسول الانجيلي, ليس الروح القدس بل الوعي الذاتي المطلق 


« لا نستطيع آن نخفي اكثر من ذلك حقَيقَة ان المفهوم الصحيح 
لتارىخ الانجيل له أبضا اساسه اقظلسفي »› الذي هو فلسغفة الوعي الذاتي)). 
١‏ رونو بوبر ٠‏ نقد السينوبتيك > التمهيد ص ٠١‏ ) 


فلسفة بوبر هذه + فلسفة الوعي افقاتي › مشل فتائج المر بوير التي 
حقَقها في نقد اللاهوت »› يجب آن نلخصها بمقاطع قليلة نأخذها من كتاإبه 
Das entdechte christenthum‏ )» وهو کتانه الاخر عن فلسفة آلدين 
بقول متحدثا عن الماديين الفرنسيين : 


« عندما تنكشف حقيقة المادة» حتيقة فلسغة الوعي القاقي › ويجري 


الرسل الانجيليون هم الرسل الذين كتبوا الاناجيل متى › لوقا › مرقس»+يوحنا 
( المترجم ) 


—- ۱۸۱ 


الاعتراف بالوعي الفاتي على انه الكل بالكل » كحل للغز جوهر سبينسوزا 
وكقضية حميمية قائمة نذاتها فما غرض ااروح ؟ ما غرض ال-وعي 
الذاتي ؟ كما لو ان الوعي الذاني › بافتراضهالعالم :فترض التمييبز وبنتج 
نهسه ې کل ما ینتج » ما دام بتخلص‌مرةاخری من تميیز ما انتجه من‌ذاته؛ 
لانه هو نفسه تي الانتتابم فقط وفي الحركة ‏ كما لم بكن للوععي 
الذاتي غرض > ولا نملك ذاته في تلك الحركة التي هي نفسها موحودة 


۱۱۳ ص‎ Das entdechte christenthum ) 


في الحقيقة فهم المادنون الفرنسيون حركة الوعي الذاتي على انها 
حركة الكائن الشامل » المادة > ولكنهم لم سستطيعوا بع ان برواان حركة 
الكون اصبحت حفيقية لذاتها واحتمعت في وحدة مع ذاتها بو صفها حركه 
الوعي الذاتي فقط (الفصل الاول ١٠١ - ١١۲‏ ) النجدة با هذربك 


المادىة ٠‏ المطلق » اى المالية غير المخففة » الحصربة آن الوعي الذاتي 4 
الروح »› هو الكل بالكل > وحارجد لا شيء بوجد ان « الوعي الذاتي 
الروح »> هو الخالق الكلى القدرة للعالم » وللسماء والارض أن العالم 
مظهر لحاة الوعي الذاتي الذى ام نكن له بد ان يفرع نفسه وقد اتخذ 
شكل عبد 4 ولكن الاختلاف .ن العالم والوعي الذاتي هو اختلاف ظاهرى 
الڌاتي ولذلك فانه تخلص من المظهر آلذی اتخذه للحظة دأن سا 
ما و حد حار حد و عر ف ان ما أتحه ا مو ضوعا حف فسا 4 نعسی 
الوعي الذاتي نفسه اولا باعتباره مطلقا لان المنالي المطلق حتى بكون 
التي تقوم في تحوبل العام اولا خارج نفسه الى كانن ظاهري ۰ الى محرد 
تخل لد ماه الحاص و دود دل أعلان ان آلو هم هو ما هو فعلا ) ی وهم 


خالص › ر ا انه آخيرا کون فادرا على اعلان‌و حدانیته٤وحوده‏ الحصري» 
الذي لا نعكره بعد الآن حتى مظهر العالم الخارحي 


از روا بعد انها ليست حركات مادبة » بل هي حركات مالية » حركکات 
الوعي الذاتي وحركات خالصة للفكر لم بكونوآ قادرين بعد ان بروا ان 
مثالية للوعي الذاتي حرة ومحررة من المادة أي من الوأاقع › وبكلام آخر بقدر 
فقط فالنحجدة با هنرنك 

هذه النظردة التأملية عن الخلق نحدها تقرسا بنصها كلمة كلمة في 
مؤلفات هیغل ؛ ویمکن ان نجدها في اول کتبه وهو الفينومينولوجيا ٠‏ 
الإاغتراب و سس الوعي الذاتي نفسه کمو ضوع آو نهیم الو ضوع على انه 
ذاته ومن جهة اخرى هناك ابضا هذه اللحظة الاخرى انه أبطل هذا 
الاغتراب وهذا التشيۇٌ ( :زا0 ) واستاأنفهما في ذاته 
مذه هي حركة الوعي » (١‏ هيفل الفينومينولوجيا ص ٥٠۷١ - ٥۷)‏ ) 
تمييزه هو ( الآنا » › لأنه حرا الابطال الذاتي ٠‏ وأآذا تحدثنا بدققة 
اليها ؛ لانها الروح التي تنتشر في ذاتها ومن أجل ذاتها كروح » ( المرجع 
السانق الصفحتان ٥۸۲‏ و ۹۸۳ ) 


وبالر جوع الى نظر نة الخلق الهيغلية هذه بلاحظ فیورباخ « المادة 
هي الاغتراب الذاتي للروح ولذلك فالاده نعسها تكتسب الروح والفكر 
ولکن يي الوقت نفسه نفترض على انها لا ثيء » على انها کائن غير واقعي 
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i al CON ONEN E SEN E 
المادة من الحسية > الكائن في تمامه »> معبراعنه في شكله وهيئته‎ 
›» الحفيقيين ولذلك فالطبيعي والادي والحسي هي اشياء منفية هنا‎ 

كالطببعة التي افسدتها الخطيئة الاصلية في اللاهوت 


وھکزا تدافع الهر بور عن الاد د د اللاهوت غر اللفدىي 4 و 
الو قت نتفه بلومها لعدم كونها « بعد » لاهوتا نقديا »> لاهوت العقل › تأملا 
ما ج ر 


ان الهر بور الذي بنجز معارضته الخاصة للجوهر › فل فته الخاصة 
ف الوعي الناتي أو الروح في كل الميادين » جب عليه بالتالي ان عالج 
تلفيقات دفاعه الخاص فقط في كل الميادين .ان النقد في بده هو الاداة التي 
بها بصعتد الى مجرد مظهر وفكر خالص > كل ما بستدعي وجودا ماديا 
محددا خارج الوعي الذاتي اللامحدود في مفهوم اإجوهر لابهاجم النقد 
الوهم الممتافيز يكي بل نهاحم نواته‌الدنيوية > الطسيعة الطيعة الموحودة 
خارج الإنسان وبوصفها طبيعة الانسان على حد سواء أن عدم افتراض 
الحوهر ي أى محال لا بزال سستخدم هذه اللغه _ بنعني إذن بالنسسة 
عدم الاعتراف بأي كائن متميز عن الفكر > اي طاقة طبيعية متميزة عنعفوية 
الروح ٠‏ أي قوة بشرية للكائن متميزة عن العقل أي سايية متمرزة عن 
الايجاهية › اي تانر متميز عن الفعل الخاص › اي شعور او رغبة متميزة من 
المعرفة »› آأى قلب متميز عن الزاس. ٠‏ ای موضوع متميز عن الذات > اي 
ممار سه متميزة عن االنظرية › آی انسان متميز عن الناقد > ای شموتیة 
حقيقية ممبزة عن العمومية المجردة اى انت متميزة عن انا ولذلك فان 
الهر برونو بور حازم عندما بعني حتی توحيد لفسه مع الوعي الذاتي 
امطلى > مع الروح ¢ آي سستىدل مدعاته هذه بمندعها وهو لا مل عن 
ذلك حزما في رفض بقة العالم على انه جمهور عثيد وماده . بق العالم 
التی تادی بعاد انها شىء ما متميز عما انتجه هو الهر بوبر وهXxvذا‏ 
فانه برجو ۰ 
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لن يطول الزمسن 
حتى تحين نهاية الأجدادي 


(( هذا العالم الآخرق ) ليصنع منه بحزم سخطا ذاتيا لهذا العالم »> كما 
صنع من نقمة نقده على تطور آالجنس البشري نقمهة الجنس البشري 
الجماهرية على نقده › على الروح »› على الهر برونو بور وشركاه 


كان الهر بوبر لإهوتيا من البداية الاولى ولكنه لاهوتي غر عادې کان 
لاهوتيا نقديا !و ناقدا لاهوتبا وبينما لا يزال الممثل المتطرف للأرثوذكسية 
الهيغاية القديمة ٠‏ المنظم التأماي لكل هراء لآهوتي وديني > فانه يدعي بعناد 
النقد ميدانه الخاص وفي ذلك الوقت سمى نقد شتراوس نق دا 
انسانيا ودافع بصراحة عن حق النقد المقدس في تعارض مع ذلك النقد 
ولقد جرد فيما بعد الإعتماد على الذات او الوعي الذاتي > الذي كان النواة 
الملخنوءة لتلك الالوهيه » من غلافه الديني » جاعلا منه وجودا ذاتيا وكأنه 
كاأن مستقل ٠‏ ورفعده باسم العلامة التجاربة ( الوعي الذاتي امطلق ) !لى 
مصاف مبداً النقد عندئذد انجر في حركته آلخاصة الحركة التي تجتازها 
(( فلسغة الوعي القاتي )) كمل مطلق للحياة وألغى من جدبد « التمييز » 
بين الستاح » وهو الوعي الذاتي الطلق › والمنتج ؛ وهو ارونو لوسر 
نمسه ٤‏ واعترف ان الوعي الذاتي المطاق لم نکن فې حر کته (( لا هو نفسه )) 
ولذلك فان حركة الكون تفدو لاول مرة حقيقية وواقصة في حركته آلذاتيد 
الال 


ان النقد آلالمي ني عودته فى فاته قد اعيد بطريقة نقدبة واعيية 
عقلانية . ان الكائن في ذانه حول الى كائن في ولأجل ذاته مما ؛ وفي النهاه 
فقط حدثت البدابة المتجلية » المتحققة » المنجحزة أن النقد الالهي 


الشير لفوته في ( فاوست ) ( المترجع ) 
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نفدي وعوضاعن الدفاع عن العهدين القديم والحدد » نحصل على 
الدفاع عن مؤاغات الهر بور القدنمة والحدىده إن الطاف اللاهوتي 
للاله والانسان والروح والجسد والمطلق والمحدود قد حول الى الطباق 
النقدى اللاهوتي بين الروح ٠»‏ أي للنقد او بور > وبين المادة » أي 


الحمهور العالم الدبيوي وقد انحل الطباق اللاهوتي بين الانمان 


والعقل في الطاق اللاهوتي النقدي بين العقل الانساني السليم والتمكير 


الادبية النمدة وقد اصبح امخلص الدينى للعالم واقعا قائما في المخلص 
النقدي للعالم » الا وهو الهربوير 


والمر حلة الاخيرة للهر بوبر ليست شذوذان تطوره انها عودة تطورة 
ال تاره .ومن اللي أن الح ال ارب فا لهد 
اللي الي ف و ا ا 
ا ی ا 


والنقد المطلق » بعودته الى نقطة البدانة بهي الحركة الدائرية 
التأمليه وبذلك ننهي سره حياته الخاصة وعركته اللاحقة نقذ دور 
حول ذاتها فوق كل مصلحة جماهيرية › ولهذا فهي فارغة مسن اى مصلحة 
لاحقة بستفيد منها الجمهور 
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القَصّلالسّابع 
ماس لز الى تاقري 
| ا لجمہور النقدي 


ان النقد النقدي » وقد تحسد بصورة مطلقة في الهر برونو » فد اعلن 

ان كل الانسانية غير النقدية »> حمهور الانسانية » هو ضده »› هر موضوعه 

الاساسي » اساسي لان الجمهور إنما وحد من احل مجد الرب الاعظم 

Majoren Garton de1 )‏ 44 )من احل مجد النقد »› مجدالروح › 

وموضوعه » لانه مجرد المادة التي عليها تعمل النقد النقدي ونادى النقد 
النفدي بعلاقته بالجمهور على انها علاقة تارىخية _ عالمية للوقت الحاضر 


على آي حال لا بتشكل تطارض تاريخي - عاي عن طربق التصريح 
از المرء معارض لكل العالم وبمكن أن بتخيل المرء انه حجر عثرة أمام 
العالم لانه اخرق بما فيه الكفانة بحيث تعثر في كل مكان › ولكن بالنسبة 
للتمارض التارىخي - العالمي فلا بكفي »› بالنسبة الي ؛ ان آعلن ان الءالم 
نقيضي فالمعالم انضا يجب آن بعلن انني نقيضه الجوهري ¢٠‏ وبجب ان 
بعاملني وبقر بي على‌هذا الاساس وبضمن‌النقد النقديهذآ الاقرار لنفسه 
عن طرق مراساته القدر لها آن تشهد للعالم على وظيغته النقدية 

و الشعر لكاتب فرنسي ( مار موتیل ) من احدی کومیدیاته 

( المترجم ) 


— ۱۸۷ 


كمخلص » وعلى استياء العام الام من الانجيل النقدي والنقد النقدى 
مو صوع للعسه دو صفە مو ضوعا للعالم » والغرض من ا لمر اسله ان نظهرهعلى عذا 
الشكل » باعتباره المصلحة العالمية للقت الحاضر 


النقد النقدي في نظر نفسه هو الذات المطلقة والذات المطلقة تحتأج 
الى عباده »> والعبادة الحقيقية تحتاج الى الافراد المؤمنين » وهذاهو 
السبب في ان العائلة المقدسة في ( شارلوتبرغ ) تحصل من مراسليها على 
العبادة المتوجبة لها » والمراسلون بخبرونها ما هي عليه وما ليس عصيه 
الحمهور الذي هو خصمها 


وعلى آي حال » فان النقد وقع في تهافت عن طربق تشخيص رابه ف 
ذاته أنه راي العالم وتغير مفهومه الى واقع ان تشكيل نوع من الحممور 
بحدث داخل النقد نفسه » تشكيل حمهور نقدى مهمه السيطة ان ردد 
بلا كلل ؛ صدى معجزات النقد » وفي مصلحة الحزم نمكن التعاضى عن هذا 
التهافت وما ان النفد النقدي لاإ بحس العام الخاطى»ء فعلبه ان تخلى 
عا لا خاطنًا في بيته الخاص 


ان طربق مراسل النقد النقدي عضو الحمهور ادى »> ليس 
مفروشا بالورد » انه طرق وعر وشائك »۰ آنه طرق نقدي » والنقد النقدى 
استاذ روحاني ٠‏ انه تلقائية خالصة وعJn‏ »أف ) Actus pUrUS‏ ( 
لا بتحمل اي تأثير من الخارج لذلك نمكنللمراسلانبكونموضوعا فيالمظمر 
فط > ان تصنع مظهرا من الاستغلال تجاه الند النقدي » مظهرا من 
الرغبه يې نقل شيء ما جدىد ومن خاصته الى النعد القدى.؛ وف الحقيعة 
أنه من صنع النقد الخاص 4> انه الإصاخة لصوته وقد و 
من 'لزمن موضوعية وذانية الوجود 


على ان النمد النفعدى نفه يعرف › وبتحقق > ويفهم » وبستوعب» ویجرب 
ما بنقل اليه فى اللحظة نفسها من احل المظهر ولذلك ستجدم زبرليدر 


— ۱A۸ = 


التعابير ١‏ هل استوعبه » «١‏ وانت تعرف ١‏ انت تعرف للمرة الثانيية 
والمرة الثالثة لا شك آنك سمعت ما فيه الكفابة لتكون قادرا ان تفهم 
من نفسك ») 


وهكذا يقول ايضا فليشهامر مراسل بريسلو « ولكن ذلك الخ 
سوف بكون لغزا لك كما هو لغز بالنسبة الي » أو مراسل زورنخواسمه 
هرزل فيقول « الأرجح انك سوف تستنبط بنفسك » والمراسل النقدي 
بملك مثل هذا الاحترام القلق للفهم المطلق للنقد النقدي › بحيث انه بعزو 
الفهم اليه حتى لا نوجد ثيء للفهم على الاطلاق فمثلا بقول فليشهامر 

سوف تفهم » ( ! ) « على اكمل وجه » (!) عندما اخبرك ان المرء لا بكاد 
بستطيع ان بخرج من دون مقابلة كهنة الكاثوليك الشباب في البستهم 
و قلنسواتهم السوداء » 


ان المراسلين في الحقيقة بسمعون في خوفهم النقد النقدي يقول › 
ویجبب ویهتف ویسخر منهم عایا ۰ 


بقول زیرلیدر مثلا « لکن انت تقول حسن › اذن »› آستمع » 
وقول فليشهامر « نعم انا اسمع مااانت تقول »› اني عنيت فقط آن ...» 
اما هرزل فيقول نا اولان ٠‏ انت سوف تعجب » اما مراسل نيودلحن 


فيقول (لا تضحك مني !) . 


الوقائع الى النقد النقدي وبتوقعون منه ان بشرح ذلك شر حا رو حا › انهم 
بزودونه باللقدمات › وبتركون التتيجة له › او حتی انهم بعتذرون عن تکرار 
الاشباء التي نعرضها اللعد منذ زمن لعيد 


فزارلیدر مثلا بول بستطيع مراسلك ان بقدم فقط صورة ٠‏ 
وصفا للوقائع - ان الروح التي تحيي تلك الاشياء ليست بالتاكيد مجهولة 
منك » او أبيضا « من المؤكد انك ستستخلص النتبحة بنضسك ) . وشول 
هرزل « انا لا اتحرا على ان آخذ وقتك بالفرض التأملي ان آي مخلوق 
اهله في الحد الاقصى لتصغيته » 


- ۱۸۹ 


ولیس ما بلاحظ المراسلوناحيانا سویاثبات وءات اانقد وإنجازها. 
وقول »› مثلا »> فليشهاهر ان وءتك ذد تحققت ومول زيرلبدر 
« ان الاتجاهات التي وصمفتها لك على انها تزداد انتشارا ق سوسرالابعد 
ما تكون عن الحاف الصرر بل هي مسكورد جدا لانها تشت تماما الفكرة 
التي غالا ما كنت تعر عها الح 


ر آالهد الائ اانا بدافع للىعسر عن اتليلف الذى براه ف 
مر اساہه و دىررد نو اقم اں ل ود تعض المهمة نجاح و هدا نکتب 
) اهر رونو ( اوت مر ال نو تحن ل من فيل التہا ی حا من جه ي 


أن ارد لن E‏ ت حه اخ ری # لے می مره احری ملا حظه 


جديرة هي انني لا استطيع رفض الرح الذى طلبته 


وللنقد العدى رسالل .س اله من المقاطعات لس مقاطعات 
بامعنى السياسي الي كماعرف لاتوجد في اي مكان في المانيا » بل 
من المقاطعات العدة الي عاصسميا دران » برقين التي هي مقر البطارقة 
النقدبين والعائلة القدية المعدسد 'ما ما سمى مماطعأات فهو هناك حيث 


نهیم الحمهور آلنقدی ولا تحرؤ اهالي المعاطلعات النقدبه ان نلفتوا نظر 
اللطة النقدية العلا دون الإتحاءات والإعءتذارإت 


المائلة المقدسة وقي الوقت لنفسه هوجنتلمان محترم جدا منالفئةالعليا 


سيدى المبحل آمل ان تجد تلك اا طور الصغعح منك على اساس 

ان الشاب جب تحجمع نام المساعي المشركةه ليس مة اكثر من 
سنتين من الفروق بين عمرينا ) 

هذا الرفيق فى العمر للهر ادغار صف تفه مصادفة على اند جوهر 

الغفلسفة الاخرة ه٠‏ هل من الامور العادىة تماما دالنسث للنقد ان بتراسل مع 

جوهر الفلسفة ؟ واذا اكد رفيق الهر ادغار في السن انه قد فمّد اسنانه من 

قبل » ليس ذلك سوى تلمح الى جوهره المحازي هذا« الحجوهرللفلسفة 


کر ا ت 


الاخيرة تعلم من فيورباح ان بضع عنصر التربية في « النظرة الموضوعية ». 
رهو بقدم في الحال نموذجا لتربیته وآرائه بتاکیده للهر ادغار آنه اکتشف 
نظرة شمولية لقصته « عاشت المبادىء الثابتة ! » وق نتفه يسام 
دشكل صربح ان ؤجهة نظر الهر آدغار ليست واضحة له في حالمنالاحوال» 
واخر' مثل التأكيد بأنه اكتسب نظرة شمولية بالسؤال التالي « اوهل 
تراني اسات فهمك كليا ؟ » وبعد هذا آلنموذج سيتبين بصورة طبيعية 
تماما ان جوهر الفلسفة الاخيرة »› بالاشارة الى آلجمهور »› يجب ان بقول 
« يجب علينا ان نتناول ولو مرة على الاقل لنختبر ونفك العقيدة السحربة 
التو تحول دون الدنو من الطوفان اعلق للفكر من العمقل البشري العام » 


وبغية الحصول على نظرة كاملة عن الجمهور النقدي » يجب على المرء 
ان قرا مراسلات ( الهر هرزل ) من زرویخ ( رقم ۰١‏ ) ) ان هدا الرجل 
انسيىء الحظ بغترف معجزات النقد في ذاكرته المشرفة ببساطة موثرة حقا) 
دون حذف العبارات المففلة ( للهر بور ) عن المعارك التي خاضها “والحملات 
التي خطط لها وتراسها »› ولكکن ( الهمر هرزل ) بمارس مهنته كعضو يې 
الجمهور النقدي وخاصة بتمجمه على الجمهور الدخيبوي وموقفه من النقد 
النقدي تحدث عن الجمهور المطالب بدور فې آلتارنخ > عن الجمهور 
'لنقي » عن ١‏ النفقد الصاف » عن ١‏ صفاء هذا التناقض » - «١‏ تنافض اصفى 
مما وفره اي تاريخ » عن ((الكائن المستاء )) عن الخواء التام > والفكاهة 
اترديلد ٠‏ والكابة » والقسوة > والحىن > والضراوة ٠‏ والمرارة الي 
سميز بها جميعا الجمهور تجاه النقد » الجمهور الذي لا نوجد الا لكي تزند 
مقاومته النقد حده واحتراسا انه تحدث عن «١‏ الخلق من الحد 
الاقصى »عن كيف ان النقد هو فوق الكراهيية والمواطف الدنيوية 
المشابهة وكل ما بزود به ( الهر هرزل ) الصحيفة الادبية بمكن اختصاره 
هذه الوفرة من مهابط وحي النقد .وبينما لوم الجمهور لاكتفاله بمجرد 
« الاستمداد » و ١‏ النبة الحسلنة الجملة » « الايمان » آلخ نجده هو 
نفسه باعتباره عضوا من 'عضاء الجمهور النقدي راضيا بالجمل وتعابير 
« استعداده النقدېي » و امانه النقدې » نيته الطيبة النقددة » وبترك 


۱۹۱ س 


الععل والعمل والنضال الإعمال للير ار ونو وسر کته 


بالرغم من‌الصورةالمرعبهة «للتوتر التار :حى العا لى العالم بين العالم 'لدسوى 
والنقدالنقدى» الذي بمثلهاعضاء «الجمهور نندى فان واقع القضة 
واقع هذا التوتر التاريخي - العالمي لم يقرر على الاقل لفرر المؤمن أن 
هذا التكرار الذليل وغير النقدي ل تخيلات العد و ادعاءاته 
قبل المراسلين بشبت ان افكار المعلم الثابتة هي افكار الخادم الثابتة ايضا 
وصحيح ان احد المراسلين قام بمحاولة تقديم دلبل مبني على الواقع 


انه بكتب للعائلة المقدسة « آنت ترى ان الصحيغ» الآادسة فد حفقت 
بتعابر كل العصمة الانكشاردة للمقولات الشائعة » 


من الواضح ان المراسل ببذل مجهوده لان بهرول حاملا التعابير غير 
« الشائعة » وان شرحه لواقع ان الصحيفة الاديية لم تقابل بالاستحسان 
دجب ان برفض باعتباره شرحا تبرهریا خالصا هذا الواقع بمکن آن بفسر 
بطربقة معاكسة تماما بالقول ان النقد النقدي في انسجام مع الجمهور 
المظيم »› واذا آردنا الدقة قلنا مع الجمهور العظيم من المخربشين الذين 
لا يقابلون بالاستحسان ٠‏ ولذلك فلا بكفي بالنسبة للمراسل النقدي ان 
٠و‏ حه تعابير النقد آلى العائلة المقدسة « كصلوات » وفي الوقت نفسه الى 
الجمهور « كلعنات » آن الحاجة هي لمرآسلين حماهي هيين › غير «نقابيين» 
موفدين حقيقيين من الجمهور الى النقد النقدي › لاظهار التوتر الحقيقي 
ننن الجمهور والنقد هذا هو السبب في ان النقد النقدي بفسح مكانا 
للجمهور غر ( النقدي ) . انه بجمل الممثلين غير المتحيزين للاخير يتراسلون 
معه > وبعترف بالمعارضة ضده » هو النقد »› باعتبارها ذات شان > وتطلق 
صر خة مخيفة من احل الفداء من تلك المعارضة 


۱۹۲ س 


۳ » اجو ر غار النقدي » و « النقد النقدي » 
_ الجمهور الفظ و الجمهمور المتعطش 


ان قساوة القلب ه واافظاظة والكفر الإعمى لدی ) الحمهور (( لھا 
وجه الحصر لرابة برلين ٠‏ 
ف الاعترآاف ١الواقعم‏ ولكناتعامنا منك أن معرفتنالم تكن معرفة الواقع 
انه شعو اللو الطيية اناي الفغة أن الال الط 
الجيد قف من الفيلسوف مثل موقف الفياسوف من اللاهوتي 
لا أظن أن من المبالفة في شيء اذا ما حاولنا ان شرح حاله اولك 
الناس بالقول انهم احتازوا مرحلة التجدد الروحي ولكهم لم تمكنوابعمد 
من التخلص کلہا من حاد ھم القدم حسی کو نو ' فادر ان عای امتصاص عناصر 


ألتدددد والمادة الات عا.Lا‏ حن هد آن نشل هھ ذه المعرفهة 
معر فة العاوم الطيعية والمعرفة الصناعهة ان معر فك الالم 


رالمان ا او اها ار كر هن رها ۷١‏ ك ات كما د 


ج راية برلين لقب أطلق على حماعة من أنصار هيغل الذين بكونوا منضوبن 
تح لواء ترونو بور وکانوا بنتفدوں الحسحبفة الادىىة الالمانبة ف تعض المسانل الصمر هة 
المىحدودة وهن هذه الحماعهة ما کس شترز المتر حم 


ا العائلة المقدسة م ١١‏ 


دالا فى عجز » وسيردان الى الوت الاخلاقي . 
بجعمل كامات بور تجد تطبيمها 'لصحيح و( سبع تفګړ بور )) 
و إوافق على ان بوير بقول الحقيقة ) » وببدو في النهانة انه نناظر؛ ليس 


ان النقد النغدي ٠‏ وفد شعر بنفسه آنه اصيب › وهو الحساس مثل 
عذراء قدنمة تحاه كل قضصايا الإيمان » لن بؤخذ بتلك التمييزات 
والاطراءات انه بيجيب « انت مخطىء ان ظننت الحزب الذي وصفته في 
بدابة رسالتك خصها لك ؛ واحرى بك ان توافق (وهناتأتي اللمنة 
الساحقة ) على انك خصم للنقد نغسه )) البالس الانسان الجماهيري 
خصم النقد نفسه لكن بمدر ما بتملق الامر بهذه المناظرة الجماهرية فان 
النقد النقدى بعلن احتراهه لوقفها النغدي من الصخاعة والعاوم الطيمية ٠‏ 

كل الاحترام علوم الطيعية ! كل الاحترام لحيمس واط » ( وانها 
لفته كربمة حقا ؛ ) لااحترام مطلقا للملابين التي كسبها لانسبائه كل 
الاحترام لاحترام النقد النقدي » وفي الرسالة نفسها التي يلوم فيها النقد 
النقدي « رانة برلين الآنفة الذكر لانها تتخلص بسهولة فائقة من مؤلفات 
ذكيه ومتينة ولانها تنتهي دون دراستها من مؤلف ما بمجرد القول انه نمدا 
مرحلة جديدة من التارنخ الخ في تلك الرسالة نفسها بصرف النقد 
النقدي العلوم الطبيعية والصناعة بمجرد الاعلان عن آحترامه لما وان 
الماده التي بجمل النقد اعلان احترامه للعلوم الطبيعية متوقفا عليها › تذكر 
المرء بالعوائق الاولى للفارس الراحل كروك ضد الفلسفة الطبيمية 


ليست الطبيعة الوافع الوحيد › لاننا ناكفها ونشرجها في منتحاتها 
الفردية )) . 


ان كل ما بعر فه النقد النقدىي عن اإتتجات الغفردياة لاطيعة هو اننا 
( ناكفها ونشربها ) . فكل الاحترام لعلوم النقد النقدي الطبيعىة والنقد 


۰ 


. - ۱۹6 


اشد حزما ى الطر فة التي ساحز فيها الطلب املح لدراسهةه اإطبعة » 
و الصناعة بهذا التمجب الخطابي الذكي الذي لا نزاع فيه 

و هل تعتمد ان معرفة الواقع التارىخي قد اكتملت 
سلفا ؟ « أو 
من قبل ٤‏ 


هل تعرف أي فترة من فترات التاريخ قد عرفت فعلا 


أو رما تمتقد النقد النقدى آنه قد وصل حتى الى ندانة معرفة 
الحفرمَة التاريخية بينما لا بزال بستشني من الحركة التاريخيه العلاقات 
العملية والنفاربة الانسان مع الطبيعة العاوم 'لطبيعية والصناعة ؟ او هل 
تعتقد انه عرف فعلا آي عصر من دون أن عرف مثلا صناعة ذلك العصر 
والطربقة المباشرة لانتاج الحياة نفسها ؟ طبعاان النقد النقدي اللاهوقي 
الروحي عرف فقط ١و‏ على الاقلتصور انهنعرف) الإعمال اللاهوتيةوالادبية 
والسياسية الرنيسية التاريخ وكماانه بفصل الفكر عن الحواس والنفس 
عن الجحسد وبفصل ذاته عن العالم فاه نضا عد ل التارىح في الانشاح 
المادي الفظ على الارض بل براه في الفيوم الضبانية في السماء 


تعامل على انه مادې حماهړي واإراسل الآخر الذي ليس خبيشا او 
جماهير :ا بهذا القدر > والذي يعلق ماله على النقد النقدي ولكن بصاب 
«المتعطش » تحب علي أن اسلم أن العدد ألاول لصحفتك ام نکن مرضہاء 
امد تو قعنا شيا آخر 


ويرد البطربرك النقدي شخصيا « كنت اعلم من قبل انها لن ترضي 
التوقعات لاني كنت استطيع ان انصور بسهولة تلك التوقعات وهكذا 
ما لمرء بضنيه ان برغب في امتلاك کل شيء دفطء واحدة کل شيء ؟ لا ! اذا 
کان ذلك ممکنا « کل شثيء ولا ثيء في الو قت نفسه “ کل شيء لا بكلف مشقة 
وعناء »> كل شيء بستطيع المرء ان بمتصه دون المرور باي تطور كلل 
شيء في كلمة واحده » . 


۱۹١ 


وفي استيائه للمطالب غر الجديرة « للجمهور » الذي بطلب شيا ها 
وف الحقيقة بطلب كل شي › من النقد الذي « لا نعطي شيا » ٠‏ بخبرنا 
النطربرك النقدي نادرة على اسلوب القدماء »> وليس من امد طويل »› بدافع 
المىدا والاستعداد عنده شكا احد المعارف البرلينيين بمرارة من العغزاره 
والاسهاب في التفاصيل في مؤلفاته ‏ المعروف عن الهر برونو انه يبصنسع 
التبا ضخمة من اقل بارقة فكربة » وقد عزاه بالود بارسال الحبر 
الضروري له لطبع الكتاب في حبة صغيرة بمكنه أن بتجرعها بسهولة 
وشرح البطربرك طول مؤلفاته بالتعبير الردىء للحبر » كما شرح 
لا شيئية ١‏ الصحيغ ‏ الادبية بخواء « الحمهور الدنيوي » الذي ارآد 
ابتلاع كل ثيء ولا شيء دفعة واحدة ليكون متخما وكماان من الصعب 
ننكر ما قد روي لنا حتى الآن » فكذلك من الصعب ان نرى تناقض ا 
تاريخيا عالميا في واقع آن احد المعارف الجماهيربين للنقد النقدي بمتبسر 
النقد فارغا » بينما بعلن النقد من جهة ثانية عن هذا الشخص انه غر 
نقدي ٠‏ وان صاحبا ثانيا لا بجد الصحيفة الآدبية متفقَة مع توقعاته ٠‏ وآن 
صاحبا ثافعًا وصدمقا للمائلة يجد كتاب النقد بالغ الضخامة ابضا وعسى 
ای حال فان الزميل رقم ( ۲ ) الذي بتعلل بالتوقعات + وصدىق العائلة 
رقم ( ۳ ) الذي على الاقل برغب في ان سنتنبط اسرار النقد النقدي › 
نشكلان الانتقال الى علاقة اوثق وآكثر حوهربة بين النقد و الحمهمور 
غير النقدي ومهما بكن النقد ظالا بالنسبة للجمهور القاسي » الذي 
لا نملك سوى « فكر بشري مبتذل » ٠‏ فاننا سنجده متلطفا مع الحمهور 
اندي تشوق الى الخلاص من التناقض 
ان الجمهور الذي لوم النقد بقلب منسحق > وبروح الندم ٠‏ والفكر 


والموزونة جيدا ٠‏ 

ب الحمهور « الرفيق القلب » المتعطش الى « الخلاص » أن ممثل 
الجمهور ( الرقيق القلب ) › العاطفي › ااتعطش الخلاص »› تذلل 
وبتوسل للنقد من أجل كلمة طيبة بكل تدفقات القلب والانحناءات التي 


کک 


نارن روات الستين على الحو اتان 
لاذ! أقوم بكتابة هذا إليك ؟ لاذا ابرر نفسي أمامك ؟ لانني 
احترمك ولذلك ارغب في احترامك ٠‏ لانني مدين لك كليا من اجسل 
تطوري » ولذلك اجك ان فؤادي لح علي آن ابر ر نغسي امامك 
انت با من توبخني ما حاشا ان افرض نضي عليك » لكني اعتقدت » 
وانا احكم على الامور حسب استعداداتي الخاصة › انك ستمتلىء غبطة 
اذا ما قدم اليك مصداق عاطفته شخص لا تعرف عنه الا القليل ولاندور 
في خلدي انك سترد على رسالتي !ا لا ارغب قطعا ان آجتزیء من وقتك» 
الذي يمكنك الاستفادة منه بصورة افضل »› ولا ان أكون مزعجا لك › ولا 
از. أعرض نضي لذاة عدم مشاهده مطامحي تتحفَق بمكن ان تفسر 
رسالتي بالعاطفية والتطةل والغرور (!) او كما تشاء تفسرها ويمكنكان 
تجيب او لا تجيب ٠‏ فلا يمكنني ان اقاوم حافز ارسالها > وكلي امل انك 
سوف تتحفقق من شعور الصداقةه الذي الهممني كتابتها 


وكما أشفق الله منذ البدء على الغقراء بالروح ؛ فان هذا المراسل. 
الجماهيري ٠‏ لكن المتواضع »> الذي بحأر طالبا الرحمة من النقد النقدي › 
قد تحمَقت امنيته » فقد منحه النقد النقدي جوآبا رقيقا بل منحة اكثر 
من ذلك منحه شرحا عميقا جدا حول ا)وضوعات التي تشغاه 


ی ل عن الات ا د فل ي 
عصر التنوبر في فرنسا ف القرن الثامن عشر لنكون قادرين على استخدام 
الكتائب االخفيفة ابضا في مكان ما من المعركة التي كانت قد شنت الوضع 
الان مختاف تماما ان الحفائق تتغير حاليا بسرعة فائقة وماكان بوملذ 
مناسا هو الآن خطاً 


بالطبع کان خطأ :ضا ولکنه حطا مناسب عند ما ندعو اللفد 
الطلق السامي بنفسه تاك الكتائب الخفيظني قدسينا و البياءنا 
۵ بطار فنا (( الح 


ن م ane‏ 


و قارن الانكدوتا الكتاب الثاني ص ۸٩‏ 
نے ° 


۱۹۷ 


منذا ندعو الكتائب الخغيغة كنية من المطارقة ۴ لققد كان خطأً 
مناسبا ان نتحدث بحماسة عن الرفض الذاتي »› والطاقة الاخلاقية ء 
والالهام الذي به تمضي الكتائب الخغيغة حياتها « تفكر وتعمل وتدرس بحثا 
عن الحقيقة » لقد كأن خطاً » عندما بين ِي anقدaة‏ ) Das entdeckte‏ 
christenthum‏ ), ان تلك الكتائب الخفيفة بدت لا تغلب واي 
امرىء جيد الاطلاع سوف براهن آنها ستمزقف ( العالم اربا ارا )) وانه 
« كان يبدو من غير المشكوك فيه ان هذه الكتائب سوف تنجح في اعطاء 
شكل جديد اللطالم )) با لها من كتائب خفيفة 


وتابع اللفد النقدي تعليم ممثل «-الحمهور الودي )» « لمد كانت 
جدارة تاريخية جديدة للفرنسيين ان بحاولوآ وضع نظرية اجتماعيه 
انهم الآن مع ذلك منهكون لم تكن نظرتتهم الجددة صافيية بعد » ولسم 
تكن اوهامهم الاجتماعية وديمفراطيتهم السلمية خالية من فرضيات اذهب 
الفدم 


تحدت النقد هنا عن مذهب فورييه ‏ ان كان ثمة ما تحدث عنه _ 
السلمية, . 


3# 


ولكن هذا ابعد من ان بكون النظرية الاجتماعية للفرنسيين . ان 
للفرنسبين نظريات اجتمااعة وليس نظربة اجتماعية واحدة وما الفورييه 
المحددة التي تدعو اليما صحيفة الديمقراطة السكمية سوى مذهب 
احتماعي لقطاع من قطاعات البرحجوازبة الخيرıة ‏ ) Philantropie‏ ( 

ان الشعب ذو نزعة شيوعية ولكنه في الواقع مقسوم جماعات مختلفة > 
والحركة الحقيقية واعداد تلك الظطلال الاحتماعية المختلفة ليس فقط لم 


صحيفة للوربين كانتب تصدر في باريس امرجم ) 


۸ا - 


بستنفد > وانما في الحميعة هو في بدانته بعد ولكن لن سمهي بنظرية 
خالصة »¢ عسي مجردة كما تحب العد العدي ون ٠‏ وا اب ی 
نممارسة عهطية حدا » لا تهتم على الاطلاف بالمعولات الجارمه للنعد 


ونصرح النقد لس لای امه حى الآن تعوف عءلى امه احرى 
واذا كان لامة ان تكسب تهوقا روحيا على آمة اخرى فهي سىكون الام د 
التي ي وضع بمكلها عن نقد نها ونفد الامم الإخرّى. ‏ ,واكساف سات 
ا۷حطاط الشامل 


كل امة تتمتع حثى الآن بتفوف ما على الامم الإاخرى ؛ ولكن اذا كانتب 
السبوءة النقدنة صحيحة » فان تتفوق آمة على امة اخرى » لان كلالشعوب 
أتمدنه الاوروبيةه كالانكليز والا اى والةرنسيين -دمدون الآن انفسه 
والآخربن وهم قي وضع نحولهم اكتشاف اساب الإنجطاط الشامل 
واخرا فاں من ااحہو 'ااصساخب القول اأ الانهاد و الإکتساف 
مني النشاطات الروحية › تعطي تفوقا روحيا ؛ وان النمد الذي بوعيه 
الذاتي المطلق نحل نتفه فوف الامم وتوفع منها ان ترکع على اقدامك 
وتجار اليه آن برها » انما بربنا فقط بهذه المثالية الالمانية المسيحية 
المسوخة انه لا بزال غار قا حتى رقبته في حماة القومية الالمائية 


للطبيعة خارج الحنس البشري > انه النشاط الانساني الحقيقي للافراد 
الذين هم اأعضاء فعالون في المجتمع والذين تألمون ويشعرون ويفكرون 
نقد عملي وشيوعيتهم هي اأشتراكية تعد م مفا نیس حسره عملبة »> هذه 
الان ااي وا اجر ن ل ا كر اة ا د ات ا 
الحي للمحتمع القائم ٤»‏ اكتشاف اسباب الانحطاط 


فد اتروات الي فد اة المي اتافي اف ودب 


۱۹۹ ہہ 


نبد انه لا :ضيف شنا » هنا« لم نفدم اي شيء مو جود ذاتيا » هنا لا نجد 
شيا على الاطلاف ما عد' الغقد الذى لا دم شيا اي النقد الذي تطور 
اى اللانقد المتطرف ولنقد مقاطع طبعب بالخط البارز وتصل ذروة 
تقتحها ي اخنطفات وتام ولففائغ ماز وورونو بودر بنزهة مناخيين بدا 
بيد وحيب وقعب فلسة الهوية في بدابة هذا القرنے, عندما احتج 
شلينغ ضد الفرض الحماهري القائل انه اراد آن ندم شيا ما » اي شيء 
ما عدا الفلسغفة الفلسفية الشاملة الصافية » هناك قف النقد النقدي 


ج  .‏ النعمة تنهمر على الجمهور 


كان ا)راسل الطيب القلب الذي سق وحضرنا تعليمه ؛ على علااقة 
متالغة مع النقد كان لدىه محرد بارقةرومانسيةللتوتر بين الجمهوروالنقد. 
مكلا طرني التنلاقض التاربخي ‏ العالي ٠ء‏ تصرف بلطف وكياسة ٠‏ وبالتالي 
کان سلو کهما باطنیا 


أن اللعد النفدي ¢ ف تأثر ه الممزف وغړ الصحي على الحمهور 4 رظهر 


واحيانا ېدو له «ان الهرېرونو واصدفاءه لا بفهمون الجشسالشري) 
انهم عميان فعلا وعندئذد بصحح هذا المراسل في الحال 


نعم “ انه لواضح لي وضوح ضوء النهار انك على صواب وان 
اناا صح وق ايدرني الان باه اا 
اا ياه لے اک انكل ت ا 
ار نة فلا الل دى ك ا اتب مقرل .حستا اق ف لمكن .::: 
ف ال ل تدان الو تا 
لا اله خد ان الر ف اس صل غا اا 


چو أي القرن التاسع عشر ( المترجع ) 


تحعله ف نعض الاحيان :شعر بالبلادة وكا حجر طاحوبة ندور ف اه 
ونكتب ابضا مراسل آخر آله رتك بن الفينة والغيةه وىمكن أن 
رى المرء ان الأومة النقدية تنهمر عاى هذا المراسل الحماهري باللہالس 
الحكن. ا االخور الات دوم ةر د ادى و ن ج 
اخرى لت الو اي ااافا اعا اا د 2 
النقدي » از ما بذهاه هو ماله الآمان والوعي المسيح النعدي 
الشعب ٠»‏ الته أو العالم برونو بوبر واصدقاؤه ام الجمهور الدنيوي :ولان 
غا أن وايل الك القدنن فك فة ارفاك اتن من جهة الخاط ء د فان 
الشكر النقدي ته الذهول الساحق واخراعندماتنفذ النعمة النقدية» 
فان الفرد الذي اختر لهذه النعمة لا بفقد العباء وانما نقد الوعي ر الصلءء. 


٣‏ ا جور النقدې اللانقدي 
او النفد و راه برلین 


لم تجح النقد النقدي في تقدم تفه كنقيض اساسي ولهذا فانه 
في الوقت نفسه لم بنجح في تقديم نفسه كموضوع اساسي لجمهور 
الانسانية ان ممثل ااإجمهور الفقف لوم النمد القدي على عدم مو ضوعيته» 
ويفهمه بطربقة لينة انه لم بحقق بعد التبدل الروحي وبجب قبل كل 
تيء أن تحصل على معرفهة متماسكة والى حانب هذا هناك المراسل 
الرقيق القلب انه ليس نقيضا ءلى الاطلاق ولكن السبب الحقيقي 
لشدانه النقد النقد هو سب شخصي محض وممكنناان نرى »› اذا 
مأ واصلنا قراءة رسالته انه رند حقا ان بوفق بین آخلاصه للهر ارنوقد 
روج مع اخلاصه للهر برونو بویر ا محاواةالتو فق تشر ف قلبه‌الر قيق› 
رلكن تلك لا تشكل في حال من الاحوال مصلحة جماهيربة واخيرا» لم بعد 
المراسل الاخير الذي رابناه عضوا حقيقيا في الحمهود بعد الآن بل كان 
فمط متعلما على ند النقد النقدى 

وبشكل عام ان الجمهور مجرد موضوع غر هحدد » ولذلك لا يمكن 


ښ 


ان ينفذ عملا محددا ولا ان بدخل في علاقة محددة ان ااجمهور كموضوع 
للنقد النقدىي » لا بملك شينا مشتركا مع الجماهير الحقيقية التي »بدورهاء 
تشكل تناقضات جماهيربة جدا فيما بينها اما جمهور النقد النقدي فقد 
صنع نفسه بنفسه + كما هي الحالة مع العالم الطبيعي الذي بدلا من ان 
تحدث عن الاصناف المحددة » بجابه بين « الصنف » بنفسه 


النفدي ۰ الى حاب رز الحمهور المحدد › آالذى هو من اختلافق دماغه 
الخاص ٠‏ الى جمهور محدد بستطيع آن بشت بالتجربه وليس بالافتراض. 
وهذا الجمهور یجب آن بری في النقد النقدي جوهره وابطال جوهره على 
حد سواء عليه ان برغب في آن کون نمدا نقديا › لا جمهورا دون آن يکون 
قادرا على ذلك هذا الحمهور غر النقدي هو ما اشر اليه من قبل تحت 
اننقدي محصور في « رابة برلين » 


ان حماعة ١‏ رانة برلين » (( الموضوع الأاساسي )) لللقد النقدي > 
التي دائما بفكر فيها » والتي تخيل النقد النقدي انها تفكر دالما بالنقد 
النقدي محصور في رابة برلين » ((اموضوع الاساسي )) للنقد النقدي ٠‏ 
Eidevout (‏ ) الذين يؤكد النغد النقدي أنه بوحي اليهمم من جهة 
برعب الخواء ( اھ۷ 10۲۲e‏ ») ومن حهة اخرى بالشعور باللاشينية ٠‏ 
اننا لا نتتحرى الوقائع الحقيقية بل نعتمد على ما قاله النقد 


ترمي المراساة بشكل رئيسي ان تكشف بالتفصيل للرأي العام هذه 
العلاقة التاربخية للنقد مع رابة « برلين » ٠‏ للكشف عن أهميته البعيدة > 
لاظهار لاذ! بتو حب على النقد آن بكون قاس تحاه هذا «الحمهور» > واخمرا 
اتظن آن العالم احمع نې اضطراب مخیف بشأن هذا التناقض فانا ژد »› 
وآنا بعارض عمل النقد فمثلا بكتب النقد المطلق الى مراسل بنحاز الى 
حانب « رابة برلين « كشرا ما سمعت اشياء من هذا القبيل من قبل 
بحيث فررت اهمالها » 


0 ت 


ليس لدى العالم فكرة عن عذدد المرات التي لا بد منها في معالحة 
الاشياء النقدة امي من هغا القبيل فدعاالآن نسمع ماذا بحتب عضو 
من اعضاء الجمهور يي تقربره عن راه برلين 


ادا كان فة آهرة سرف ال وير الال لدا جب ان 
بعترف بها دائما شذر مذر) »› «فانه نيدأ حوانه انا هو ذلك‌الرحل ولکن 
الصحيفة الاديبة ! لكل واحد حقه لقد كان من الامور الهامة عدي ان 
اة اا رى ادغ لادان تاكرحل لدا 
لعام ۲) 


ونقمتطرد المراسل فيقول » ان الاأسان السبىء الحظ لديه كل انواع 
اللوم تنهال بها على الصحيفة الإدهية 


وهو بمتقد ان قصة الهر ادغار ( الزملاء الثلاتة الطيبون ) ننقصها 
للاسسان ضد الإنسان الحرب الخارحيبة هدر ما هي الحرب الداخلة 
انهم لم نجهدوا انفسهم ويستبدلوا اللقطع الذي اعترض عليه الرقيب بالفكر 
الى ذلك وهو نضه ترف لم اقفر کتاب یرود واکه‌اعتقه ان 
الهر ادغار نجح الخ والخلاض في الإنمان كما نعرف وتابع الؤهن 
اننغدې فقال بشکل عام هو اي هذا الذي من رابة برلين ) غر راض 
ءلى الاطلاق عن مؤلفات الهر ادغار ووجدابضاان برودون لم الج 
فاد کاف وهنا بعد م التعرنر هذه الشهاده للهر ادغار 


اناسل الي اعرف ١‏ برردون دواع ت اعرد الب 
ادغار اخذ نقاطه المميزة منه وعرضها بوضوح 


اامتاز لبرودون لم ستحب جب أن بكون ان الهر ادغار لم بنغجر ضد 


ت 


العمل » تافههة 


وحتى بعزي كاتب التقربر الهر ادغار يقول من الطبيعي انها لسن 
تقدم اي شيء شخصي وهؤلاء الناس ارتدو! فعلا الى وجهة نظر كروب 
التي 'لا شك آنهم يتمسكون بها دائها ٠‏ يجب على النقد ان بقدم ونقدم 


ودم 


فكأن النقد لم بقدم اكتشافات تشربمية اقتصادبة سياسية فلسفية 
تاريخية لغوبة جديدة كل الجدة والنقد من التواضع بحيث انه بسمح 
بان بقال عنه انه لم بقدم اي شيء شخصي حتی مراسلنا النقدي قدم 
الى الميكانيك شيا لم نكن معروفا حتى ذلك الحين حين جعل آالناس 
برتدون الى وحهة النظر آلتي تمسكوا بها دائما أن من الحماقة ان نذكر 
بو جهة نظر كروب وفي كتابه البائس الذي لا بستحق‌آلاشارة آليه‌سالالهر 
رونو عن النقد الذي بمكن ان بقدمه حول المنطق التاملي › واحاله الهر 
برونو الى اجيانل المستقبل والى 

غبي بنتظر جوابااي 

وكما عاقب الرب فرعون الكافر فقسى قلبه"'» معتبرا اياه غير جدسر 
بالاستنارة »> هكذا بؤكد كاتب 'لتقرير لذلك فانهم لا يستحقون البتة 
ان روا او ندركوا مضمون ١‏ صحيفتك الادية 


بقدم اليه النصيحة التالية « ليحصل الهر ادغار على حقيبة افكار وبأاخذ 


منها دون تبصر عندمابكتب مقالاته في المستقبل › في سبيل تحصيل !سلوب 


— ۰) 


لها والتغوز :الان _ ١‏ كل .الاعات باللع لرابة «رلبن ) > تعمد متفر نظاب 
كالتالةه الى العانله الممد سد 


المعالحه الواضحه التي تهذ فى الفضيه النحكم ف الققولات 


ال سے د ا لgکتہ‏ هك الد راسك و تا حہصار الج ق مو تو عاند انه 


ely ls Mo 
الصحىغةالادية)‎ ٤ الإشباء سهله أو رید صاف و محسہږ س و واضسح‎ 


alls SONA Se. a MS 
ا ا و‎ 
تر ی ان الصحفة الاده فد <وعیت عر صها‎ 


لاظر د راه برلىن ضد اعد العذدى والتوديح الذى اھا مه ا ذلك 


فسو ف بکوں لدا صوره مزدوجه عن مجهوداتها من اجل الحصول على 
النعمة من العد اللنعدى 


ويكتب احد المراسلين اخراي زملاني في برلين عدما كنت هناك 
في بداية العام انك صددت الجميع وابعدتهم وانك تعيش في عزلة › ولا 
نسمح لاحد بالدنو منك متجنباا عن قصد كل علاقة والابالطبع 
لا استطيع ان اقول اي الجانبين يجب ان يلام 


ويجب النقد المطلق اللنقد لا بؤلف اي حزب ولان بكون له حزب 
اود عزل نفسه عن کل سيءِ 


نعتقد النقد النقدي انه برتفع فوق كل التناقضات العمائدىة اذا 
ا ادل التافكن الخيالي نمه وان العالم » لسن آلروح القدسوالحمهور 
الدنيوي بالتناقضات الحقيقية وبالطريقة نفسها بعتقد انه برتفع فوق 
کل الاحزاب دالو وو ع دون و حه النظر الحزبسة »> نمعارضه فسه کحزب 
لباقي الجنس البشري > وتركيز كل مصاحته في شخص الهر بروسو بور 


E TE 


کا AK.‏ اءعتراف أالنود A‏ نہر حر ٤‏ عز لذ التحربد 6 وأنه 
ن امو ضرع 1 أ علاقة اح ماعىة حھہ عه م ا مو ضوع حقيقي 4 9 
موضوعه هو مو دع خياله هو موضوع مخيل فط آن حقفة كل 


ھرا از 2 کل مأ دھی۔ اہ ف م افا سا ل عل عن ذلك ص حه 


تعر تقك سجر بده على آنه تحر ند مطلی نمعنٰی انه بعزل نشسسه عن کل 
شيءِ ٤‏ ونالطر نم تف ها نماما فاں هذه المزله ٿلاشيءِ من کل شيءِ ٠‏ ن کل 
فکر د تأمل الح هي هراء مطاق 


ونا لمناستة فان العز لد تحنفها دهزل تسه وتحردها من کل شيء» 
ل ۽ مسحررد من الموضوءع الذىیمه‌حرد دهسه اکثر مما جرد اورنجنس, 
السك من عضو ایا ت الدی دطید من حس دد 
غل ارغ هن انه قعل بها دانما وعلى دمه كأامه صفمة 
الذی ندوره نهلها الى المد 


انه لا ستطيع ان نفهم كيف ان اناسا آمثالك ممن بحترمون مبدا 
اة ما نكن آل فرفر ا بل عدوا و اة وة 
المتكر”ة هو لا تمرف ١‏ لماذا بوحجد يعض الاس الذ ن نون الالشقاق 
عن عمد فيما بدو الا نملك كلنا وجهة النظر نفسها ؟ السنا حميعا نجل 
النقد حتى التطرف ؟ السنا قادرين آن لم بكن على انتاج آلفكر المتطرف 
فعلى الاقل على فهمه وتطيفه؟ وهو بجد ان هذا الانشقاق لم نحركه 
مدأ آخر غر مبدا الانانية والكمرباء 


وفك سل ارال اة ال ع فق اذفان 


لاهوتي وکاتب مسيحي من ۱۸١‏ 6۲ تفربا . ( المترجم ) 


ا 


فان اراد عا آنه جال ی بده 


وبجيب النقد بالطباق التالي بينه وبين رابه برلين 


هناك مواقف متنوعة حول النقد فاعضاء رابة برلين بظنون 
انهم بضعون النقد في حيبهم ولكن النقد عرف فعلا فوة النقد 
وبطبقها اي لا بحتغظ بالنقد في جيه .النمد بالنسسة لاوائك شكل 
محض بينما هو بالنسبة للنقد (( اعظم شيء جوهري )) ٠‏ او بالاحرى الشيء 

الجرهري ١او‏ حيد وبما أن التفكي المطاق لنفسه هو كل الواقع 
فهكذا هو انضا بالنسبة لانقد النقدي وهذا هو السبب في انه لا برى 
مضمونا خارج نفسه ولذاك فهو لبس نمدا لاموضوعات الحفيق ا الو جودة 
خارج الات النقدية بل على العكس انه يصنع الموضوعات صنعا انه 
اإوضوع ‏ الذات ا)طاق بل اكثر من ذلك ان النوع 'لاول من الند 
بتخطى كل شيء وكل بحث عن الاشياء بااعبارات اقا الا فعا 
ساعن كل عو دالعارات الول دين اة والاتي د 
وبالمناسبة ؛ ان الثاني ليس ذكيا انه تعلم هنا وھناك par ça par la)‏ ( 
ولكن با مظهر فقط »› حتى بكون قادرا فقط على طرح ما تعلمه تعلما سطحيا 
من الحمهور فيعيده إلى الحمهور بشكل «شعار» على انه حكمة اكتشفها 
بنفسه ؛ وحتی بحله فې هراء النقد النقدي 


بالنسىة للاول » الكلمات من نمط تطرف انطلق « لا وغل » 
بعيدا بما فيه الكفابة » هي على درجة من الأهمية وهي مقولات مبجلة جدا. 
والثاني يردد وجهات النظر ولا بطبق عليها مقابيس تلك المقولات النعدية 


اتف ف رهي حال .الفا کی ی ك ن ا 
دما ىه الكقانة او ليت ) مقابسىه من قل ) التار نح و « النعد ) 


— (¥ — 


و تلخيض الموضوعات و القدم والحديد ر النقد والحمهور 

السحث في المواقف وباختصار اوایست كل شماراته مقايس مقوليه» 
ومقولية بصورة محردة فضلا عن ذلك ؟ الاول لاهوتي )› حاقد »> 
حسود » وقح والثاني عكس كل ذلك » بعد ان اطرى النقد نفسه على 
هذا الغرار عشرات المرات في نفس مطرد واحد » ونسب الى نفسه كل ما 
تفتقر اله رابه برلین کما ان اله هو کل‌ما لیس الانسان‌هو؛ بژ دي الشهاده 
على نفسه قفالا انه حمق الوضوح > والتعطش العلم وطمأنينة لا بمكن 
فيها مهاحمته ولا فهره 


ولهذا نمكنه على الاغاب ان عامل نقيضه رابة برلين بالف حك 
الإرئي عا الشحكف ب انه قير يفاده الحاة ماعو رعا لين هو 
هذا الضحك ليس غطرسة حاشا الله انه لفي النفي انه مجرد 
العملية التي يجب على الناقد ان بطقها بكل هدوء ورباطة جأش ضد 
الموقف التابع الذي نظن نفسه صساويا للناقد ماهذاالفرور + ) 
عندما بضحك الناقد فانه يطق عطية اذن و بكل رباطة جأش 
طبق عملية الضحك ليس ضد الاشخاص بل ضد الموآقف فحت الضحك 
مقوفةة بطبقها بل يجب ان بطبمها 


ان النفد العبسي ليس سشاطا اساسا للذات الاأسانية الحقيقية 
التي » لكونها حقيفيه تحب وتتألم في 'لمجتمع الحالي » ونشارك في آلامه 
ومسراته ان الفرد الحقبيقي هو صدفة فقط › وعاء ارضي للنقد النقدي 
الذي بكشف نفسه فيه باعتباره جوهرا ايديا وليست الذات نقد 
الفرد البشرى > بل الفرد غير البشرى للنقد › ليس اللقد تظاهرةللانسان» 
بل الانسان هو اغتراب للنقد :» وهو هو السبب في ان الناقد يعيش كليا 
هل سستطيع الناقد ان بحيا في المحتمع الذي بنقده ؟ » 


a 


بحب ان بكون‌هو نفسه تظاهرة لحياة ذلك المجتمع ؟ للماذا يبيع الناقد 
وانونه [الخاص ؟.. 

هذا هو السبب في انه يقيم لنفسه عائلة مقدسة » تماما كما ان الاله الوحيد 
بحاول آن تخلص من عزلته املضجرة عن المجتمع في المائلة المغدسسة 
واذا اراد الناقد ان يحرر نفسه من المجتمع السبىء › فعليه قبل كل 


ٿڻيء » آن بحرر نه من مجتمعه الخاص 

وهكذا بتخلص الناقد من كل مسرات المحتمع › ولكن آلامه ضا 
تظل فې مناى عنه › إنه لا يعرف الصغلاقة » ( ما عدا الصداقة النقدية ) 
ضده » فلا ثيء بزعحه ولا ضغينة ولا حسد بؤئران فيه »> والفضب 
والاسی شعوران لا يعرفهما)) 

وباختصار ان الناقد متحرر ۸ن کل الاهواء لسر ية » أنه شخص 
انهي › وبستطيع ان بطبق على نفسه اغنية الراهبة 

انا لا افکر فې عاشق 

انا لا اافکر في زوج 

انا افکر فې الله الاب 

لاله هنی الح 3 

ان اللفد النقدىي لإ سستطع ان بکتب حول نقطة واح_دة دون آان 
رجما ( لا بد للناقد ان برجم قياسا على التورأة ) « آلتي تسىء الحكم عليه 


وتعزو اليه البواعث الفخيعة أي ( تعزو البواعث الدخيثّة النفقد الطاهر ) 
اة ما وار ا ا دة الاه سر 


کت العائلة المغدسة م ١١‏ 


الناقد منها › لانها لا تستحق ذلك › ولكن بميط اللثام عنها وبنردها بهدوء 
الى اهميتها التافهة » 


اضطر النقد ان نعلق من فل عمئية الضحك على امو قف التاإسع 
الذي بظن نفسه مساوبا له » يبدو ان تردد النقد النقدي بشأن الطرىقة 
الواحب اتىاعها لعاملة « الحمهور الكافر يشير الى آستياء ناطن ۰ الى 
بورع من الفضب ليست الماعر محهولهة » منه 


يجب الا نخطىء بهذا الشأن حين شن النغد النقدي صراعا جبارا 
ليحرر نفسه من « الجمهور الدنيوي » غير النقدي »› ومن « کل ثيء » 
فقد انتهی خړا بکل سرور الى امداد وجوده امطلق » والرباني » والوجداني» 
والمكنفي ذاتيا اذا بدا آن عالم المشاعر الخاطئة القديم قي البيان الاول 
لطوره الجديد لا يبرح بملك بعض السيطرة عليه » فاننا سنجد النقد 
الآن وقد صادف التجدد الجمالي والتجلي في شكل فني » وهو بكمسل 
توبته بحيث سىتطع آخر الامر أن بنفذ الدينونة النقدية الاخرة مثله 
كمثل مسيح ظافرثان “ وبمدما بهزم آلتنين بصمد بطمأنينة الىالسماء 
# 


E RT 


النصلالتامن 
الارحال لوي وحو لالم زالقري 


ی a‏ او ٠‏ : 
ا للق یری ی حص رو رولطا ی رجب رولسلاس 


رودولف ۰ امیر حيرولدشتاین › کر في ارتحاله الدنيوي عن جريمة 
مز دو حه حرمته الشخصبة > وحرمة النقد اللقدي » وانضا شحوف في 
حدل غاضب دمشاعر آثمة ضد الحمهور ان النقد آلنقدي قم بكشف سرا 
واحدا ورودولف بكفر عن ذلك ونکشف گل الاسرآر 


الدولة الانسانية بقلم سوبيان اكيديوس > راجع كتاب الدكتور كارل 
Konstilattonelle Jahrbucher Ja‏ عام ۱۸٤٤‏ المجلد الثاني ) 


بؤكد الهر زيليخا انه لا بدمر العام > يجب ان 


نظهر رحال النقد القساة 


ورودولف رحل من ذلك النوع ان زودولف ستوعب فکره 
النقد الصاف وهذا الفكر بعود عليه وعلى كل الانسانية بفائدة اعظم 
من كل نجربة الانسانية ني كل تاريخها اعظم من كل المعرفة بستطيع 
رودولف انتزاعها من التاريخ بتوجيه حتى من اوثق آلاساتدة طرا آن 
المحاكمة النزبهة التي يديم بها رودولف ارتحاله الدنيوي لت في الحفيغة 
شینا سوی 

«( انکشاف اسرار امحتمع (( ۰ 

وهو ((سر كل الاأسرار المنكشفة )) ٠‏ 


١١ 


ولرودولف وسانل خارحيۀ تحت تصر فه اعظم من رحالآلنهد اللعدى 
الأغرين وا ها الاش رى و 
العثور ) اما هدفه الرانع فليس بممتنع 


هذا هو السبب في آن النقد بترك تحقيق افكاره الخاصة لرودولف › 
املحظوظ من القدر انه يفني له 
عو ان ی دم 
فأنت تلبس جزمتین 
ولن تتمرض للبلل 


فلنرافق رودولف فې ارتحاله الدنيوي النقدي الذي بود على 
الانسافية بفائدة اعظم من كل قجربة الانسانية في كل تاربخها > اعظم من كل 
المعرفة الح الذي سعد العالم مرتین من الدمار 
١‏ - التحويل النقدي لجرار الى كلب 
او ( شورینشړر ) 

کان شورننر ( u۲٥1nا0uط€‏ ) حزارا بالحرفهة ولقد واتته الظروف 
فجعلت هذا الاين القوي للطيعة سفاحا ولتقي به رودولف مصادفة اذ 
هو تحرش بفلوردي ماري ( عiاN3‏ عل آ ں۴6 ) وبوجه رودولف للمشاجر 
البارع بعض الكلمات المتغنة المؤثرة على الراس > وهكذا بكسب احترامه 
وفيما بعد › في خمارة المجرمين »› تتجلى طبيعة شورينيي الطيبة بقول له 
رودولف «١‏ لا تزال. تملك فلباوشرفا » وبتلك الكلمات لهب رودولف 
شورینر بالاحترام لنفسه وتهذب‌شوربنیر؛ او علی‌حد تعبیر'الهر زبلیخا 
بتحول الى « کائن اخلاقي » وبشمله رودولف بمنابته . فلنتبع مج ری 
تربیه شورینیر تحت اشراف رودولف 


— ۲۱۲ 


المرحلفة الاولى : الدرس الاول الذي بتلقاه شوربنير هودرس في النفاق 
والمراءاة والمكر والرياء وستخدم رودولف شوريني الموعوظ بالطربقة 
نمسها تماما التي سستخدم فيها فيدوك ۷1406E(‏ ) المجرمين الذين لقنهم 
الاخلاق اى نجعاه مخىرا ( dاaآMouc‏ ) وعميلا محرضا وننصحه 
رودولف ان « يدعي لرأس العصابة انه غير « مبداه في عدم السرقة » 
وشترح غفلة فة ليوقسة فى الصيدة التي تصبها ردولف. ومر 
شورينیر انه بهان فې هذه « المهزلة فيحتج على الاقتراح القاضي بأن 
٬لعب‏ دور المخبر والعميل المحرض وبسهولة بقنع رودولف ابن الطبيمة 
بواسطة افتاء النقد النقدي « الصافي » ان الخديعة الدنيئّة ليست دنيئة 
عندما قوم بها المرء بدوافع «افلخړ والاخلاق)» وستدرج‌شور نر کعمیل 
محرض وتحت ححة الصداقة والثقة » رفيقه الاسىق الى الدمار ولاول 
مرة فې حیاته رقترف عارا 


المرحلة المائية وبعد ذلك نجد شورنير يعمل كمحرض لرودولف > 
الذى انقذه من الخطر القاتل 

لفد اصبح شورنر كائنا اخلاقيا محتشها جدا بحيث برفض اقتراح 
الطبيب الزنجي دافيد بالجلوس على الارض خشية ان بوخ السجادة 
والحقيقة آنه اشد خجلا من ان بجلس على كرسي فيقلب الكرسي اولا 
تم يجلس على قوائمه الامامية ولا ينسى قط ان يمتد عندما بخاطب 
رودولف الذي انقذه من الخطر المميت على انه « صدىق » او ١‏ سيد » 
ندلا من (( صاحب السیاده )) . 


فياله من تهذلب عجيب لابن الطبيعة القاني وبر شوريني عن 
السر آلىمیق لتحو له النفدي عند ما عتر ف لرودولف أنه اصبح متی لها رد 
مشل تعلق كلب ايت Je me sens pour vous comme qU!1 ow‏ 


- ۲۱٢ 


dirait Pattachement d'un bouledogue pour son maitre 


ان الحزار السابق بتحول الى كلب ولذلك فان كل فضائله سوف 
تنحل من الان فصاعدا في فضيله واحدة هي فضيلة الكلب ٠‏ و ((الإخلاص) 
الخاقص لسيده اما استقلاله › وارادته الفردىة فلا ظهور لهما البتة 
ولكن كما بضع الرسام الفاشل لصاقة على لوحته بقول فيها ماهو 
المقصود من هذا الرسم › كدلك وضع اوجين سو لصاقته في فم شورينير 
الكلب بحيث بؤكد دائما أن الكلمتين انت لا تزال تملك قلا وشرفا » 
خلقتا مني رجلا وححتى النفس الاخير سوف بجد شورينير الدوافع 
لاعماله » ليس فې شخصيته الإنسانية » بل في تلك اللصاقة وكدليل على 
ته يبه الاخلافي نجده بغکر مليا فې ميزته الخاصة وشر الافراد الآخرين 
وفي كل مرة يرمي بالتعابير الاخلاقية بقول له رودولف اود دائما ان 
اسمعك تتحدث هکذا » آن شورينړ لم تصبح كشا عاديا بل 
امح كلا اخلاقیا 


المرحلة الثالعة لقد اعجبنا من قل بالاقتسام البرجوازي الصغفر 
الدي حل محل مكان فظاظة شورينړ القاسيةلكن الحرشةه والآننعلم ٠‏ انه 
اذا اصبح « کائنا اخلاقیا » » فقد تېنی آبضا الېرجوازې الصغړوهندامه. 
« اذا رایت مشيته حسبته‌اقل افر جوازيين الصغار ضرراني‌العالم». 


المالم غير المؤمن وف المستفبل سوف بعلن › لا عن طبيعته الانسانية 
الخاصة ؛ بل عن العقيدة المسيحية 
امرحلة الرابعة : آن التحول الاخلاقي آالنفدي جعل شوريتړ رجلا 


ت ۲۱ — 


هادا حذرا بسلك ببقا لاحكام الخوف والحكمة الدنيوبة 


شرل مورف ¢ الذي بروی القصص داستمر ار اس اطته الحمعاء › 
ان (( شورينر لم بقل كلمة واحدة في اعدام معلم المدرسة خوفا من تعرضه 
للشسهة » . 


« le Chourineur ne dit pas un mot de Uéxecution du maître d’école, 
de peur de se trouver compromis » 


وهکدا یعرف شورینر ان آعدام الزعیم کان غير شرعي ولکنه لم 
بتحدث عن ذلك خوفا من تعرضه للشبهة فيا لشوريني الحكيم ! 

المرحاة الخامسة ٠‏ ارسي شوربنير بتربيته الاخلاقية لى هذا الكمال 
بحيث بعطي اخلاصه الكلبي لرودولف شكلا متمدنا - بصبح واعيا . وبعد 
انقاذ جړهان من الخطر المميت بقول له اني املك حاميا هو بالنسبة 
لي كالاله بالنسبة للكهنة - ما كفي لان بجعل المرء بركع امامه » 


وي الخبال در کع آمام الهه . 

قول لحيرمان » ان السيد رودولف بحميك ء انا اقول السيد مع 
أن الواحب آن اقول صاحب السيادة ولكني اعتقدت ان ادعوه السيد 
رودولف ؛ وهو بسمح لي بذلك » . 

بصرح الهر زبليخا ني ابتهاح نقدي « با لها من بقظة رائعة » يا له من 
ازدهار مدهش » 

امرحلة السادسة بنهي شور نر عن جداره ارتحاله الدنيوي 
الاخلاص الصاف » للكلبيه الاخلاقية ٠‏ بان بترك نفسه يطعن حتى الوت في 
النهارة من !حل سك ۵ الكر م ومثلما هدد سکو لیت الامر بمد تە بمسڭ 


٥١‏ ے 


شورېنې بذراع السفاك ويوقفها وبطعنه سکوبلیت ولکن شورينیر بقول 
محتضرا لرودولف ۰ 

« اتني كنت على حق عندما قلت آن حفنة من تراب » ( كلب ) «مثلي 
بمكن احيانا آن تكون مفيدة لسيد كريم عفظيم مثلك » 


والى هذا التصربح الكلبي الذي بلخص كل حياة شوردنر النقدسة 
مثل القول الأثور تضيف اللصاقة التي وضعت ف فمه 


« لقد تمادلنا با سبد رودولف . لقد اخبرتني أنني أملك قلبا وشرفا ( 
وبرتفع صوت الهر زبليخا صارخا ما وسعه الصرآخ 
0 لقد كانت حدارة عظيمة لرودولف أنه اعاد (( شورینے ) ( ! ) الى 
« الانسانية » ؟ 
۲ انکشاف سر الدين اللقدي 
اوفلور دي ماري 
۲ د ( ديزي )) التاملية 


كلمة اخرى عن « ديزي » آالهر زليخا التأملية قل أن نصل السى 
فلور دي ماري لاو جين سو . 


بمکن ان استنتج ان الهر زىلیخا » ان اوحین سو ‹ فصل ما بين تق دم 


الاساس المو ضوعي » ( النظام العالمي ) « وبين تطور القوى الفردية الفعالة 
الذي لا يمكن فهمه الا يواسطتها باعتبارها الارضية الاساسية » 


۲۱١ 


نعه لدى قراءته عرض الهر زبليخاء فان لدبزي آبضا رسالةميتافيز بائية 
فى ملحمتنا › او بالاحرى ١‏ ملحمة » الهر زب ليخا 


ان النظام العائي واحداث اللحمة لا يمكن ان تجمع بعد جمعها 
صناعيافي كل وحييد فعلياء اذا أقتصر الامر على تصالبها في خليط متنافر - 
فهنا ثيء من النظام العالمي » وهناك شيء من التمثيل المسرحي اذا كان 
لا بد للوحدة الحقيقية آن تنتج فان كلا الشيئين »› اسرار هذآ العالم ذي 
الاهواء »> وآالوضوح › والانفتاح والثقة التي بما بخترق رودولف هذه 


الاسرار ونکشفها حب آن بتصادما فې فرد واحد هذه هي مهمة‌ديزي» 


ان الهر زيليخا ينشيء ديزي قياسا على انشاء الهر بوبر لام الله فمن 
جهة ثمة رودولف « الالهمي » الذي آليه تمزى كل « قوة وحربة » المبدا 
الفعال ألو حيد ومن جهة آخرى هناك « النظام العالمي » السلبي والكائنات 
البشربة المرتبطة به أن النظام « آساس الواقع » .فاذا لم بهجر هذا 
الاساس « هجرا كليا » آو « لم بيبطل الباقي الاخير من الوضع الطبيعي >٠»‏ 
اذا کان لا رد للعالم آن تكون له مساهمته الخاصة في ‹« مدا التطور »الدي 
یمر کزه رودولف فې نفسه يي تناقض مع آلعالم “ اذا لم يكن الانساني 
معروضا على انه غير حر وغیر فعال ودون تأهیل » › فان آلهر زیلیخا یجب 
ان بقع فې « تناقض الوعي الديني » ومع انه يمزق النظام الما لمي وفعاليته 
كشنائية الجمهور الميت والنقد ( رودولف ) »> فانه مع ذلك بضطر ان يعزو 
OT‏ القدسہة للنظام المالمي وآلحمهور »› وان ينشىء ف ديزي آلو حدة 
التاملية للائنين “ لرودولف والعالم ( راجع نقد السينوبتيك ‏ المجلد 
الاول ص ۳۲۹ ) 

والى جانب العلاقات الحقيقية للمالك »› « آلقوة الفردية » الفعالة > 


— ۱۷ 


« الإاساس الموضوي » ٠‏ فان التأمل الصوفي ببيته الخاص الذي هو التأمل 
الجمالي ابضا › بحتاجان الى وحدة تالثة تاملية حسية › الى ذات 
موضوعية هي !لبيت والالك في واحد وبما ان التأمل لا بحبالتوسطات 
الطبيعية في تفصيل شامل فانه لا يفهم ان نفس « النتفة من النظام 
المالمي » “٠‏ البيت مثلا الذي هو للواحد ٠‏ والمالك ٠‏ « اساسي موضوعي 
بكون « حدثا ملحميا » للآخر ٠‏ للبناء مشلا وفي سبيل الحصول على 
« الكل الواحد » الفعلي و الوحدة الحقيقية » تنجد النقد النقدي › الذي 
بأاخذ على الفن الرومانسي « عقيدة الوحدة ٠‏ بضع مكان الارتباط 
الانساني والطبيعي بين النظام العالمي واحداث العالم الارتباط الوهمي › 
المووضوع »› الذات الصو “ كما وضع هيغل مكان آالعلاقة الواقعية بين 
الانسان والطبيعة » الذات - الموضوع المطلق » اي كل الطبيعمة وكل 
الانسانية في الوقت نفسه »› آي الروح المطلقة 


فې ديزي النقدية نرى « الام الشامل للعصر ٠‏ اثم الشر » بصبح 
») سر الام ) تماما كما ان الدىن الشامل للسر بصبح سر الدنون عند 


فخا انشاء ام الله ٠‏ فان دزي ولا شك ستکون فعلا آم رودولف» 
منقد العالم قول الهر زيليخا ذلك بوضوح « منطقيا يجب ان بكون 
رودولف ابنا شرعيا لديري » . 


وعلی آي حال فما دام رودولف لیس ابنها » بل والدها › فان آلمر 
زبليخا بجد في هذآ « السر الجديد بان الزمن الحاضر يحمل الزمن الاضي 
الذي انقضى منذ فترة طوبلة في آاحشائه بدلا من ان بحملل المستقبل » 
حتی آنه بکتشف سرا آخر »› وهو سر اعظم من‌ذلك) سرا بتناقض‌مباشرة مع 
الاحصاءات الجماهيبة › السر بان « طفلا » » آن لم بصبح بدوره ابا أو 


- ۲۱۸ 


اما » بل يذهب الى قره نميا طاهرا ؛ فهو انساسښا > اينه » 


آن الهر زليخا تبع باخلاص تأمل هيغل عندما بجعل منطقيا » 
الابنة تعتبر اما لوآلدها في كتاب هيغل تاريخ الفامسغة كمافي كتاره فلسفة 
الطبيعة » نجد ان الاين بنجب الام » والروح تنجب الطبيعة كما بنجب 
الدين المسيحي الوثنية “ وتنجب النتيجة البداية 


بعد ان بشت « منطقيا » ان ديزي یجب آن تکون ام رودولف › بڅبت 
الهر زبليخا العكس ٠‏ « حتى بكون هناك تطابق تام بينها وبين الفكرة › التي 
تتجسدها في ملحمتنا » يجب الا تصبع ابدا اما » آن هذا برينا على الاقل 
ان فكره الملحمة ومنطق الهر زبليخا تناقضان بالتىادل 

ليست ديزي التاملية شيئا سوى « تجسيد فكرة » ولكن اي فكرة! 
ان عليها مهمة تمشيل “ نوعا ما ٠‏ دمعة الاسى الاخرة التي بربقها المافي 
لدى اختفائه التام» انها تمشل الدمعة المجازية»وحتى الضالة التي تمثلها 
لا تمثلها الا « نوعا ما » 


لن نتبع الهر زبليخا اكثر من ذلك فې عرضه لديزي » سوف نترك 
ها > على حد تمبير الهر زيليخا > الرضا بتكوين اعظم تناقض حاسم لكل 


ولن ننقب في « السر الحقيقي » آلذي اودعه الله في صدر الانسان » 
والذي تشر اليه ديزي التأملية « نوعا ما على آي حال » سوف نعبر من 
ديزي زيليخا الى « فلور دي ماري اوجين سو ٠‏ والمعالجة الشافية 
العحانبية النقدبة التي بمارسها عليها رودولف 


— ۲۱۹ 


ب فلور دي ماري 


له ادا مار الحاطة الحرمن واافرة رادت افاحاة اة 
الخرمين ى وبا هة الور العف حدها تان على تل ررحو 
الانساني » والبراءة الانسانية والجمال الانساني الذي بؤثر في كل من 
حولها > ويرفمها الى مستوى الزهرة الشمرية لمالم الاجرام ويكسبها 
اسم فلوردي ماري ( الزهرة ماري ) 

علينا ان نلاحظل فقور دي ماري بمنابة منذ ظهورها آلاول حتی نکون 
قادرين على ان نقارن شكلها الاصلي بتجليها النقدي 

بالرغم من ضعف فلور دي ماري ؛ تبدي حيوبة عظيمة وطاقة وغبطة 
ومرولة ف آلشخصبة وهي صفات تفر وحدها تطورها الانساني ف 
وضمها غبړ الانساني 


وعندما سيء شورينړ معاملتها › تدآفع عن نفسها بمقصها ذلك 
هو آلوضع الذي يجدها فيه آولا انها لا تظهر كحمل ودبع عدم الدفاع 
بستسلم دون آي مقاومة للظلم الماحق ٠‏ انها فتاة تستطيع ان تدافع عن 
حقوقفها وان تشن النضال فې سبيل ذلك . 


في خمارة المجرمين في شارع اوفيف تخبر شورينير ورودولف بقصة 
حياتها واذ تفعل ذلك تسخر من فطنة شوريني وهي تتهم نفسها بمدم 
البحث عن عمل بعد اطلاق سراحها من السجن وبتبدير ثلاثمثة فرنك كانت 
فد کسبتها على ملذاتها وملايسها ؛ قالت « ولكن لم آجد من بنصحني ». 
ان ذكرى فاجعة حياتها ‏ بيعها نفسها لصاحبة خمارة المجرمين - تدخل 
الاسى على نفسها وللمرة الاولى مند طفولتها تتذكر هله الاحداث . 


ت 


« الواقع انني اتألم عندما انظر الى الخلف لا بد ان بكون المرء سعيداآً 
حین بکون شريفا وعندما بسخر شوریتړ منها وبخبرها ان علیها ان 
تصبح شريفة تصرخ فيه « شريفة ! يا المي ! مع اي شيء تريدني ان آكون 
شربفة ؟ ! » وتصر على أنها ليست « تلك التي تلائمها الدموع 
) eurnieheuseاp [e ne suis pas‏ ) »¢ ولکن وضعھا فی الحیاة حزین 
( نع كم ا" » ) . وفي النهاية »> وعلسى عكس آلتوبة المسيحية 
تمبر عن المبدا الانساني ئي الرواقي والابيقوري في الوقت نفسه في الطبيمة 
القوبة وآلحرة . 
En fin ce qui est fait est fait‏ ¥ 


لنرافق فلو دي ماري فې خروجها الاول مع رودولف فول رودولف 
الراغب في القاء موعظة اخلافية ان وعي وضعك المرعب غالبا ما يحمل 
اليك الكاآبة والحزن » فتجيبه « نعم “٠‏ اكثر من مرة نظرت من فوق حاجز 
نهر السين ولكني عندنذ احدق في الازهار والشمس وافكر في ان النهمر 
سوف ببقی دائما في مكانه وانا في السابعة عشرة من عمري فقط من 
يدري ؟ في مثل هذه المناسبات كنت اعتقد انني لا استحق مصيري هذا › 
انني املك شيئا خيرا في نضسي لقد آذآني الناس بما فيه الكفابة » 
راعتدت ان اقول لنضسي ٠‏ ولكنني على الإاقل لم اسبب اي آذى لاي 
انسان )» 

تعتبر فلور دي ماري وضعها خلقا حرا ۰> ولا تعبيرا عن شخصها 
الخاص ٠‏ وانما هو مصير لا تستحقّه وبمكن ان تغير حظها ألىيء فلا 
تزال فتية . 


وي النهاية ما تم كان قد تم 


۲۲١ 


الخ والشر في ذهن فلور دي ماري » ليسا التجريدين الاخلاقيين 
للخر والشر انها خرة لانها لم تسبب الالم قط لاي انسان › لقد كانت 
دائما انسانية تحاه محيطها اللاانساني انها خرة لان الشمس والازهار 
تكشف لها عن طبيمتها المشرقة وامزهرة انها خيتّرة لانها لا تزال فتية › 
مليئُة بالامل والحيوية. ان وضعها غير خر لانه يسبب لها عنفا غير طبيعي؛ 
لانه ليس تعبيرا عن دوافعها الانسانية › ليس تحقيقا لرغباتها الانسانية »› 
لانه مليء بالمداب وفارغ من اللذة .انها تقيس وضمها ني الحياةبشخصيتها 
الخاصة › بجوهرها الطبيعي وليس بائصورة امثالية عن اثخر . 


في المحيط الطبيعي سقط قيود الحياة الترجوازبة عن فلور دې ماري» 
وتستطيع بملء حرتها ان تعبر عن طبيمتها الخاصة : وبالتالي فانها تغلي 
تحب الحباة ¢ بصحة آلمشاعر ¢ بالغرح الانساني بجمال الطبيعة ٠‏ آن .کل 
اذ هي نفشها ليست خرة ولا سيلة وانما انسانة . 

« باللسعادة با مسيو رودولف باللمشب نا للحقول ! 
الطقس جميل ؛› حبدا لو تركتني اخرجح فکم آتمنی لو ا رکض عبر 
تلك المروج » 

واأذ ترحلت من العردة رآحت نقطف الزهور لرودولف » وهي لا تکاد 
تستطيع النطق من شد الفرح الح 


ايراج الحمام وحظائر البقر وهلمجرا ورلدهم هاك الحليب والزبدة 
والفاكهة الخ وتلك هي البر كات الحمقَة لتلك العلفلة . سوف تكون 


سعيدة » فذلك هو تفكرها الرئيسي 


٢ 


« فأنت لا تستطيع ان تصدق كم انا متشوقة الى شيء من المرح ! » 
انها تشرح لرودولف دون ادنی تكلف كم كانت مسؤولة عن مصيرها « أن 
سبب مصيري کله هو اني لم اوفر نقودي » وبالتالي تنصحه ان بکون 
مقتصد! او أن بضع نقوده :في صندوق التوفير ورآحت بوهمها تمرح 
وتتراكض في القصود التي بناها لها رودولف قي الهواء انهمالا تصبح 
حزينة الا لانها « تنسى الحاضع » و ١‏ تناقض الحاضر مع حلم آلوجه 
السعيد الضاحك الذي بذكرها بقساوة وضعها » 


حتی الآن رانا فلور دي مارې في شكلها الاضلي غير النقدي وهنا 
برتفع صوت اوجين سو فوف افق نظرته العالمية الضيقة الخاصة . لقد 
صفع المستبق البرجوازي على وجهه وسوف يسلم فلور دي ماري للبطل 
رودولف ليكف عن جراته ونتزع التصفيق من كل الرجال والعجائز » من 
کل ہو لیس دار سس 4 من آلدىن الشائع 4 ومن ٧»‏ اللفد آلنقدي (( 


ومدام جورج › التي بترك لها رودولف فلور دي ماري هي امراةتعيسة 
متدينة سوداوية امزاج وترحب على الفور بالطفلة بكلمات منافقة : « آن 
الله مارك اولك الذين بحبونه ويخافونه » اولك التعساء التاضين » 
واستدعى رودولف وهو رحل « آالنقد الصاف » الكاهن الحقر لاجورت › 
الذي اشتعل رأسه شيبا بالخرافات ولهذا الكاهن اوكلت رسالة انجاز 
اصلاح فځور دي ماري اصلاحا نقدیا 


بفرح وبلا كلفة ٠‏ تأتي ماري الى الكاهن العجوز وفي قسوته 
السيحية › يجعل اوجين سو « غريزة عجيبة » تهمس في الحال في اذنها 
ان « العار بنتهي حيث ببدا الندم والتوية ۰١‏ آي في الكنيسة التي هي 
وحدها تستطيع ان تهب السسعاده انه بنسى المرح الطلق للنزهة ؛ المرح 


- ٣ 


الذي ولده جمال الطبيعة وعاطفة رودولف الودية » وآالذي افسد هذ' 
المرح هو التفكر في المودة آلى صاحبة خمارة المجرمين 


ويتخذ الكاهن على الفور موقفا غيبيا > وكانت كلماته الاولى هي 


« رحمة الله لا تحد با ابنتي العزيزة ! لقد برهن لك على ذلك بانه 
لم تخل عنك في تجاربك المربرة ٠‏ لقد حقق الرجل الشهم الذي انقذك 
كلمة الكتاب ادس » (ملاحظة ‏ كلمة الكتاب المقدس ليس غابة انسانية) 
لهم رغباتهم سوف يسمع صوتهم وسوف ينقذهم ان الرب 


اصان هن أل اولك الد انا غلل واقادرنى آالن .0 


لم تكن فكرتها الاولى متجهة الى الرب »› بل الى منقذها الانساني > 
ومن اجله هو تصلي › وليس من اجل غفرانها الخاقص . وتمزو الى صلاتها 
القدرة على خلاص الآخرين والحقيقة كانت من اسدذاجة بحيت آعتقدت 


انها قد اعدت من قبل للعودة الى الرب ويشمر الكاهن ان من واجبه آن 


بقاطعها قائلا « حالا حالا ستنالين الغفران »› الففران من خطاباك 
العظيمة ...لان الله ء كما قال النبي» بنقذ اولك الذين على شفرالهاوية» 


يجب الا يخطىء المرء قي فهم التعابير غر الانسانية التي يستخدمها 


)ا - 


الكاهن حالا ستنالين الغفران خطاباك لم تغفغر بعد . 


وكما نحاول الكاهن > عناما سستلم الفتاه ٠‏ ان سث فيا الشعور 
تخطاياها » كذلك رودولف عندما بتركها بهدبها صليسا ذهبيا رمز الصلب 
المسيحي الذي بنتظرها . 


کانت ماري قد عاشت لفترة من الزمن في مزرعة مدام جورج . 
فلنستمع آلآن الى حوار بين الكاهن العحوز ومدام جورج آنه دعتبر 
« الزواج » قضية لا يناقش فيها بالنسبة للفتاة « لان اي رجل بالرغم من 
ضمانه الكاهن لن تكون لدبه الشجاعءة لأن بواجه الماضي الذي اوث 
صباها » . 


وبضيفه « آن لها آثاما كثيرة للتكفير عنها فقد كان يجب ان 
بسعفها الشعور الاخلاقي وهو برهن آنها تستطع ان تبعى خيرة مثل 
داقي الور حوازبين فهناك الكثير جدا من ألناس الفاضلين في بارينس 
اليوم أن الكاهن المنافق يعرف تماما ان هؤلاء الناس الفاضلين الذين 
فی باریس بتجاوزون »› فې الشوارع المزدحمة > ي كل ساعة من ساعات 
النهار “ الفتيات الصغيرات اللواتي عمرهن بين السابعة وآلثامنة ٠‏ واللواتي 
بہعن علب الثقاب وما شابه حتى منتصف الليل »› كما اعتادت ماري ان 


مل الاي د اا ن و اکر چ لانن ال ا 
الذي لافته ماري 


صمم الكاهن آن بجعل مأري تندم ۰ في دخيلة نفسه › وقد ادآنها 


ابتدا يحدثها بفصاحة منافقة « آنظري با بنية الى الافق الذي 
لا تری حدوده » ( تذکر آبها القاریء ان الوقت کان مساء ) « ېدو لي آن 


ت العائلة المقدسة م ٠١‏ 


المدوء والسعة يدخلان في اذهاننا فكرة الابدية ... اني اخبرك هذا» با 
ماري ٠‏ لانك حساسة لجمال الخليقة فلشد ما هزت اعطافي آلروعة 
الدينية التي آدخلاها في روعك » انت با من بقيت مدة طوبلة محرومة من 
العماطفة الدينية » . 


لقد نجح الكاهن من قبلفيتغيير سرور ماري الساذجهبجمال الطبيعة 
الى افتتان ديني فغدت الطبيعة بالنسبة اليها طبيعة ورعة طبيعة 
مسيحية » منحطة الى مصاف اقخليقة ان بحر الفضاء الشفاف بنقلب 
الى رمز مظلم الابدية الراكدة وقد تعلمت ان كل مظاهر الانسان فيها 
هي مظاهر دنوية » خالية من الدين٠من‏ التقدس الحفقي ٠‏ بحيث كانت 
مظاهر دنسة ولا آلهية لا بد للکاهن ان يفسدها في عيني نفسها » بيجب 
ان يدوس بقدمه فدراتها الاخلافية ومواهبها ليجعلها تتلقى النعمة الغيبية 
التي بعدها بها وهي العمودية ٠‏ 


وعندما ترد ماري ان تدلي باعترافها وتسأله آن بکون متسامحا معه 
بجيبها « ان الرب اظهر لك انه رحيم » وني الرحمة آلتي يجب عليها الا 
ترى الحركة الطبيعيه التي تدفع نحوها كاننا انسانيا “ هي الكنن الانساني 
الآخر بحب ان ترى فيها نعمة فوق البشر فوق ااطبيعة » وعطفا فائقاء 
ويجب أن ترى في اقنسامسح البشري نعمة الهية بجب ان ترى كل 
الكائنات البشربة والعلاقات البشرية بشكلها المتسامي للعلاقات مع الرب. 
والطريقة التي تقبل بها فلور دي ماري في اجابتها ثرثرة الكاهن حول النعمة 
الالهية تظهر لنا الى اي مدى افسدها المبدا الديني 


« ما فتت افکر فې مسيو رودولف . فکم رفعت عيني الى السماء لأبحث» 
لا عن الله ه بل عن ا لهسيو رودولف هناك واشکره ۰ تعم اني اعترف آبها 


۲۲١ 


الأب لفد فكرت فيه اكثر مما فكرت في افرب ٠‏ لانه عمل من أاحلي مالا 
سستطيع عمله الا الرب وحده لقد كنت سعيدة » كسعادة آي آانسان نجا 
من خطر كبر ألى الابد » . 

وجدت ماري دي فلور من الخطا ان تأخذ الوضع آلسميد الجديد ئي 
الحياة ببساطة كما هو اقواقع » وانها شعرت به وكأنه سعادة جديدة › وآن 
مر قفها منه كان طبيعيا > وليس فوق الطبيعي ‏ آنها تتهم نفسها بانها رى 
في الانسان الذي انقذها ما کان عليه فعلا ٤‏ اي منقذها »› بدلا من آن نفترض 
مسهذا ما خياليا الله > في مكانه لقد وقعت سلفا في النفاق الديني الذي 
بنتزع من رجل آخر ما هو اهل له فيما بتعلق بي حتی يمنحه للرب › 
والذي بمتبر اي شيء وکل شيء انساني فې آلانسان وکانه غرنب عن الرب»› 
وكل شيء غير انساني فيه وكأنه خاصة الرب بصورة فطية . 

تخبرنا ماري ان التحول الدیني في افکارها › في عواطفها › فې موقفها 
تجاه الحياة كان من تأثير مدام جورج والكاهن لابورث 


عندما انتزعني رودواف من المدينه کان لدي سلفا وعي غامض عن 
انحطاطي ولكن التربية والنصيحة والامثلة التي نلتها من مدام جورج 
ومنك جعلتني أفهم آنني كنت آثمة اكثر مما كنت سيئّة الحظ . ان 
مدام جورج وانت جعلتماني اتحفق من الممق السحيق للعنتي » . 
وذلك يعني آنها تدين لمدام جورج وللكاهن لابورث باستبدال وعيها 
الاأنساني لانحطاطها الذي يمكن آحتماله بالوعي المسيحي للعنة الابدية الذي 
ل نمكن احتماله وهكذأ فالكاهن والمرأة المتعصبة علماها ان تحاكم تفسها 
من وجهه النظر المسيحية 


وتشعر ماري في اعماقها بتعاستها الاخلاقية التي تردت فيها فهول 


— ۷ 


« ما دام وعي الخر والشر سيكون قاضيا حتى هذه آلدرجة بالنسبة 
لي ٠‏ فلماذا لم اترك لصيري البائس ؟ ولو لم آنتشل من العار ء› فان البؤس 
واللطمات كانت ستقضي علي سريعا . فعلى الاقل كنت اموت وانا اجهل 
النقاوة التي ساندم ابدا على انني لم انلها » . 

ويجيب الكاهن الغليظ القلب 


التي نجت نفسك منها »› كانت احتفظت بعلامة لا تمحي ٠‏ تلك هي آالعدالة 


فتصرخ فلور دي ماري وقد جرحتها بعمق لعنة الكاهن التي كانت 
کانسم في الدسم + « تری بنفسك آنه یجب ان اياس | » 


و دحیب خادم الدان ألاشمط 
« عليك ان تتخلي عن كل امل في محو هذه الصفحة القذرة من 
حياتك » ولكن يجب عليك ان تثفي بالرحمة الامتتاهية قرب . هنا في هذا 


العالم الادفى سوف تدرفين الدموع وتندمين ولتوبين › ولكن في يوم من 
الايام » هناك في العالم العلوي ء ستذالين العفو والم ركه الإيدية )) ٠‏ 


لم تكن ماري غبية بعد الى درجة الرضا بالمفو والسمادة الابندية 
في آلعالم آلعلوي . 


وتصرح الرحمة “ الرحمة با إلهي ٠‏ آنا صفرة جدا کم انا 
بالسة !¦ » 


« على العكس > السعادة لك يا ماري »> السعادة لك بامن ارسل 
لرو حك فكل آلامك سوف تسجل لك في الاعلى ... صدقيني »› أن 


— ۲۸ = 


الرب تركك فترة على طريق الشر فقط ليدخر لك مجد التوبة والجزاء 
الاإسدي للتكفير 

ومنذ هذه اللحظة نجد ماري عبدة لوجدان الخطيئة وفي وضعهمها 
التعيس في الحياة كانت قادرة ان تصبح شخصية انسانية محبوبة ؛ وي 
انحطاطها الخارجي كانت على وعي بان جوهرها الانساني کان جوهرها 
الحقيقي والآن نحد حمأة الملجتمع الحدبث الذي دخل في تماس خارجي 
معها يجعلها كأنها الاكثر عمقا ان الالم الذاتي السوداوي سبب تلك 
الحمأة سوف بكون واجبها من الآن فصاعدا مهمة حياتها المعيتنة من قبل 
الله نفسه ٠‏ الهمدف الذاتي لوجودها لقد تباهت من قبل قائلة « انا لست 
تلك التي تلائمها الدموع.» وعرفت ان « ماتم قد تم » والآن سوف بكون 
خړها فې عذابها آلذاتي وسيکون الندم مجدها 


وبتبين فيما بعد ان فلوردي ماري هي ابنة رودولف › فنجدها ثانية 
اميرة جولدشتاين ولنستمع الى محادئة مع والدها 

« لقد صليت لله عبشا لينتشلني من تلك الهواجس > ليملا قلبي فقط 
بحبه الشفوق وآماله القدسية > وباختصار ليأخذني كليا › لانني أرغب في 
ان أهب نضي كلية له فلم بقبل رغائبي والسبب في هذا هو ولا شك 
ان مشاغلي الآارضية جعلتني غير جديرة بالتعامل معه » 


عندما بتحقق الانسان ان اخطاءه هي جرانم غړ محدوده ضد الله فانه 
لا بستطيع ان بكون متأكدا من الخلاص و الرحمة إلا اذا قدم نفه كيا 
للرب » وآنتهى كليا من العالم والمشاغل الدنيوبة وعندما تتحقق فلوردي 
ماري ان انتشالها* من وضعها اللاانساني في الحياة كان معجزة من الرب › 
ESR AR EEE‏ وبحب 
ز, يتحول حبها الانساني الى حب ديني > وان تتحول رغبتها في السعادة الى 


۲۲۹ = 


نع البرك الاندة > وان لجرل الراحة الدنيونة الى اسل مقدس» وان 
شرل الال مم لاان الى اال عع اك .وتان اخد ها ارت 
کلیا فھی رل لهھ ها له کلیا › فلا بزال قلبها منهمکا ومشغولا بالشؤون 
لارضية ك هو التوهج الاخ لطبيعتها آلقوية انها ققدم نفسها كلا 
رھ ان رت ا س ااا اهب ال الو 


الدير ليس مكانا لذفك 

الذي لا يملك مخرتا او دعت فيه خطايا 
عظيمة ووفړة 

بحیت إن عاجلا او آجلا 


يمكنه آن پفق-د السرور المذب 
( غوته ) 

ونې آلد٬ر‏ صارت ففوردي ماري راهبة من خلال مکائد رودولف 
ورفضت اولا أن توافق على هذا لانها تشعر بأنها غير جديرة » ولكن الراهبة 
المجوز تقنمعها 

« سأقول اكثر من ذلك ابتها الابنة المزبيزة لوان حياتك قبل 
دخولك الحظرة كانت عابثة بقدر ما هي نقية وجديرة الآن فان 
الفضائل الانجيلية التي ضربت مثالا عنها منذ آن جت › ستكفر عنك 
وتفتدي ماضيك في عيني الرب ؛ ولا عبرة لما كنت تحملين من آثام » 

ومما تقوله الراهبة نرى ان المضانل الارضية لفلوردي ماري تتحول 
الى فضائل انجيلية ٠‏ او بالاحرى ان فضائلها الحقيقية لا بمكن ان تظهر بعد 
الآن الا كصورة كاريكاتوربة انجيلية 

وترد ماري على الراهبة 


— ٠. 


ابتها الام المقدسة أعتقد آلآن انني استطيع الموافقة » 
وحیاه الدىر لم تلام شخصيۀ ماري فتموت والمسحبة تعز ھا 
بالخيال فقط ٠‏ أو بالاحرى عزاؤها المسيحي هو بالضبط افناء حياتها 


وهكذا! حول رودولف فلوردي ماري أولا الى خاطلة نادمة »› وعندند 
حولها من خاطلة نادمة الى راهية واخرا حول الراهبة الى جثة والى 
حانب ذلك فان الكائن الكاثوليكي ٠‏ الكائن النقدي زبليخا بتلو موعظة على 
قبر ها 

انه سمي وجودها « البريء » وجودا « زانلا » معارضا اباه ب «الاثم 
الابدي الذي لا بغفر » وهو بطري واقع ان نفسها الاخړ کان « صلاة من 
أجل المغفرة والعفو » ولكن كما ان الفس البروتستانتي › بعد ان شرح 
ضرورة بركة الرب “٠‏ ومشاركة الراحل في الخطيئُة الاصلية الشاملة؛ وشدة 
شعوره بالخطيئة » لا بد ان فرظ فضائل الراحل بتعابر دسبوية ›» هكذا 
انضا يبستخدم الهر زبليخا هذا التعبير 


« وبعد فانها شخصيا لم ترتكب ما تسأل الغفرآن عنه » 
وأخرا بلقي على قبرها بالزهرة الاكثر ذبولا لفصاحة المنبر 


اسن 


۲٣۱ 


۳ انكشاف اسرار القانون 
١‏ - رئيس العصابة » او نظربة الجزاء الجدبدة 
انكشاف سر نظام الزنزانة 
الاسرآر آلطبيعية 


رئيس العصابة مجرم ذو قوة جبارة وطاقة اخلاقية عظيمة »> وقد 
نشا رجلا متعلما ومثقفا وبصطدم هذا البطل العاطفي بقوانين الملجتمع 
البرجوازي وعاداته » هذا المجتمع الذي مقياسه آلعام آلتفاهة والاخلاق 
اللينة والتجارة الهادئة وبصبح سفاكا وبنساق مع مبالفات مزآجه 
التعيس الذي لم سستطع ان يجد في أي مكان حرفة انسانية ملائمة . 

وياسر رودولف هلا المجرم ويرید اصلاحه نقديا لیجعل منه مشالا 
لديا القانون وهو بتخاصم مع دنيا القانون ليس حول « العقاب »نفسه؛ 
بل حول انواع المقاب وطرائقه وهو بخترع كما يعبر الطبيب الزنجي 
دافيد ذلك جيدا نظربة جزائية جديرة د (( اعظم خير الاني في الجربمة )). 
وكانت النظربة محظوظة الى حد ان الاختصاصي الالماني بالجريمة دآفع عنها 
تكل اللهفةوآلعمق الامانيين وليسلدىرودولفاي فكرة عن‌آن ]ا لمر ءنمكن آن 
بحلق فوق٠خبراء‏ الجريمة ان طموحه هو ان يكون « اعظم خبي أي الجريمة 
والاول بين المتساونن وبعمي رئيس العصابة بواسطة الطبيب الزنجي 
دافسد » 


لها أي اثر على الجريمة » وكذلك لا اثر لها على الشعب › هذا الشعب الذي 
لا بجد في عقوبة الاعدام سوى مشهد مسل 


= ۲آ - 


واكشر من ذلك فان رودولف فيم فرقا بين رئيس العصابة ودودح 
رنییں العصابة آنه لا برغب فې انقاذ الرحل ۰ رئيس العصاة الحقيقي > 


وبعلمنا قائلا « خلاص آلروح هو امر مقدس فكل جريمة يمكن 
التكفير عنها وافتداؤها > هكذا قال المخلص, > ولكن فقط اذا كان المجرم 
برغب فې آلندم والنکفړ عنها حقما انت ( بقصد رئنيس العصابهة ) 
اسأت استخدام قوتك بصورة آثمة » وأنا سوف اشل قوتك لسوف 
ترتعد خوفا آمام الاضعف .عقابك سوف بترك لك على الاقل مجالا واسعا 
للنکغړ سوف افصلك فقط في العالم الخارجي لأغرقك في ليل لا سير 
عوره فأتركك وحيدا مع ذكرى افعالك الحقيره سوف تحر ان تنظر 
ي نفسك ان ذکاءك الذي انحدرت به سوف سستیقظ من جدد الى 
ألتكمير » 

وكما بعتبر رودولف روح الانسان مقداسة وبعتبر ج ده مدخسا > 
وكما انه يعتبر فضلا عن ذلك الروح وحدها هي الچوهر الحقيقي لانها »> في 
وضفا اهو زابخ الفدى لاتاتة تي الى الماد با جحد 
رئيس المصابة وقوته لا بنتميان الى الانسانية » فلا يمكن لتظاهر جوهرهما 
ان بتخذ شكلا بشريا او يدافع عن البشربة » ولذلك يجب الا بعالج بانسانية 
و 

لقد أساء رئيس العصابة استخدام قوته» فيشيلرودولف وبدمر تلك 
القوة ولا توجد وسيلة نقدية للتخلص من المظاهر غر الصحيحة لقوة 
الانسان الاساسية سوى تحطيم تلك القوة الاساسية هذه هي الوسائل 
ااه ب اال ال أن أ خطات ورأشر الد اا ايت واختضار 


چو القصود E‏ عر الج المترجج ) 


٢إ‎ —- 


اقتل الجحسد اذا اساء الجسد ؛ لان المين وآليد والجسد ليست اصلا 
سوى ملاحق آثمة ونافلة للانسان بيجب آن نفتل الطبيعة الانسانية حتى 
بشفى المرض > والفقه الجماهري ابضا ؛ تساوقا مع الفقه النقدي ؛ برى 
في تدم الفوى الاإنسانية وشلها ترياقا للمظاهر غر المرغوبة لتلك القوة 

ان ما بعترض عليه رودولف »› رجل النقد الصافي › في المدالة 
الدنيوبة الجزائية بتلخص في هذا الانتقال المغاجىء جدا من قاعة المحكمة الى 
منصة المشنقة . وانه بريد من جهة ثانية > آن بربط الانتتقسام من الملجرم 
بالتوبة والوعي بافخطيئة تي المجرم › وبربط المقاب الجسدي بالمقاب 
الاخلاقي وآلاألم الحسي بألم الندم غير الحسي وبحب ان بكون المقاب 
الدنيوي في الوقت نفسه وسائل للتربية الخلقية المسيحية . 


هذه النظر دة الجزائية »> التي تربط الففه باقلاهوت › « سر الاسرار 
املتجلي » هذا ليس شيئا خر سوى النظريةالجزائيةللكنيسة الكاثوليكية. 
وقد اثبت تتام هدا بشيء من التفصيل في كتابه « نظربة الجزاء والمكافأه ». 
لقد اثبت بنتام ف ذلك الكتاب آيضا عدم حدویى المفاب اخلاقا ف هذه 
الابام وبدعو الجزاء الشرعي ب « المساخر القانونية » 


إن المقاب الذي فرضه دودولف على رئيس العصابة هو المقاب 
نمه الذي فرضه اوريجين على نضه لتقد خصاه هذا العقاب وسلبه 
عضوا منتجا »› هو العين «اأن آلعين هي نور الجسد » وانه لشرف عظيم 
بالنسبة لغربزة رودولف الدينية ان بلح على فكرة العهى من بين جميعع 
الاشياء الاخرى كان ذلك العقاب مفضلا قي الامبراطوربة البيزنطية 
المسيحية كليا »> وفي عنفوان شباب الدولة الا مانية المشيحية في انكلترا 
وفرانكونياي فصل الانسان عن العالم الحسي الخارجي واعادته الى داخله 


) مفاطمة المانية . ( المترجم‎ kk 


— ٣) 


امجرد لإاصلاحه عن طريق عماه > هو الثمرة الحتمية للمبدا المسيحي 
الذى طلقا له نتر انفصال الإنسان انفصالا تاما » وعزلته التامة في «أناه» 
الروحية هو الخ في ذاته واذا لم سجن رودولف ريس العصابه في دير 
حقيقي كما كانت الحالة في بيزنطة وفرانكونيا فانه على الاقل بغلق عليه 
فې دير مثالي في رواق ليل لا سبر غوره ولا بنفذ اليه ضوء العالم 
الاي وا الي الال اا ا 0 0 ا 
اه ا 


وبمنع بعض الحياء التأملي 'لهر زبليخا من‌الموافقة صراحةعلى النظرية 
الجزائية لبطله رودولف بأن العقأاب بيجب أن برتبط بالتوبة المسيحية 
والتكفير وبدلا من ذلك يعزو اليه - طبعا على انه انكشف للعالم للتو 
واللحظة ‏ النظربة التي تفول آن العقاب بجحب أن بجعل المجرم « قاضيا » 
بحكم في جربمته «١‏ الخاصة » 


إن سر هذا السر المنكشف نجده في نظربة هيغل الجزائية رى 
هيغل أن المجرم يجب ان بلفظ الحكم على نفسه باعتبار ذلك عقابا له 
وطو”ر غافز هذه النظرية عن هيغل بشيء من التفصيل وهذاهو عند 
هيغل التنكر الناماي للقانون الموسوي القدبم ( العين بالعين ) الذي طوره 
كانط باعتباره النظرية الجرائية الشرعية الوحيدة ولا بجمل هيفل 
امحاكمة الذاتيه للمجرم 'كثر من ١‏ فکر ٥‏ » آکثر من شرح تاملي فقط لاقانون 
الجراني النجريبي الشائعم وهكذا بترك طربقة التطبيق لدرجة تطور 
الدولة ؛ أي بترك العقاب كما هو وقي ذلك بالضبط بدو اكثر نقدبة من 
صداه النقدي . ذلكان‌نظر دةجرائية ترى في المجرم انسسافا لاتستطيع ان تفعل 
ذلك الا في التجريد › في الخيال » بالضبط لان العقاب »› أي القسر “> هو 
ضد السلوك الانساني وآلى جانب ذلك فان من المستحيل تنفيذ ذلك . ان 


0 


الاعتباط الذاتي الصافي سوف بحل محل القانون المجرد لاأنه دائما بتوقف 
على الرجال الرسميين « الشرفاء المحتشمين » آن بكيفوا الجزاء المطبق مع 
شخصية المحرم وقد وافق افلاطون على أن ‌القانوننجب‌اآن بكون ذا جانب 
وأحد »> وبحب ان تحرد عن كل فردنة ومن الحهة الاخرى › فان آلعفقاب 
في الشروط الانسانية لن بكون باقغصل أي شثيء غير حكم بلفظه امتهم على 
نفسه ولن تكون ثمة محاولة. لاقناعه ان العنف من الخارج الذي بمارسه 
عليه الآخرون هو عنف بمارسه على نفسه بنفسه وعلى العكس “ فسوف 
برى في الناس الآخرين منقذيه الطبيعيين من الحكم الذي اصدره على 
نفسه ؛ وبكلام آخر › فان العلاقة سوف تنقلب 


رن لے فد ل 


بريد ان يعلمه الصلاهف بريد آن بغر اللص الجبار الى رآهب بقتصر 
عمله على الصلاة فقط فكم تبدو انسانية النظرية الجزائية المألو فة التي 
تقطع راس الانسان عندما تربدان‌تدمره آذا ما قورنت بهذا الظلمالمسيحي . 
واخيرا من الواضح انه عندما بفكر التشربع الجماهيي الحقيقي جديا في 
أصلاح المجرم » فانه لن بكون اكثر انسانية وواقعية من هرون الرشيد 
الا لاني ان المستعمرات الالمانية الزراعية الأإربع ومزرعة اوزولد التاديبية 
في الالزاس هي محاولاتاكثر انسانيةحقا بامقارنةمعابقاع‌العمى جزاء لرئيس 
انعصابة .وكما بقتل رودولف فلوردي ماري بتسليمها لكاهن › ولشعورها 
بالاثم » وکما بقتل شورینړ اذ سرف منه استقلاله" الانساني ونذلۀ الى 
درك الكلب »كذلك بقتل رئيس المصابة بسمل عينيه بحيث بستطيع ان 
بتعلم (( اتصلاه ) -. 


- ۲٢١ 


هذا هو ٠»‏ بالمناسبة ٠‏ الشكل الذي ينطاق فيه الواقع « بساطة » من 
«( النقد الخالص )) ليكون بالضبط وتجربدا تافها للواقع 


ومباشره بعد ان يوقنع رودولف العمى برئيس العصابة يأقي 
الهر زبليخا ليظهرنا على معجزه أخلاقية . 

بكتب مقررا فجاأة بتعرف رئيس العصابة على قوة الشرف 
شينًا فط » 
ما دام ذلك القول قد قيل قبل ذلك . فې حدیث منفرد مع رودولف قال عن 
جوز ير 

الى حانب ذلك ٠‏ فهو غير قادر على خيانة صديق لا .ان فيه 
م ا ر م وبدو ان ا فة 
الهر زيليخا الاخلاقية وسوف نرى الان النتائج الحقيقية لعلاج رودولف 
اللقف دي ٠‏ 

فاذف اوا ريي الا ى تابه اة بد شوت ال 
عليه هي » طبعا “ فكرة الأانتقام من رودولف ء ولكن آلطربقة الوحيدة التي 
بصري ولكنه لم بنتزع فكرة الشر » 

کت ضحرا وأا وحدي تماما مع اولئك الناس الشر فاء ( ۰ 


— (VY — 


عدا ھی آرن سو ره ار اتی اة و الال ااي 
والطفل ار ى لر و رالا الي عن ر هجن ا جرا جى 
الاخلاقي الكبر ان ذلك هو ذروة الرضا الشيطاني بالنسبة لشويت وكما 
برهن رودولف للمجرم عن طربق العنف بسمل عينيه عن القسوة اتجسدية 
التي أخبره من قبل انهاغير موجودة »> هكذا بعلم أوجين سو رئيس 
المصابة الآن ان تعترف بقره الحسية ال#اهنةه مملمه كيف بفهم ان الانسان 
بدونها غر انسان ويصبح موضوع سخربة للاطفال » ويقنعه آن العالم قد 
استحق حرالمه اذ بکفي ان بففد بصره حتى سيء هذا العالم معاملته 
لقف ماه اخر وه اناي > فخي ان كان رتس اليا ازن ف 
ضويت به لقد قال لرودولف انها ستلقي بنفسها قي آلنار من أجلي » 
وبرتاح اوجين سو ٠‏ من جهة اخرى > لسماعه رئيس العصابة يصرح بانسا 
من اعمافه 


« يا إلهي يا إلهي ! يا لهي 

لقد تعلم « الصلاة » ! ويرى أوجين سو في « هذا الدعاء العفوي لنيل 
الشفقة من الرب » شينًا من المنانة الإلهية » 

ان النتيجة الاولى لنقد رودولف هي هذه الصلاة اقعغوية . 

وبنبع منذلكمباشرة النفكي الآرادي في مزرعة بوک فال » حيث تظهر 

لن نقدم وصفا تفصيليا لهذا الحلم فنحن نجد رليس العصابة 
الذي اصلحه النقد مقيدا في قبو « براس دوج » أوشكت تقضمه الفشران › 
نصف جائع نصف مجنون نتيجة الألم الذي اصابه من شويت وتورئيلارد 
ونحأر کالو حش وتورقبلارد سلم شویت له فلنراقب المعاملة التي انزلها 


— ۳۸ = 


بها انه بنسخ البطل رودولف ليس نسخا خارجيا » بسمل عيني شويت › 
وانما بنسخه اخلاقيا أنضا اذ برفق العمل الحائر بتكرار كلمات رودولف 
الورعة والمنافقة ‏ وحالا تقع شويت في قبضة رئيس المصابة بظهر « فرحا 
شریرا )) ویرتجف صوته غضبا 


بقول آنت تتحقَقين من اني لا اجهز علييك دفعة واحدة 
التعذنب بالتعذبب يحب ان احدثك طوبلا قبل إن اجهز عليك 
وسيکون هذا رهيبا بالنسبۀ اليك انت ترين قبل کل شيءِ منذ ذلك 
الحلم في مزرعة بوكيفال » الذي اعاد آمامي كل جرائمنا » منذ ذلك الحام 
الذي تاد ٠دفعني‏ الى الحنون حدثتغير غرلب في“ لفقد صرت ارتجف 
رامن رن الافة اران ادك دين اة 6 مد أن ذلك 
0 شيثا باحضاري الى‌هذا القبو وتركي ‌اتألم بردا وجوعا » دفعت 
بي الى افكاري المرعبة آه انت لا تعرفين معنى ان بتكون الانسان 
وحيدا...٠‏ لقد طهرني الانفراد .ت احسب أن بكون ذلك ممكنا س وانه 
لبرهان على اني ريبما کنب وغدا اقل من ذي قبل فياللفرح العظيم 
الذي اشعر به وانت فې قبضتي ۰ ابتها الو حش ل١‏ لاحقق ثأري 
بل لانتقم لضحابانا نعم اکون فد قمت بواجبي اذا انا عافبت بيدي 
شريكي في الجريمة انا ارتجف رعبا من ضحايا الماضي ومع ذلك 
الا تجدين ذلك غريبا ؟... ها انا اقدم على اقتراف جريمة رهيبة فيك 
دون وجل ولا تردد “ بل بهدوء مرعب حبر بني حبر نئي هل 
تفهمين ذلك ؟ » 

وني هذه الكلمات القليلة يجتاز رئيس المصابة سلما كاملا من الافتاء 
الاخلاقي ٠‏ 


بقصد فلوردي ماري 


— ۲٣۹ 


کلماته الاولی کانت تعبیرا صربحا عن رغبته فې الانتقام اله بريد 
ان عاقب التعذيب بالتعذيب » انه رند الاجهاز على شويت ويرد ان 
بطيل نزاأعها طو بلا بموعظة والكلام الذي بعذبها به ٠‏ باللسفضسطة المجية» 
هو موعظة حول الاخلاق انه بؤکد آن حلمه فې بوکيفال قد اصلحه وف 
الوقت نفسه بكشف التأثير الحقيقي للحلم بالتسليم على ان الحلم قد دفعه 
ألى الحنون وآنه سيجن فعلا وبقدم دليلا على تهذه‌هو انهرد التعذببعن 
فلور دي ماري ان شخصيات اوجين سو شورينير من قبل والآن 
رئيس العصابة - يجب ان بعبروا » نتيجة افكارهم الخاصة › عن الدافع 
الوجداني لافعالهم » وهذا هو السبب في أن الكاتب يجعلهم بتصرفون بهذه 
الطرىقة المعينة لا بغيرها بحب ان بقولوا باستمرار لقد اصلحت هذا 
الشأن او ذالك الخ وبما انهم لا بدخلون حياه مليئة حقا بأي مضمون › 
فان واجبه يقضي بأن بشرح لنا لماذا تركه أوجين سو وراء الابواب المقفلة ف 
دي ماري ۰ 

واذ قدم رئيس العصابة تقريرا عن التاثير المفيد لحلمه في بوكيفال 
فإن واجبه بقضي بأن يشرح لنا لماذا تركه اوجين سو وراء الابواب المغلقة في 
القبو بيجب عليه ان يجد معاملة الروائي معقولةء يجب ان بقول لشوبت : 
عندما زججت بي في القبو وتركت الفئران تقرضني “٠‏ والجوع والمطش 
لاني »> فقد اكملت اصلاحي لقد طهرني الانغراد 


بستقبل بها رئيس العصابة شويت هي رد على الحديث الخلقي إنها تفضح 
اي نوع من التفکیر شغله في زنرانته . 


وہدو آن ریس العصابة قد تحقق من هذا ؛ ولكن بما انه آخلاقي 
نقدي » فسوف يعرف كيف بوفق التناقض . 


انه بفصح عن (ا!لسرور الذي لا بحد» الذي انتابه لدی وقوع شوت 


— ). — 


فې قبضته على انه دلرل على اصلاحه ان شهو ته للانتقام ليست شهوة 
طبيعية بل شهوة اخلاقية انه بريد آن ينتقم ليس لضحاياه الخاصين ٠‏ 
نل لضصحابا سويت المشتركة بينها وبينه وعندما يقتلها لا بكون قد 
اقترف قلا » انه نحقق واجنا وهو لا بنتقم لنفضبه منها › انه يعاقب 
شربكته في الجريمة كقاض عادل انه برتعد من جرائمه الماضية ومع ذلك 
على فتلها دون خوف ولا وخز ضمر وعلى الاسس الاخلاقية التي لم 
بكشفها بتأمل في آلوقت نفسه في صورة الجريمة التي هو في طريقه الى 
اقترافها لانها جريمه مرعبة » جريمة بتفكر مرعب 

ان مما بناسب شخصية رئيس آالعصابة أن فقتل شويت > وخاصة 
بعد الظلم الذي حاقه على يدها اما انه سيرتكب القتل لاسباب اخلاقية» 
واما أنه بمنحتأو بلا آ خلا قا للحر بمةالرهيةوالتفكر ار عب واما انهلانزال 
زادماً غل حرالمه السابقهة عندما نتر ف حر مه اخری واما انه ستحول 
من قاتل بيط الى قاتل بشعور مزدوج الى قاتل اخلاقي _ كل هذا 


بال کوت ان اص ی ر امتا واف د وص 
علبها سرعة ابقي هاده نا شویت » يجب ان انتهي من شر حي لك كيف 
اصبحت بالتدريج ادما سوف بكون ذلك كشفا مرعبا لك وسوف 
بظهر لك ايضا كم يجب ان اكون عدبم الشفقة في الانتقام الذي انوي انزاله 
فيك باسم ضحايانا بجب ان آسرع وان فرحي بوجودك في قبضتي 
هنا تحتل د لى ادق تع من الرفت لاجنل اراب مرك اه 
رف ا غ ا e‏ ومکری. خد شلا ٤‏ 
بتخذ جسدا » كي بعدم لي شخوص ضحاياي مرئية وملموسة 

طوال. الوق ٠ه‏ أن الا كار الي تمر قد هي مادبة تقر نا دما تسا حب 


ارندامه کفار د ذات فقسو د مر عك ¢ کفار ة تحول حانا الخو ارف طو تل 
مم او ء :و ساو س الانتقام أ ألا فکار البااسة علد لذ رما تع غغران 
الندم والتكفر 


وبتابع رئيس المصابة بنفاق بفضح نفسه في كل دقيقه من حيث هو 

نفاق خالسص فشوبت يجب ان تسمع كيف وصل بالتدربح الى الندامة 
هذا الإنكشاف سوف برعسها > لانه سوف شت لهاان من واحه ان نکمل 
الإنتقام الذي لا عرف الشفقة ٠‏ ليس باسمه بل باسم ضحاباهماالمشتركة. 
رفجاة بقطع ريس المصابة محاضرته التعليمية بقول انه يجب ان 
سرع بمحاضرته لان فرحه بوقوعها بقبخته بجعل دمه بعلي يي 
عروقه وذلك اساس اخلاقي ببرر قطع محاضرته ومن ثم بهدیء 
من فورة دمه مرة ثانية والوقت الطوبل الذي سستخدمه ليقدم لهاموعظة 
اخلاقبة لا تضيعه من احل الانتهام بل سوف تحعل اقتراب موتها «اشد 
رهة » وهذا اساس آأخلاقي آخر لیطیل موءعظته وبماان لدبه مثل‌هذه 
الإاسس الاخلاقية ففي آمکانه ان بستأنف بسلا م نصهالا خلا قي حیث قطعه. 


يصف رئيس العصابة بدقة حالة الانسان الغارق قي العزلة عن العالم 
الخارجي . فبالنسبة اليه »> هو الذي برى مجرد فكرة نى العام المحسوس»› 
دان مجرد الفكرة تصبح من ناحية اخرى كاتنا محسوساً أن اختلاقات 
دماغه تتخذ شكلا جسديا .ان عا ما من الاشباح المحسوسة والملموسة بولد 
في فكره ذلك هو سر جميع الرؤى الورعة وقي الوقت نفسه الشكل العام 
للحنون عندما بكرر ريس العصابة كلمات رودولف عن « قوة النداممة 
والكفارة المترافعه بالآلام الرهيبة » فانما بفعل هذا في حاله خبل ۰ فې حالة 
بحسف جنون » وهكذا يثبت الارتباط بين الشعور المسيحي بالخطيئّة 
والجنون وبالمثل » عندما يعتبر رئيس العصابة تحول الحياة الى كابوس 
مليء بالاشباح كنتيجة حقيقية للندامة والكفارة > فهو انما يعبر عن السر 
الحعيعي للنعغد الخالص والاصلاح المسيحي الذي نفو م على تحويل الإنسان 


)ا — 


الى شبح وتحوبل حياته الى حياة من الاحلام 

وعند هذه النقطة بتحقق اوجين سو كيف ان الافكار المفيدة التي 
بترك السارق الاعمى بثرثر بها لرودولف ؛“ سوف تنهزم من جراء معاملة 
رئيس العصابة لشويت > وهذا هو السبب في انه يجعمل رئيس العصابة 
قول ٠‏ 

اور اد دوا ار لے دک کن فضي 

وهكذا يتحقق رئيس العصابة آن هذا الفضب الاخلاقي ليس شيا 

سوى الفضب الدنيوي . 


تنقصني الحراة القوة الارادة لأقتلك لاليس انامن برق 


وتجرح شوبت رئيس العصابة بخنجر في الوقت المناسب .وباستطاعة 


لقد ند“ت عنه صيحة الم ان الهوى الوحشي للانتقام ٬للفضب›‏ 
لاغريزة المتعطشة للدماء المستيقظة والمهتاجة على حين غرة من جراء هذه 
المحمه » حفقت انفحارا مفاحنًا مخيفا تمزف فيه عقله المهزوز من قبل... 
ابتها الافعى لقد شعرت بنابك ‏ ستكونين عديمة البصر مثلي 


وانتزع عينيها 
عندما انفجرت طبيعة رئيس آالعصابة هذه الطيعة التي قنعتها 
عنابة رودولف بأقنعة الرباء والسفسطة والتنسك فان الإنفجار قدحدث 
بصورة اعتف واشد رهبةه علينا ان نكون ممتنين لاوجين سو لتسليمه 
بأن عقل رئيس العصابة كان مهزوزا جدا نتيحة الاحداث التي رتبها له 
رودولف . 
= €۳ - 


لقد خمدت آخر ومخضهة لعقله فى تلك الصرخة المرعىة »> فى تلك 


وبهمس الهر زبليخا 


السريع والسعيد كما وقع مع شوربمان » 


وکما برسل رودولف فاور دې ماري الى الدیر ۰ :رسل انضا رنیس 
ااعصابه الى مأوى ألعميان الى يسيتري فقد شل اخلاقه تماما كما 
شل قوته الجسدية وهو على حق لان رئيس العصابة ارتكب الام 
الإخلاقي كما ارتكب الاثم الحسدىي وطبقا لنظربة رودولف الحزالية 
فان القوى الآثمة تحب أن 'خدمر ولكن أوحين سو لم تكمل بعد « الندامة 
والكفارة امصحوبن الإنتمام الرهيب شرك ونين الفخابه 
عله » ولکنه قى في بيسي ري خوفا من ان نمدم للعداله » ويدعي الحنون. 
وک الو آرخن موق کل ایا کان س ان ون ضلا 
بينما هي أشبه بالعواء اللحلج وهذنان المجنون آو ريبما وضع المسيو 
أوجين سو بشكل ساخر مظاهر الحياة تلك على قدم المساواة مع الصلاة ؟ 


ات ف ان اا او حہن سو دمحد ذلك النظام 
کم من رون مرت فل التحفق ٥ن‏ آن هناك و سلك واحده فقيل 
لاعلب على الجذام الذي تتزاند سرعة ١آي‏ الفساد الاخلاقييالسحون) 
رالذي بهدد كيان اإحتمع الا وهي العزلة » 


)ا — 


ان المسيو سو شارك الناس المحترمين رابهم “ هؤلاء الناس الذين 
تغسرون انتشار الجربمة بتنظيم السجون ففي سبيل اقصاء المجرم عن 
الحتمع الرديء “ بترك لمجتمعه الخاص 

بقول او جين سو 

اعتبر نفسي محظوظا اذ امكن صوتي الضعيف ان يمع بين كل 

اولك الذين بطلبون باستمرار وبحق تطةمطلقا وكاملا لنظام الزنزانة ». 

وقد تحققت رغبة آالمسيو سو جزتيا فقط ففي المناقشات التي 
دارت حول نظام الزنزانة في مجلس النواب هذا العام » اعترف حتى انصار 
هذا النظام بأنه سيؤدي عاجلا ام آجلا الى الجنون عند المجرم فكل احكام 
اللسحن لاكثر من عشر سنوات بحب ان تحول اذن لى آحکام دفي 


ولو درس کل من توکیفیل وبومون فصۀ سو بامعان » فلا بد انهما 
كانا سيفرضان حتما بالقوة التطبيق المطلق والكامل لنظام الزنزانة اذا 
كان اوجين سو بحرم المجرمين العقلاء من المجتمع ليجعل منهم مجانين ٠‏ 
فانه عدم للمحانين محتمعا ليجعل منهم عفلاء 


للمحرمين (( 

اوآ ميو شو وطلة المدى ردول ل دا الفانون ا0ا سن 
اسراره من جراء نظام الكفارة الكاثوليكي › او نظام الزنزانة الميتودي ي > 
فانهما ؛ من جهة آخرئ › أغنيا الطب بأسرار جديدة »> ومهما بكن من امر “ 
اة ١ن‏ اللقد القدى اق فر روفن عن .رتس الحصاة كق لا 
مع المسيو سو 


_ نسبة الى الميتودية ( Meth0d1671‏ ) |) ية 
انكلترا عام ٩‏ ( المترحم ). 


0 


ان رئيس العصابنة لا ستطيع ان صدىف أنه سيفقد بصره لانه ف 
الواقع سطيع ان ببصر بعد ان ميو سو بحف نوعا جديدا! من الساد 
الميني وبقدم تقريرا عن سر حقيفي لعلم امراض العين الجماهيري غير 
النعدي 

ان الحدقة بيضاء بعد العملية > حالة ساد الجسم البلوري للعين 
وحتى الآن بمكن ان بكون هذا بااطبع متسببا عن اذى وقع على غلاف 
الحسم البلورى دون تساب ألم کر ولکن لیس دون ألم فطعا ولكن 
نما ار 


س 


الإطءاء تحقفون هذه النبحة بطر فهك طليعية فط لا بطر عه دقد ية › 
فان ال محا الو حيد هو الانتظار حتى بحدث الإلتهاب بعد الاذى وال ضح 


E E 


وان معحز ° اعظم و سرا اعظم من داك تحد تان ار یجن العصاسه ی 
لعصل التالب من الكتاب الثالث ان الرحل الذى كف سره يسصر مرة 
تانة 


إن شويت ٠‏ وريس العصابة وتورلاند شاهدوا الكاهن وفلوردي 
ماري ) 4 


واذا نحن لم نفسر روبة رئيس العصابة هذه بأنها نوع من معجزة 
اأؤلف »› ءلى طرقة تقد السيتويتيك > فلا بد آن رئ ن‌العصابة قد احرى 
عمليه الساد وفيمابعد بعود أعمى مره ثانية وهكذا استخدم عينيه 
عاجلا جدا وتخربش الاشعة سبب اهما الالتهاب الذي ننتهي بشلل الشبكية 
والعمى العضال انه سر آخر لطب العين غير النقدي » انه بکون في آلامکان 
اى بحدث ذلك في اة واحدة 


)ا - 


ب الكافاة والعفاب ( مع جدول ) 


بكشف البطل رودولف عن نظربة جديدة لصيانة امجتمع عن طربق 
مكافاة الإبرار ومعاقمة إلاشرار واذا نظرنا الى هذه النظربة نظرة غير 
نقدبة لما بدت لنا الا نفلرية مجتمع اليوم الذي نادرا ما بنسى مكافأة الإبرار 
ومعاقبة الاشرار ولشد ما يبدو الشيوعي آالجماهيري أون غير نققدي اذا 
ما قورن بهذا السر المتجلي انه برى قي المكافأة والعقاب فقط تكرسسا 
للفوارق ني المرتبة الاجتماعية والتعبير الكامل عن الانحطاط العبودي 


ويمكن ان نعتبر كشفا جديدا قيام أوجين سو بجعل الكافآات من 
اختصاص العدالة ‏ الملحق الجديد لقانون العقوبات - وآذ لا نكتفي بتشريع 
وأحد »› فانه ببتكر تشرععا ثانبا ولسوء الحظ فان هذا السر المتجاي هو 
ابضا تكرار للمذهب القديم الذي شرحه بنتام بتفصيل في كتابه الآنفالذكر. 
ومن جهة اخرى فاننا لا نستطيع ان ننازع اسيو سو شرف تبربر وتطوبر 
اقتراح بنتام بطريقة نقدبة فترة تتفوق على بنتام نفسه وبينما بضع 
الانكليزي الجماهيري فدميه على أرض صلبة ؛“ فان استنتاج أوجين سو 
برتفع الى الاقاليم النقدية في السماء وتدور حجته كالتالي 


إن التأثيرات المفروضة للفضب السماوي هي تتجحسد كي ترعب 
الاشرار فلمادا ۵ تکون تأثر ات أا فاد الإاهية‌للابرار محسرد ةرطر عة مماثلة 


ومتوقعة في الارض ؟ » 


وني النظرة غير النقدية تنقلب الامور راسا على عقب انالنظرية 
الإلهية السماوبة في الاجرام حعلت النظربة الارضية مثالية تماما كما إن 
المكافاة الإلهيه هي مجرد أمثلة للحدمة المأجورة الانسانية ومن الضروره 
المطلقة ان المجتمع بيجب الا بكافىء كل الناس الاإسرار بحيث انه سيكون 
العدالة الإلهية ميزة على العدالة الانسانية 


_ (۷ 


بقدم مسيو سو في عرضه للعدالة النقدىة وهي في المكافاأة 


العقائدية المؤنثة التي جب ان تكون لها صيغة 


ما هو موجود 


مثالا عن 
وهي تشكلها طبعَا لمعولات 


هذه العقائدىة التي انتقدها الهر ادغار فى فلورا تر تان 


بحتفظ به المسيو أوجين سو بخطط نسخة مطابقة 'ضافية في قانون 


الكافات المنسوح عله حتی تحميسع تفاص له و حتی تدم للفارىء فکر ه 


أفضل عن هذه النفاط فسو ف نقدمها مع نظرها على شکكل جدول 


انظر أدناه ) 


جدول العدالة التامة نقددا 


العدالة القانمة 


الاسم العدالة الجرائمية 
الو صف تر فع‌بيدها سبغا لتقصر 
القصد معاقسؤفة الاشرار - 
السحن 4 العار 4 الحرمان من آلحياه 
و الت عا ال ال هة 


وسلة اکنتلاف الاشرار 
التجسس البوليسي والمخبرون 
المكلفون بمراقبة الاشراآر 
طريقة التأكد فيما اذا كان‌المرء شربرا 
محكمة العقوبات تين الوزارة 


للثأر العام . 
تام 


العدانه التعدية للكلمة 
الاسم العدالة الفاضلة 

الوصف ترفع بيدها تاجاً لتطيل 
الابرار دمقدار رس 
القصد مكافأة الإبرار ‏ الحردة» 
الشرف ضفط الحياة 
للاسراآر 

وسبلة اکشاف الارار 

التحسس الفاضل والمخبرون 
امكاغون بمراقبة آبرآر 

طريقة التاكيد فيما اذا كان الرء 
ارآ محكمة فضيلة تبين الوزارة 
العامة وير الى الإأعمال الله 
للمتهم من أ حل الاقرار العام : 


— ۲(۸ = 


حالة المحرم تعمد الحكم | حالة البار بعد الحكم 
تحب مراقة آلبوليس الاعلى . تحت رقابة المحسه الإخلاقي 
بطعم فی ااسجن تتكند الدولةالنفقة العليا بطعم في البيت تتكبه 
الدولة النفقات 
النغفىك ك فی الحرم غي الننفة تجاه س الجر 
ال)ژنقة مساشر هة 9 قاعد ٥ہ‏ قف ل | 
ر حل الخر العظيم بت مشحسهةه 
للفضلة 


* 


E rst‏ الملسيو سو وقد اثاره منظر هذه الصورة 


واحسرتاه هذه طوباوية ولكن افترض .ن مجتمعا قد نظم بهذه 

الطرشةة » 

سيكون ذلك تنظيما نقديا للمجتمع وعلينا ان ندافع عن هذا التنظيم 
ضد مأخذ المسيو سو بانه لا يبرح طوباوبا لقد نسي سو مره اانية 
« جائزة الفضياة » التي تمنح كل عام ني بارس والتي شير آليها هو نفسسه 
بل ان الجائزة نظمت بشكل مزدوج جائزة مونتيون المادية للاعمال النبيلة 
التي بقوم بها الرجال والنساء “ وجالزة روزيري للفتيات اللواتي شمتعن 
باخلاق طيبة فهناك حتى اكليل الزهور الذي يطالب به اوجين سو 


وبعدر ما تعلق الامر بالتجسس على الفضيلة ورقابة المحبة الاخلاقية 
الفلا قان ذلك فداظ د أمك طول غلل .ند السوغين. وال خاب 
ذلك فان كثرا من الصحف مثل صحيغفة الملاقشات › وصحيفة القرن 
وصحيفة الاعلانات الصغيرة ني باريس قد اشارت وشجبت الفضائل 
والاعمال النبيله لسماسرة بارس وميا وبثمن باهظ دون آن نأخذ في 


چ روزبر فتاة فاضلة نالت اكايلا من الزهور 


۲)۹ 


بخشتاتا بيان وشحب الاأعمال النيلك التتتانة التي لكل ضرب صجيفته 
لاحظ العجوز فوس آن هومیړرس افضل من آلهته وبمکن ان بکون 
او جين سو 
ودالاضافة الى ھزا تقول الهر آدغار ٤‏ تقر نره 
والى حانب ذلك هناك عده اماکن بطع فيها او حين نو أجاف 
المصصي فيعدم أو نختتم أ حداثا وهي کلها نقد نة ( 


ح - القضاء على الانحطاط في الحضارة 
والباطل في الدولة 

ان الوقاية القضائية للقضاء على الجربمة وبااتالي على الانحطاط 
داخل الحضبارة بقوم على الحراسة الوقائية التي تفرضها الدولة على . 
أطفال المجرمين الذين اعدمواآ او الذين حكم عليهم مدى الحياة درد 
أو جين سو ان ننظم توزيع الجرانم بطربقة اكثر ليبرالية فلايجوز ان 
تكون لأبة عاللة ميزة ورانية في الجرنمة »> فا مناقشة الحرة في الجربمة يجب 
أن تنتصر على الاحتعار 


ويقضي المسيو سو على « الباطل في الدولة » باصلاح باب قانوں 
العمقوبات حول «مكائد الثقة» وعلى الاخصتعيين محامين مدفوعي الاجور 
من اجل الفقراء وبلاحظ انه في بعض الاقطار مثشل بيدمونت وهولاندا 
حيث بوجد محامون عن الفقراء فان الناطل أزهق داخل الدولة أن 
التقصير الوحيد للتشربع الفراسي هو انه لم بشترط الدفع للمحامين > ولم 
رر الخدمة المعصورة على الفقراء “ وهو تجعل الحدود الشرعيه لاماس 
ذيفة جدا فكانما الباطل لا بيدا في الدعوى نفسها «وكأنما لم بعرف 
لزمن طوبل في فرنسا ان القانون لا بقدم لنا شيا » بل بقتصر على تكريس 


0 کے 


ما هو لدينا ان التفاضل المسبق التافه سلفا بين الحق و الواقع ببدو آنه 
لا بزال سرا من آسرار بارس بالنسبة للروائي 

اذا نحن أضفا الى التحلي اللقدى لاأسرار آلقانون ٠‏ الاصلاحات 
نفهم الصحيفة الارسية « الشيطان ) Satan‏ ( فهنشاك نریى ان 
امسالة في الجزء السادس من كتابه اليهودي التائه وبشكو قسم آخر في 
المد نة من ص التعليم الابتداني ولعك سو باصلاح التعليم الابتدائي 

) وجهة النظر المنكشغة‎ ١( د سر‎ ٤ 

« لم بحافظ رودولف على وجهة النظر الرفيعة » ( !) (« انه لا تهرب 
والاعلى والادنی » ( ز ليخا ) 

إن واحدا من الاسرار الرئيسية للنقد النقدى هو ( وجهة النظر )) 
والحكم انطلاقا من وجهة النظر فبالنسبة للنقد كل آنسان » مثل اي 
منتوح للروح بتحول آلى وجهة نظر 
للنعفد النقدى ¢ العائم ف تسعرر الهراء التأملي آلقدم 

لندع النقد » فبل كل شيء ؛ شرح ظرته في وجهة النظر » على 
اسان رئيس آسرته الهر برونوبویر 

« العلم ٠...‏ لا بعالج قط فردا واحدامحددا ... وجهة نظر محددة 


0 ت 


موطلة انك مع ذلك لن تفیل ف التخلص من تحد دات اذا کات حداره 
رالیاء و اذا کالب هذه حر لات ذات اهمه اسانه عأامه فقولا و لكلد 
نماز الى صف اولك الذين بماكون ااشجاعة للارتفاع الى عمومية الوعي 
الذاتي اى الذين لا برغبون بكل قوتهم ان ببقوا داخل ذلك الحد (الكتاب 
الثاني من انیکدوتا الح حك ۷ 


ان سر شجاعءة بوبر هذه هو في وميولو جیا هغل بما ان هیعل ها 
ضع الوعي الذاتي مكان الانسان فان الواقع الانساني الاشد تنوعا :هظر 
كشكل محدد » كتحددد لاوعي الذاتي ولكن محرد تحدبد الوعي الذاتي‌هو 
مقولة خالصة » > محرد « فكرة استطيع بالتالي ان ألفيها أىضافي التفكير 
الخالص واذللها ن خلال التةکر الحالدحں فى فينومينواوجه|ا هيفل 
نجد الاشكال المغتربة للوعي الذاتي الاساني مروكة كما هي وهكذا فان 
كل هذا الكتاب ذي القوة التدميربة بؤدي الى فلسفة محافظة اشد 
المحافظة › بحسب انه تعلب على العالم الموضوعي ٠‏ العالم الحقيعي حسيا 
دمجرد تحولله الى شيء فکري > الى تحددد الوعي آلقاتي > ولذلك فاند 
بستطيع ان بحل نقيضه الذي أصبح انيريا في اير الفكر الخالص 
ولذلك فان الفينومينولوجيا منطقية تماما عندما تحل في النهابة محل الواقع 
الانساني « المعرفة المطلقة  »‏ المعرفة > لأن هذه هي الطرقة الوحيدة لوجود 
الوعي الذاتي ٠‏ لأن الوعي الذاتي بنظر اليه باعتباره النمط الوحيد لوجود 
الانسان » والمعرفة المطلقة للسبب الاساسي وهو ان الوعي الذاتي بعرف 
نفسه وحده ولن بعكره اي عالم موضوعي بعد الآن ان هيغل يجمل 
الانسان انسان الوعي الذاتي بدلا من ان نجعلل ااوعي الذاتي وعبا ذاتیا 
للادسان ٠‏ للانسان الحقيقي لانسان الذي نعيش تي العالم الموضوعي 
الحقيقي » ويتحدد بواسطة ذلك العالم ان هيغل يجعل العالم قف على 
راسه ولذلك فانه بحل في الراس كل الحدود التي تبقى في الوجود من آجل 


س إ0 — 


الحسية الشريرة » من اجل الانسان الواقعي والى جانب ذلك فان كل 
شيء بننکر للحدود العامة الوعي الذاتي كل حسية الىشر ووآة قعيتهم 
وفردية البشر وعالمهم - بعتبر بالنسبة اليه حدا بالضرورة ان كل 
الفينومينولوجيا ترمي الى انبات شيء واحد وهو ان الوعي اتذاتي هو الواقع 
الوحيد » بل هو كل الواقع 


ان ألهر بور قد آعاد مؤخرا تعميد المعرفة المطلعة › النقد ٠‏ وتفردر 
تعربر الوعي الذاتي 


وبما ان ( العالم الديني بصبغته هذه ) بوجد فقط كعالم الوعي 
القاتي »› فان الناقد » هذا اللاهوتي بحكم مهنته لا ستطيع ان بلح على 
فكرة ان هناك عا لا بتميز فيه الوعي والوجود ؛ عالما ستمر في الوجود عندما 
احذف وجوده في الفكر “ وجوده كمقولة او كوجهة نظر » آي عندما اعدل 
وعيي الذاتي الخاص دون تغييرالواقع المو ضوعي بطربقة موضوعية واقعية؛ 
وبكلمة اخرى ٠‏ دون تغيير واقعي الموضوعي وواقع الناس الآخرين ولذا 
فان الهوية الصو فية التاملية للوجود والفكر تتكرر في النقد علما ان آلهودة 
لا تقل عن ذلك صوفة للممارسة والنظرية وهذا هو السبب في آن 
النقد نغتاظ من الممارسة عندما ترغب في أن تكون شينا متميزا عن النظردة 
ويغتاظ من النظرية عندما ترغب في ان تكون شيئًا آخر اكثر من انحلال 
مقولة محددة تي ( عمومية الوعي الذاتي اللأمحدود ) ونظرته الخاصة 
مقتصرة على تقربر أن كل شيء محدد هو نقيض عمومية الوعي الذاتي 
اللامحدودة وتافه بالتالي » مثلا الدولة او الملكية الخاصة آل نبجب 
ان ببين على العكس كيف ان الدولة والملكية الخاصة الخ تغر الکائنات 
الانسانية الى تحربدات > أو انها منتوحات الانسان المجرد ٠‏ بدلا من كونها 


س 00 ت 


واقع آلإفراد واقع الكاننات الإسانية المحسوسة 

واخےا ان من نا فله المول ارد اذا کای فىنومىنولوحا عل“ بار عم 
من حھلہسها الإساسه التاملية تدم دأامسلك عد در 3 عناصر الل جضن 
اخری الا کارىکاتورا فارغا كار :كاتورا كتفي باشفف بعض الاتحديد من 
م٥سمو‏ جح للروح أو حتی من الیلافیت أو الحركات الواقعية محولا داك 
اإمحدد اإى تحدد للفكر الى مقولةه وحاعلا تلك المقولة وحهة نظر لهذا 
الثيء المنتوجح لعلاقة › والحركه حتى بنظر عندلذ الى هذا التحديد 
الذاتي العام 

وبالمعابل فان وجهات النظر بالنسبه للهر بوبر وشركاه هي وجهه نظر 
الانسانية الواقعية الى وجهات نظر مجردة 

ه - انكشاف سر الانتفاع بالدوافع الانسانية 
او کلیمنص دي هارقیل 

لم يكن رودولف حتى الآن قادرا على اكثر من مكافاة الابرار ومعاقبة 
9 عدم رطبيعة کل منص دی هار فل الخيرة التطور اتات 

تقول المر ز لخا او حه رودولف اهتمامه الى الحانب النمع 


للاحسبان » وهي فكرة تشهد على معر فة الكائنات الانسانية لا لمكن ان 
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والتعابير التي سستخدمها رودولف قي حدثة مع كليمنص (يستخدم 
الذوق الطبيعي )) و ١‏ يجعله جنذابا (( لينظم مكيدة )) (( (( ليستخدم نزعة 
الرياء والنغاق» «ليحولالفرائز العنيدةوالمستبدة الى صغاتكريهة). .٠ل‏ 
بصورة لا تقل عن الدوافع الفعلية التي تعمزى على الاغلب هنا الى طبيعة 
المرأة “ عن المصدر السري الذي يستمدمنه رودولف حكمته وهو فورييه 
لمد عثر بالمصادفة على عرض شعبي لمذهب فوربيه 


مرة اخری نجد آن تطیق هذه النظرىة بخص رودولف قدر تطيق 
دظر به بنتام الذي شاهدناه أعلاه 


ولا تجد المركيزه الشابة في الإاحسان بحد ذاته ارضاء جوهرهاا 
الاساني »> وهدف نشاطها » وبالتالي ملذاتها أن الاحسان على العكس»› 
دو فر المناسبة الخارجية فقط › القريعة فقط ٠‏ اادة فقط من اجل نوع 
من اللذة التي بمكن ان تستخدم أي مادة اخرى كمضمون لها لقد جرى 
استغلال البؤس عن وعي لتزويد الشخص المحسن « بالظريف في الروابة > 
واشباع الفضول والغامرةوالمكائد ومتعة ميزته العصبية»؛ وما اشىهذلك». 


ولذلك عبر ردولف دون وعي عن سر معروف منذ امد طوبل وهو آن 
الس الاسساني نفسه ٠‏ الحرمان المطلق الذي نحمل على فقول الصدقات» 
بيجب ان ستخدم كدمية بين ادي الارستقراربة المالية والثقافية لارضاء 
حبها الذاتي ومداعبة غرورها وامتاعها 


ان جمعيات الاحسان العديدة قي الانيا “ وفي فرنسا » والعدد الحم 
لحمعيات الإاحسان الدونكيشوتية ف انكلتراء»والحفلات الموسيقَية والحفلات 
الراقصة “ والمباريات الرباضية وحفلات الطعام للفقراء > وحتى التبرعات 
العامة للتعويض على ضحابا الكوارث » ليس لها هدف آخر غر الذىي 
اشرنا اليه . وهكذا يبدو ان الاحسان قد فظم من زمن بعيد ليكون تسلية . 
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ان تحول اإر كيزة الفحائي الذي لا داعي له لدى سماعها كلمة 
تسلية فمط نحعلنا نشك أن شقاءها سوف تمر أو بالاحرى أن 
هذا التحول فحائي ولا باعت له فى المظهر فقط » والسبب الظاهري له 
هو فقط وصف الإاحسان انه تسلية .ان المر كيز ةد تحب رودولف ورودولف 
رند ان تنکر معها ان بلعب وان نخرط ي مغامرات احسانية وفيما بعد 
عندما تقوم المركيزة بزبارة احسانيه لجن سان لازار > تصبح غيرتها من 
لور دي ماري واضحة وبدافع الاشفاق على هذه الفيرة » نرآها تخفي 
عن رودولف حعفيهيه سجن ماري وود تجح رودولف باحسن 
الاجران ٠‏ ى لم برا تة ان ل اة هة م انات به 
أن فر الك اااي الى كرو فد هة الاق الارمى الى ت 
ركه اول لاء عك حفلة اال فض اللات اة 


آه مدام “ لا كفي ان نرقص لمصلحة هؤلاء البولونيين الفقراء 
دعينا نقم بالخير الانساني الى النهابة فلنتناول العشاء الآن لمصلحة 
تحلي سر تحرر المراة إو لويزموريل 
بمناسبه اعتقال لویز موریل بعوص رودولف في تأملات يمكکن 
الها الان 
ظرو ف اخری تهينُها عة احوال الخدم انه ندفعها الى النؤس والعار 
سكل عملي فتاة الى فقتل طملها لا يعاقب » 


ان افکار رودولف لاتصل آل در حه حعل حالة الخدم مو ضوعا لنعده 
رانه ليعمل اقل من دلك لىن ان لستو عس الحالهة العامة لنساء المحتمع 
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الحدىث على انها حالة غير انسانية ولا كان مخلصافي كل الملجالات 
لنظربته السابقة » فانه بمترض فقط على حقيقة آله ليس هناك قانون 
يعاق الغاوي ولجمع الندم والكفارة مع التأدىب 


وآحتاج فوط ان سحت ٤‏ تشحر بع الا خطار الاخرى والقموانين 
الانكلبزية تحقق كل رغباته آن هذه القوآنين تصل في رهافتها التشي 
بطر نها نلااکستون ال حد الاعلان عن ان اغو اء العماهرة معمصبة 

وبصرخ الهر زبليخا بصوت منعم 

« هکذا » (!) « بفکر »  )!(‏ « رودولف » (!) « الآن قارن هذه‌الافکار 
ف ھذہ الإ فكار يدنك ¢ ولكنك عملي حدا ف تربیتك 4 وها ھر اسما 
فقدل محاولاتك (( 


وعلى اي حال يجب ان نشكر اأهر زبليخا لكشفه سر آن الوقانع 
مم الرحال الذىن راحوا ننادون تحرر المراد فان تنك الافكار حب ان 
تقارن مع « الاوهام » التالية لفوربيه 


« الزنا والاغواءهما من رصيد الغاوي » وهما من صفات الظرف 
ولكن با للفتاة الفقيرة قاتلة طفلها با لهول الحرنمة اذا كانت تتمسك 
بالشرف فيجب عليها آن تزيل كل آثار اللاشرف ولكن اذا ضحت بطفلها 
أستبقات العالم فان عارها بكون اعظم وتكون ضحية مستبقات‌القانون. . . 
هذه هي الدائره الآثيهة التي ترسمها ميكانيكية الحضارة » 


ليست الابنة الصغيرة سلعة معروضة للبيع لاول راغب يريبد ان 


بحصل على ملكيتها الحصرية تماما كما آن في القواعد كلآنكار ن بساوبان 
تاكيدا » كذلك يمكن ان, نقول انه في عملية الزواج فان بغائين يساويان 


0۷ — العائلة المفدسة م ١۷‏ 


ان التغير في مرحلة من مراحل التاريخ يمكن ان بحدده تقدم المراة 
نحو الحرنة »> لان في علاقة المراه بالرحل »> علاقة الضعيف القوي نجد ان 
انجارن ا ا ع الفل اتر وجرا اوور برد ااا 
ی ااا الاي ارو آلا 
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لويربة. والفارف الرحد هو أن الظا الكضارى يرجح أشي 
مط وجوليهي مر كب وملتسس ومنافق ٠‏ كل نقرصة كانت البريربة تمارسها 
في شكل بسيط فلا احد عاقب على ابقاء المراة عبدة اكثر من الرجل 


نضښه» (فوریبه) ۰ 


ان من النافل ان قارن افكار رودولف بااتشخيص الغفذ للزواجالذى 
قدمه فوربيه > أو تمؤلمات القطاع المأدى للشبوعبة الفرنسية 


ان النفابات الإاشد تفاهة للادب الإاشتراكي التى نحد عنها عينة عند 


۷ د تجلي اسسرار الاقتصاد السياسي 
آ ‏ التجلي النظرى لاسرار الاقتصاد السياسي 
التجلي الأول الثروة تقود غالا الى الفساد » والفاد الى الدمار. 


التحلي الثاني ان آثار الثشروة التي رأيناها لتونا تأتي من نقص 
الثفاقةكه عند الشاب الاغنياء 


التجلي الثالت الورائة واللكية الخاصة شيئان مقدسان لاننتهكان 
ویجب آن يکونا كذلك 


التجلي الرابع الرجل الغني مضطر اخلاقيا ان بقدم حسابا للعمال 
عن استعمال نروته الثروة الضخمةهي وداعة وراثية ‏ ملكة اقطاعىة ‏ 
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محصورة الایدی الشهمة الاهرة الثارتة الذكية المكلفة التي تری من 
كل ما ملك سعادة ان بكون في حقَل التألق المفيد والساطع لتلك الثروة 
تجب ان شمر وبحيي ويحسن 


التجلي الخاممس بحب ان تقدم الدولة للشباب غر ا)حردن مسادىء 
الاقتصاد الفردي بجب ان تجعل الثروة أخلاقية 


التحلي السادس اخرا يجب على الدولة ان تعالج المسالة الضخمة 
لتنظيم العمل ؛ بنجب ان تقدم مثالا مفدا لتعاون راس الال والعمل > 
للتعاون الشربف الذكي امقول لصيانة رفاه العامل دون الاضرار سروه 
القني انه تعاون بوطد روابط العاطفة بين هاتين الطبقين وهكذا تضمن 
الهدوء في الدولة الى الآبد . 


رودولف نفسه يقدم بعض الامثلة العملية ٠‏ التي تكشف آلسر عن أن معظم 


العلاقات الاقتصادية المعروفة حيدا والمنتشرة انتشارآ واسعا لا تزال 
اسرارا تا له للمسو سو والهر رودو لف 4 والنقد النعدى 


بۇ سس رودولف مصرفا للفقراء والنظام الاساسي لمصرف الفقراء 
النعدى هذا هو كما بلي 

تحب ان دم المعونة للعمال الشرفاء ذوي آلعائلات خلال فتراد 
اللطالة بحب أن بحل مكان الصدقات ومكاتب الرهون بحب ان بكون 
تحت تصر فه دخل سنوي قدره ...را فرنك وتوزع قروضا كمساعدة 
دون فائدة من ۲۰ الى .) فرنكا وي البدء بمد. نشاطه فقط الى مديريات 
ازن الح حا فن مط امال ن الال السات 
المستفيدين من‌هذه المساعده يجب ان بحصاوا على شهادة من آخرمستخدم 
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الانفكاك وهذه القروض تدفع بنسبه ٠/‏ أو م /ا من البلع حسب 
رغة المدىن بدءا من اليوم الذي بجد فيه عملا مرة ثانية وبمكن ضسمان 
الدين بتعهد المدين بكامة شرف والى جانب ذالك يشهد عن اداء 
البمين اثنان من العمال الآخربنن وبما ان الفرض النقدي صرف الففراء 
العمل _ فان المساعدة بيجب أن تمنح فقط للعمال اليدوبين العاطلين عن 
أالمەل اما امسو حر من مدار الو سسهة ف دسل علو مر نب سنوی فدر ہد 


عشر ° آلإ ف فرنك 


والآن‌لناقنظر ةحماهر بةعاىالنشاط العملي للا قتصاد السياسي النقدي 
أن الدخل النتوئ هو :درآ فرنك الل الفرتن عو عن ٠»‏ الى 
.] فرنكا لاشخص الواحد › اي بمعدل ٠١‏ فرنكا وعدد العمال المحتاحبن 
ف المدىر بات السسبع المقترض لهم رس ميا عاى انهم محتاحون هو الآن 
على اقل تقدير ...را ولذا ففي السنة ..] فقط ١‏ او عشر العمال 
المحتاحين في ادبربات الع نمكن ان ستاموا معونة ولو قدرنا المدة 
التقر دة للبعطالة قي بارس اربعة اأشهر ؛ اي 1١‏ اسبوعا > فاننا نكون 
معلا دون الرقم الرسمي أن الاتين فرنكا تقسم على ١١‏ اسبوعا تعطي 
حوالي ۷ فرشا و ۲ سنتيمات ي الاسہوع » اقل حتی من ۲۷ سنتا 
ي اليوم والنفقة البومة للسجين الواحد في فرنسا هي فوق ۷) سنتيما 
بقليل ؛ وحوالي ٠١‏ سنتيما تنفق على الطعام وحده ولكن العامل الذى 
بدفع له اسيو رودولف اعانة ملك عائلة ودعنا لأخذ معدل العائالة 
على اساس رجل وزوجه وطفلين » فذلك يعني ان ۲۷ سنتيما يجب ان 
تقسم على اربعة اشخاص ومن هذا المبلغ يجب ان نطرح اجرة السكن 
تت وادنی اجره هي ٠٥١‏ سنتيما فې اليوم وھکذا نیقی ۱۲ سنتیما ان 
كمه الخبز المتوسطة التي يحتاجها سجين واحد تكلف ٠)‏ سنتيما 
ولذلك » فحتى لو اهمانا كل الحاحات الاخرى ؛ فان العامل واسرته لن 
بستطيعوا شراء ربع كمية الخبز التي بحتاجونها بالمساعدة التي حصلوا 
عليها من المصرف النقدي للغقراء انهم سوف بجوعون بالتأكيد اذا هم 


— ۲١۰ 


لم بعودوا الى الوسائل التي رمى المصرف الى تجنبها - الرهون والشحاذة 
والاصوصية والدعارة 
وحده لتمكين العمال من آن نشوا طوال العام 


اما مدير مصرف الفقراء »> من جهة ثانية »“ فانه في الإغلب » رجل 
اللعد الذي لا برحم ان الدخل الذي ندر ه هر TIT‏ فر نك ومرتةه 
هو ۰..ر.ا ولذلك فان نفقات الاداره هي )٥‏ من مجموع البلع 


ودعنا نفترض موقتاً ان المساعدة التي شدمها مصرف الفقراء هي 
مساعدة حقيقية »> وليست معونة وهمية ف تلك الحالة فان مؤسسة 
سر الاسرار المتجلي تقوم على الوهم بأن توزيعا مختلفا للاجرة ضروري 

واذ! ما تحدثنا بالمعنى المألوف > فان دخل ...ر . .٠ر۷‏ عامل فرنسي 
لا تعادل‌اکثر من ٩١‏ فرنكا للشخص الواحد ؛ ودخل ...ر..٥رل۷الآخرإن‏ 
هو ٠۲۰‏ فرنكا » وان ...ر...ر١٠‏ على آلاقل لا بصل مدخولهم الى 
الحد الادنى للحياهة 


ان فكرة المصرف النقدي للفققراء ٠‏ اذا ما اخذناها بعين الاعتبار “ 
بصورة معقولة » تؤدي الى ما يلي خلال الفترة التي يشتغل بها المامل 
بحسم من احرته بقدر ما بحتاجه لاحياة خلال فترة البطالة والامر سواء 
فیما اذا قدمت له مبلغا معينا خلال فترة بطالته ونعیده عندما هود الى 
العمل »› أو بدفع مبلغا معينا عندما بعمل › وانا آعیده آله عندما بكکون 
عاطلا عن العمل وفي كلا الحالين فانه بدفع لي عندما يعمل ما بأخذه مني 
عندما نكون عاطلا عن ااعمل 

وهكذا بختلف مصرف الفقراء « الخالص » عن م«صارف التوفر 
الحماهير لة في صفتين اصيلتين جدا > ف صفتين تفدتين حدا ااصفة 


الاولى‌هي انذلكالمصر فبقرض الال علىآنە‌رصیيد ضgii‏ ) a fonds perdus‏ ( 
اعتمادا على الافتراض السخيف آن العاممل سستطیع آن مده اذا هو 
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اراد ٤‏ وهو دائما برد ان تيده اذا استطاع والصفة الثانبية هي ان 
املصرف لا ندفع فائدة على الغ الذي ندخره العامل وبماان هذا المبلع 
بتخذ شكل سلفة فان المصرف يعتقد انه يعمل لصالح العامل بعدم تكليفه 
باي فانده له 

ان الفرق بين مصرف الفقراء النعدى ومصارف التوفير الجماهيربة 
هو اذن ان العامل تخر فاندته وامصرف يخر رأس ماله 


ح - مزرعة نموذجية في بوكيغال 


يسس رودولف هزرعة نموذجية في بوكيفال واختيار المكان موفق 
ا 


وکل ل هن ارال اة ا ین نى هدو ارا اتی ٠‏ 
٬رbڵ‏ ) Ecus‏ ( او 0°( فر نا ي السستنهك ¢ تینما لاتحصل الستاء غلون اکر 
من ٠۰‏ رال أو A.‏ در کا و فما عدا ذلك بحص لون على طعام و سکن 
ان وف ا ا ا ا و 
من لحم حنزدر ومثله طق من لحم الضان 4 واخيرا من قطىعة ل تفل عن 
ذلك ضخامهة 2ن احم العحل مش غو عه ہو عین من رامل الا 4 و قطعتين 
کنن من الحنة والطاطا و عحسر التغاح الح وکل رحل من ار حال 
الستة بقدم ضعفي عمل العامل الزراعي الەرنسي العادي 

ونما ان محموخ الدخل السوي المج يي فرنسا عن دما لسم 
فسيبدو مدى الثوره التي تحدثها المحاكاة العامة ازرعة خليفتنا الامانى 
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وطبعا لا قيل فان رودولف انجز هذه الزبادة الضخمةف‌الانتاج فقط 


س ٣اا‏ 


بجعله كل عامل تعمل ضعفي ما كان يعمله سابقا ويأكل ستة اضعاف ما كان 
بأکاه» من قبل 
إن الفلاح الفرنسي محد تماما »› والشغيلة الذين نعماون ضعفين بنجب 
ان بكونوا عمالقة فوق قدرة الىشر › كما تشر الى ذلك صحون اللحم 
الهائلة » ولذا بمكننا ان نفترض ان كل رجل من الرجال الستة بأكل 
بوميا رطلا من اللحم ي 


لو آن اللحم الذي تنتجه فرنسا وزع بالتساوي فلن بكون هناك حتى 
ربع رطل لاشخص الواحد في اليوم اذن من الواضح مدی الشورة ال 
ستسبيها قدوة رودولف في هذا المجال ايضا 


ان السكان:الزراعيين وحدهم سوف سستهلکون من اللحم اكثر مما 
من الواشثي کليا 


ان خن ارج الاجمالن ٠‏ ادى سم به رودولقا ب طا تقر 
مدير بوكيفال الاب شاتيلان ‏ المعمال بالاضافة الى الاجر المرتفع والطعام 
الفاخر » ليس اكثر من ربعه العقااري ن من المةروض طبقا لاحسابات 
الوسطية انه » بعد طرح نفقات الانتاج والربح على الرأسمال المنغق »> فان 
خمس الانتاج العام ببقى للاك الارض الفرنسيين ٠‏ آي إن معدل ااربع 
العقاري للمنتوج العام هو واحد الى خمسة ممع انه ممالا ربب فيه ان 
دودر ن و۷ عك ارم غ ارال لن فر کل س غو 
طريق زباده نفقات العمال بصورة تتجاوز كل الحدود - طبقا لشابتال 
١‏ الصناعة الفرنسية الصفحة ۴۲۹١‏ فان معدل الدخل السنوى للعامل 
الزراعي الفر ني هر ١ا‏ فر كات وع ات سي لبرت الفارى لفثل: 
فان الاب شاتيلان بكتب في تقربره ان الاآمير تخضاعف بذلك دخاله وبهذا 


بحرض ملاك الارض غر النغديين على انشاء مزارع بالطرقة نفسها . 
و بالطبع الرطل الانكليزي ( المترجم ) 


ا٢‎ 


وليست مزرعة بوكمال النموذحجب-ه سوى وهم حيالي ول 
رأسمالها المتر ارتا طعية مقاطعة بو كيفال » انها محفظة فورتو نت 
السحرده التي ملکها رودولی 

وی هذا المحال تصرح النفد النقدى 

منذ النظرة الاولى انت ترى ان الخطة الساملة ليست طوباوية » 

ود الودي و حل بستطایع ان :ر یہد النظر دالاو لى یمجع فد فر رتو لہس 
انها لست طوباوبه 

ان النظر د الاو لی هي نظر د عبن الشيطان 


۸ س رودولف ١‏ سر الاسرار المنحلي ( ۰ 


هم الاخلافيون » كما مول فوربيه فيجب أن تكون مليو نرا حتى قسہتطيع 
ان تملد هم 


الإاخلاق هي العحز امو ضوع اإعملي فعي کل مر تارب 
فيها الجريمة بكون الإندحار حليف الإخلاق ورودولف لا برتمع الى موقف 
الإاخلاف المستقلة القانم على وعي الكرامة الانسائيسة في اضعف الإبمان 
بل العمكس ٠‏ فان اخلاقه تقوم على وعي الضعف الانساني ٠‏ اخلاقه اخلاق 
لاهوتية واقد تحرينا بالتفصيل الاعمال البطولية التي انجزه_ا بافكاره 
المسيحية الثابتة التي بواسطتها بقيس العالم › وهاحسانه › وآخلاصه › 
وانکاره الذاتي و کفاءته > وبأناسه الصالحدن والشربرين ؛ ومكافاآته 
وعفابه ٤‏ وفصاصه الرهيب ٠‏ وعزاته وخلاص النفس عنده الخ لقد 
فورتونتس شخصية وهمية في الاساطر الالمانية ومحفظته مليئة بالنقود دائما (لمترجم) 
# من كتاب فورييه « نظرية الحركات الاربع والمصائر العامة » . 


1€ 


انا ها لب هة رل ماب ان امالكة ها الان هو اة 
التشخصية ار ودولف ١‏ سر الاسرار المتحلي » آو السر امتحلي « اللة د 
الخالص » 

ان العارض بين الخر » و الشر موآحه هرقل النعدي عءندما 
کان فې صباه بعد ۰ ې شکاین مشخصين ( هورف ) و بوليدوري » ۰ 
وهما معاما رودولف الاول بره على الخر فهو خر والثاني بربيد 
على الثر فهو شر دحيث ان هذا الفهوم لا نكون مطلفا أدنى تفاهة 
من المفاهيم المشابهة في القصس الاخرى ١‏ فمورف ٠»‏ الذي شخىس ((الخر)) 
لا نمكن ان بكون « متعاما » او على الإاخص «موهوبا فكربا)» بصورة خاصة. 
ولکنه شریف » بیط › وصموت انه سعر بأنه عظیم عندما بطبق عای 
السر هذه الكلمات أاعنيفة مثل حمير آو بذيء و تعب »من کل 
ثيء خسيس وآذا استخدمنا تعبير هيعل قلنا آنه نقيم الخير والحفَيقَة ف 
آنغام متاو بة » اي في نوتة واحدة 


آم بولیدوريې فډو غ العکس من ذلك معحز °۰ ٤‏ الذ كک_اء والمعرفة 
و,الثعافة “ وفي الوقت نفسه ؛ في اللااخلاقية الخطيرة » > وهو تحلى بما 
ل سستطيع أن يساد آوجين سو كعضو من أعضاء البرجوازبة الفرنسمية 
الفتية الورعة ‏ « الشكلة الإشد هولا وستطيع ان نحكم على الثقافة 


والطاقفه [ © و لاو ل مسو و بطل من حر ذهما الحنونى ٥ن‏ الس ية 


قول الهر زيليخا مورف هو في الوقت لفسه الام السرمدي 
للثالث عشر من كانون الثاني والفداء الإبدي لذاك الاثم بفعل حبه الذي 
لا مثيل له وتضحيته الذاتية من احل شخص رودولف » 

وکما ان رودواف هو الılqiة‏ اalیيړة Deux ex machina)‏ ( 
ووسيط العالم فان مورف هو آلنهانة السعيدة ووسيط رودولف 


» رودولف وانعتاف الخ البشرى 4 رودولف وتحعسقى الكمال 


= 0 


الجماهيري للبشربة » كل ذلك بالنسبة مورف وحدة لا تنفصل › وحدة 
بكرس نفسه لها ليس كالتكريس الكلبي الغبي للعبد » بل تكربس عن معر فة 
واستفقلال ») 


وھکذا فان مورف عك مستفل مسنور مژفف وف جل اي خادم من 
حدم الامير ری ف ىسىك ° تحسہب دآ لانعتاف الىشر نة وغرون تماق مور د 
بهذه الكامات «ابها الحارس غير 'لهياب» وبدعوه رودولف نفه اأخادم 
النموذجي › وهو فنعلا خادم نموذجي وننادي مورف رودولف باحترام د 
۷ صاحب السہادة ) عندما کون منفردا به اما تحضور الآ خرن فيدعوه 
سیدي ») بشفتيه لیحافظ عای تخفه ۰ ولکنه قول « صاحب ااسيادة » 
في قلبه . 
ساعد مورف ف کش ف النعاب عن الاسرار» واکن من احل رودولف 
من محادثته مع المبعوث غرون و٣ن‏ آ احق الشرعي في الدفاع عن النفس 
له » ووصف كيف سيتحدث رودولف عن اعماله « الله » امام محكمة 
الجنابات والبلاغة والعبارات الجميلة التي سوف بستخدمها وكيف بترك 
قلبه الكبير يتدفق ؛ كان بمكن ان بكتب من ةل طاقب بعد قراءة مسر حية 
ذا کان ود سود وحهه عبار المحم آم بالدهان الاسود عناما لعب دور 
الحام 6 


سو ف تحرج ا )اک ونفرزون الاششار من الاارار (( ( شی 111( ( 
« شدة وضيق على كل نفس انسان يفعل الشر > ومجد وكرامة وسلام لكل 
من يفعل الصلاح » ( رسالة بولس الى آهل رومية ٩٤۲‏ د ٠١‏ ) . 


١ا۲‏ س 


ان رودولف تجعل تسه واحدا من أولئك اللائكةه انه بخرج الى 
العالم ليفرز الاشرار من الابرار » ليعاقب الاشرار وبجيز الابرار وهكذا 
تتلفل مفهوم ااحير والسر عميعا في دماغه الهزبل بحيب أنه بؤمن فعسلا 
بالشيطان المتجتند-ويرند الامالكنانكن حا كما فيل المروفسورساك 
مره في بون وبحاول من جهه اخریى ان سسح على نقٍض الشيطان وهو 
الته ٠‏ اند تحب ان بلعب قليلا دور العسابة الإلهية ركمات تهر ف الواق ع كل 
العروق اكثر فاكثر في الهرق بين الفني والفقر هكذا اذا تنحل كل 
الةر وق الارستقراطية في الةكرة في التعارض ين الخ والشر هذاالتمييز 
فر الكل الاح الذي مه ار راط لارفانة وة رودر ف 
هسه على اند صالح وبعتفد أن الشرير موجود ليعطيه الرضا الذاتي عن 
اناه لاحك شن الإمان تة لكر ل تردن 


ان الهر رودولف بمارس الإحسان والخلاعة على غرار خليعة بعداد في 
الف لياة وليلة انه لا سسطيع ان نعيش هذا النوعمن‌الحياة دون امتصاص 
دم مقاطعته الصسعيرة في المانيا حتى النقطة‌الاخيرة مثلالهامةےٍ وكما تخبرنا 
المسيو سو ٠‏ فقد كان بحب ان بكون بن الأمراء الالمان الذين كانوا ضحاا 
الوساطه ٠‏ لو لم نعذه مركيز فرنسي من التنازل الاجباري وعدم لا هذا 
فكرة عن حجم ارآاضیهد. ونسطیع ان کل فکر آعمق عن رودولف وکیف 
بطري نقدبا وضعه الخاص عن طرق واقع انه »> وهو الامير الالماني القاصر › 
بمتقّد انه من الخر وري ان نيا في بارس تصف كر حى لا نحاق ضحة. 
وقد آخذ مستشاره خصصا معه اعرض نقدي هو آن بظهر بواسطته على 
الحانب ا اسر حي والصبياني لا ہاطةالحاكمه. و كأن‌الامير الا لاني الحسعير أحاج 
ممثلا خر للجانب المسرحي والصسبياني للسلطة الحاكمة غيره وغير مرآته 
وقد نجح رودولف في اغراق بطانته في سوء الفهم الذاتي اللقدي نفسه 
وهکذا فان خادمه مورف ومبعونه غرون لم نلاحظا كيف بهزاً منهما المحامي 


چڍ طانر حرافي بخرج ليەس ا ا 


کک 


البارسي المسيو بادنيو عدما ندعي ار بأخذ عملهما الشخصي على انه شأن 
من شؤون الدولة وبثرثر هازئا عن العلاقات السربة التي مكن أن توجد 
ع اااا واا ا وان رارت E‏ 
رودولف ( نعم لقد كان من الصفاقة* بحيب آنه كان يمول لي أحيانا كم 
هناك من تعقيدات في سياسة دولةه شعبها لا يعرف عنها شيتًا ! من بعتقده 
انها الهمر بارون ٠‏ ان الملاحظات التي سلمتك إباها سيكون لها تأثيرها ولاشك 
على محرى السؤّون الاوروبية ؟ » 


ولم جحد امعوث ومورف من الے۔ فا یف آن التأثر علی ا اش و ونالاورو ده 


نعز ى البهما ؛ ولك بادنيو- «حعل بهذه آاطر بعه. حر فته الدنيّة مثالية 
فلنتذكر أولا مشهدا من مشاهد حياة رودولف اليتية ان رودولف 
تخبر مورف انه كان نملك لحظات من الكرباء والنعمة ») وبعد ذلك 
مباشرة سسىشیط غيظا لان مورف لا بريد ان برد عن سوال طرحه «إني 
امرك ان تتكلم » ولا بنصاع مورف قول رودولف «أا لا أحب الصمت» 
وننساق مع الابتذال وينوه بانه بدفع مورف لقاء كل خدماته ولا نعود 
اليه هدووه حى بذكره مورف بااثالث عشر من كانون الثاني وان طببعة 
مورف الخانعة تؤكد ذاتها بعد دقيفة من النسيان وفتلع« الشعر ) 
الذي لا بقتنيه لحسن الحظ وييأس لانه كان فظا مع سيده آلرائع الذي 


سماه « الخادم النموذجي » و العحوز الطيب مورف الؤمن » 


بعد هذه العينات عن الشر بكرر رودولف فكرته الثانسة عن الخير 
والشر وبعلن عن التقدم الذىحققهق‌الخر .وهو دعر اله۔دقتوااشفعة 
المغربات الطاهرة الورعة لروحه الحرنحة واء ليكون من قبل الهول 
انقوف والدن ٠‏ ان تذل .طك المغات مم لكات التي الر وة 
وبالطبع أن ااحيد فان والشةمة هي مغر نات‌اروحهكه وهذا هو السب ي آنه 


بكون من الدنس تدنيسها فسوف كون ذلك « إبحاء بالشك ني الله »> ومن 


— A - 


نهب بنجب آن بجعل الناس تومن ره ) فتقدم الصدقات آل امریء منموذڈ 
هو عمل لا يمكن التفكر به . 


بعتبر رودولف أي حركه لنفسه ذات اهمه مطلفه وهذا هو 
السب ف آنه بلاحظ ھذہ الحركات باستمرار و نقدرها 


وهكذا فالاحمق نعزي نفسه' يقدر ما تعلق الامر بمورف بتحقيقه 
تأثره بفلوردي ماري لد تأثرت حتى ذرفت الدموع ٠‏ واتهمت بانني 
صحر ٤ء‏ قاس ۰ حلف وبعد ان شب طيته الخاصة ٠‏ بزداد ضععا على 
الشر وعلى فاد أم ماري المجهولة » ويقول بكل ما بملك من وقار 
ورف انب تعلم ان بعض الثارات عزإز علي » وأن بعض الآلام غالي ة 
عندي واتناء حدشثه بصطنع ضححات شيطانيد تدب الرعب في فلب 
خدمه الامين فيصرح من الخوف «واحرتاد باصاحب السيادة هذا 
السيد العظيم يشبه اعضاء (( انكلتراً الفماةي )) الذين هم ايضا برغبون ف 
اصلاح العالم منفدين اعمالا عظيمه نبيلة > وهم ايضا مثل هذا ا 
العظيم عرضه لتوبات هسترريه 


RIE 


وأننا نجد أولا ني طبيعة رودولف المغامره تفسرا لامغامرات والاوضاع 
والتنكر وفضوله » « لا برتوي » وهو بشعر بالحاجه « الى الأحاسيس 
وأ واحوهة ا روي رق سر اا الل اا اسن 
القوية المثرة » » وهو « تواق للهيجانات العصسية العنيفة ) . 


وطبيعته هذه يردفها ميله الى أن يلعب دور المناية الإلهية وينظم 
العالم وفق افكاره الثابتة . 


ومو ففه من الاشخاص الآخربين سحدد ہا بم کر ه ثاتة محر ده او 
بدوافع شخصه عر ضيه تماما 
¢ و یه من حزراب الىورنىن وقفوا ند مااع المل هه 


ف الیاں الشيوعي تحب عنوان الاشتراک د الاممل المت حم ( 


۲٣۹ = 


فهو بحرر الطبيب الزتجي دافيد وحبيبته ٤‏ مثلا » لا بدافع العاطفة 


سات الا ان رحان ا اة هة يل للم وور 
المتاية الإلهمة امام وناز المس عبد وليعاقه على عدم ايمانه بالله وبالطريقة 
ذاتها بدو له رئيس العصابة مرسلا من قبل الله ليطبق عليه نظربته 
الحراشة الي تاها منذ مدة طوبلة وحدىث مورف مع المبعوث بقدم لنا 
رة ج ب من جاب أرق الذران الح الصادة الي 
تحدد احصال رودولف الله 

ان اهتمام الامر هاءلوردي ماري بقوم ٤‏ کا قول مورف ۰ ((الئی 
حانب )) السغفة الي تسدرها المتاة المسكنة منه > عاى حقَْمَة ان الابنة 
التي سب فمدها آ)) مر را له٤‏ مکنا نتکون قي مل سنها وعاطهدرودو ل 
تجاه ا)ر كيز د دی هار فل لها الل جات مزاحه الخر ى >٤‏ اسماس 
شخصي هو انه لولا اارکیز المدم وصداقه الامراطور الك ندر ) اشطب 


مدام حورج تدان بحدب موه الذي لا تنقطع لفضاللها ومصالبها 
افل منها هذه القرابة » 
وبحاول مورف المدافع عه ان يقنع التباس دوافع رودولف بتعابير 
ل دل و ا و ل ی و 
ان كل خلق رودولف يمكن ايجازه بالنغاق الخالص » الذي تدر 
به کي برى ويجمل الآخرين يرون ني انفجارات انغعالاته آلشريرة آنفجارات 
على آهواء الاشرار بطر بقة مشابهة لتلك التي نقدم بها النقد النقدي غباواته 


العالى خار حا عه غاي آنه اعون ااحاقد للعالم خار حا عله زرد التقدم 4 


ت 


وأخررا انانيته الخاصة التي تحسب انها ابتاعت آلروح بأسرها في ذآتها › 
على انها النقيض الا)اني للجمهور تجاه الروح 

سوف نتأكد من نفاق رودولف ١‏ الخالص » في موقفه من رئيس 
العمصانة > من الكونتيسة ۔اره ماگریغور » ومن کاتب آلعدل فبرآلد 

و حی و فع رئنیس المصابه ف شا و نأاسره ¢ نفنعه رودوالف ان 
نعتحم فته وأهتمامه ف هذا هو اهتمام شحصي محض 4 ولاس اهتماما 
اسانيا الحققة ان ريس العصابنة نملك حقية الكونتيسة ماكربغور »> 
وعن حداث رودولف مع ربس العدابة وجهاً لوجه بقول المؤلف بوضوح 

کان رودو لف ملفا عحدا أذا را هزد الذرصة للا يلاء على ون 

اللص نالا سرار التي کان رو دو ا حر بصا على آکتشافها 

مع رئبس العصارة تحصل رودولتف على حهي هة الکو نتيسة ماكر نغور ¢ 
وهو بأسر رئيس العصابة بدافع الاهتمام الشخحي المحض ١‏ وبعميه بدافع 
من الهو ی الشخدي 

وعندما تحر شور دنر رودولف عن صراع وسن العصابة ا مورف 
ودم ان ترا مقاومته الواقعة التالة وهي آند عرف ماکان مخوءا له ٤‏ برد 
رودولف باظره کبه “ وقد تقلصت س ماوه بتعير وحشي تقرببا سبق 
ان تحدازا عله لا تعر ف وتر قق ذهنه فكر دالانتمام فيتعحل 
المتعة الوحشية التي بوفرها له العقاب البربري اريس العصابة 


ولدى دخول الطبيب الزنجي دافيد الذي نوي رودولف آستخداآمه | 
أداة لاشقامه صرح عضب ارد ومر کر الانتهام الإنتقام 


س ۲۷۱ 


اذن الطبيب ٠‏ وعندما تحفل هذا الاخير بحد رودولف على الفور دافعا نظر با 

خالصا بحله محل الإانتقام الشخصي شول انها فقط مسألة « تطبيى 
فكرة طالا برقت في ذهنه النيل ٠١‏ ولا نشسى ان ضيف بتملق سوف 
تكون امامه بعد امل لا بحد للكفارة انه بحتذي مثال محكمة التفتيش 
الإسبانية التي عندما تحوّل ضحيتها المحكوم عليه بالموت حرقاً الى القضاء 
اد 


ي تضيف نفاقا طالبة العفو اهذا الخاطىء النادم 


وبالطع عندما نحري استحجواب ريس العصابة ) وعندما نقذ 
الحكم > فان سموه تجلس وراء مكتب مربح مرتدااً رداء المرافعة الاسود 
الفامق »> وتىدو سيماوه شاحهة » وحتى قلد محكمة العدل باخلاص اكثر 
نجاس وراء طاولة عرض علبها ملفات القضية عله الآن ان سقط تعانر 
الفضب والانتقام‌التىلحا اليها عندما آأخر شورني والطسببخطته لسمل 
عيني رئيس العصانه > عليه ان طهر الموقف الوقور الهزاي جدا للقاضي 
المالم » الذي اكتشف نتفه » الهادىء »> الحزين ٠‏ الرابط الحأش 


وحتى لا ندع مجالا الشك في ذافع العمى « الخااص ترف هورف 
البليد لامبعوث غرون 


ان الإنتقام المرنع من ورلن المصابة کان المفصود ملا بش کل رسي 
الانتقام من السغاك » 


وبعول رودولف وجها اوجه مع مورف 
کرهي للاشرار أصبح قوبا وحقدي على سأرة تضاءعف اله 
ف ا و ل لدی سه ا موت ا 
تخبرنا رودولف کم اصبح کرهه للاشرار شديدا ومن نافلة القول 
ان حقده نقدي » خالص حفد أ خلا قي > حفد على الإاشرار لانهم اشرار 
هذا هو السبب الذي بجمله عتر هذا الحقد تقدمه الخاص تي مجالااخير. 


— ۷ 


وقلن أ جال فاه ى القت شه شم نن مر أ الخلا ل 
انه لیس سوی قپویر هراه » برغب عن طربقه ان یعتذر عن نمو کزآهیته 
الشخصية لسارة . وليس تخيله الاخلاقي لكرهه المتفاقم للاشرار سوى 
قناع بخفي وراءه حقيقة نموحقده على سارة. ولهذا الحقد اساس شخصي 
وطبيعي تماما » وله ايضا كربه الشخصي الخاص الذي هو آبضا مقياس 
لحقّده . لا شك في ذلك ! 


وان ما ببعث على مزند من الاشمئزاز هو النفاق الذي نراه في زبارة 
رودولف للكونتيسة ماكريغور التي تحتضر 


وبعد ان بنكشف السر في آن فلوزدي ماري هي ابنة الكونتيسية 
ورودولف › بصعدك رودولف آلى سارة > « ببدو عليه الوعيد والقسوة 


بقول ٠‏ « لا رحمة ... عليك اللعنة ٠٠.‏ آنت ٠‏ عبقرسي آالشردرة 
المبقرية الشريرة لجنسي » 

هکذا اذن بريد آن بنتقم ل ( جنسه )» وستمر ې حدشثه فیخبر 
الكونتيسة كيف انه تكفرا عن محاولة اغتيال ابيه » اخذ على عاتقه حملة 
عالمية في سبيل مكافاأة الابرار ومعاقبة الاشرآار انه ذب الكونتيسة 
ويتساق مع نفسه وغغصبه › ولکنه قي عينيه‌بنفد المهمة آلتي اخذها على 
عاتقه بعد الثالث عشر من كانون الثاني وهي « مطاردة الشر » 


ولدى مغادرته الغرفة تصرخ سارة « الرحمة »› اني آحتضر ! ». 
« ويجيب رودولف بغفضب مرعب موتي عليك اللعنة » 


ان الكلمتين الاخيرتين «بغضب مرعب» تفضحانلنا دوآفعه الاخلاقية 
النقدىة الخالصة أاأذن كان الفضب بدفعه لامتشاق سيفه ض_د أبيه > 
ابه المبارك › كما بدعوه الهر زبليخا » وبدلا من مكافحة الشر في نفسه 


VY —‏ — العائا المقدسة م د ۱۸ 


تكافحه » كما بفعل النقد الخالص ٠‏ في الآخرين 
وني النهاية بلغي رودولف بنغسه نظرية الجزاء الكاثوليكية التسي 
القاتل ننتفی ضحاراه ور سىستشلنی اقرداء رودولف آنه شن عقودة الوت 
حالما قتل احد انسانه انه بحتاج الى محموعة مزدوحة من الفوانين 
وبعلم من ساره «(آن‌حان فیراند کان سب موت فنور دې مارې) فيقول 
« لا > هذا لا بكفي > با لها من رغبة ملحاح للانتقام * كم انا متعطش 
للدم » ما هذا الفضب الرزين الهمادىء الى آن عرفت آن ابنتي کانت 
» ضحية من ضحابا آلو حش کنت اقول في نفسي لن کون موت هذا آالرجل 
مجدبا ..."الحياة بلا مال » آلحياة بلا ارضاء هوآه الضاري سوف تكون 
عذابا طوبلا مضاعفا ولکنها ابنتي سوف اقتل هذا الرحل 
ويندفع لقتله ولکنه يجده في حالة تجعل الفتل امرآ غير مجد, 
غضب رزین هادیء » مع نفاق يبرر کل دافع شریر بفتواه » فان لدیه کل 
الاهواء الشريرة آلتي مناحلها سمل عيون ال خرين .انالمصاد فةالسعيدةالتي 
جعلته يملك الال والمقام الاجتماعي وحدها تنقذ هذا آلرجل « الطيب » من 
سجن الاصلاحية . 


وحتى تعوض «سلطة النقد» عن التفاهة الكاملة لهذا الدونكيشوت» 
تحعله « قاطنا طيبا » و « حارا طيہا » و « صدقا طيبا » و « آبا طيسا » 
و « برحوازنا طيبا » و «مواطنا طيبا » و « أميرا طيبا » وقس على ذلك »> 
تبعا لسلسلة مدائح الهر زبليخا وذلك اكثر من كل التتائج آلتي حققتهما 
الانسانية في كل تاريخها وهذا بكفي بالنسبة لرودولف لانقاذ « العالم » 
مرتين من « الدمار » ! 

- ۷ 


إن النفد اللغدي قد انقذ عن طرق رودو لف آلعالم مر تين من الدمار 
بحیث بمکنه آن برسم هو نتفه نهابة العام 


وانا رابت وسمعت ملاکا قوبا ٤‏ هو آلهر هرزل » بطر من زورب عبر 
السموآات وحمل قي بده كتابا صغيرا مفتوحا بمشل الرققم خمسة 
فالصحيفة الادبية الالائية ؛ ووضع قدمه اليمنى على الجممور > وقدمه 
اليسرى على شارلوتنبرغ “¢ وصرح بصوت‌عال کالاسد حین زار وارتفعت 
كلماته مثل حمامة - زق _ زق - الى اقاليم آلحنان والمظاهر الراعدة 
للدينونة النقدية الاخرة ٠‏ 

« وعندما بكون الجميع › في النهابة »> متحدين ضد آالنقد _ الحمق 
الحق اقول فلكم - ليس بعيدا ذلك الزمن الذي فيه كل العالم ينحل _ لقد 
خول له ان يحارب اأروح القدس ‏ وبتحلق حول النقد للانقضاض آلاخير ؛ 
وعندئذ سيقر الجميع بجراة النقد وأهميته نحن لا تهاب النهابنة فكل 
ثيء بنتهي بتصفية حسابنا مع الفئات المختلفة - وسنفرزهم كما بفرز 
الراعي الخراف عن الاءز ›» وسوف تكون الخراف عن يميننا والمافز 
عن شمالنا - ونقدم البينة العامة على بس الفرسان المعادين - انهم ارواح 
شردرة › انهم يخرجون مع زف العمسالم ويتجمعون ليحاربوا اليوم 
العظيم للرب القدير - وكل من على البسيطة سوف بأخذه العجب « 


جو كلمات تهكمية من ماركس ( المترجم ) 
¥۷0 _— 


وعندما صرح اللاك دوت سبعة رعود بصو تھا 


Dies irae, dies illa 
Soluet saeclum in favilla 
Judex ergo cum sedebit 
Nili inultum remanebit 
#% Quid sum, miser, tunc dicturus ? etc. 


ستسمع بحروب واشاعات حروب ء کل هنا يجري اولا ۰ ذلك انه 

سيقوم مسحاء دجالون وانسياء كذية : ااسید بوش واقسید رو من‌ناریس» 

اهر ففريدريك رومر والهرتيودور رومر من زوريخ “ وسوف بقولون : هو 

فا المسبح ! ولكن تظهر عندئذ, علامة الاخوين إوير في النقد وستتحقق 
کلمات الکتاب المقدس نې مؤلف بوبري . 
اذا قرنت الشورين معا 


خاتمة تاريخبة 
ليس العالم كما علمنا اخيرآ هو الذي بلاقي يومه الاخي وانما 
الصحيغة الادوية النقدية . 
کتب ي الول وتشربن آول ۱۸٤٤‏ 
وظهر ککتاب في فرانکفورت ۱۹۲١‏ موقعا 
من فريدرىك انجلز وکارل مار کس 


جو ترجمة هدا المقطعم 

وعندما بمتلي القاضي منصته »›» سيخرج الى النور كل ماكان مستترا 

ولاشيء ببقى مخبوءا 

فماذا اقول انا العبد البائس ؟... الخ ( هن ترنيمة كاثوليكية عن الدينونة الاخرة ). 
# تورية لفظية ني الالانية )۴ B0 ]SW‏ تعني حرفيا « عمل الغفلاح » . 


— ۲۷١ 


المشتمل 


تمه 
مذهب النقد النقدي باعتباره مجلد كتب آو النقد النقدي في 
د مخص الهر رتشارد 


النقد النقدي باعتباره صاحب مصنع او النقد النفدي في شخص 
الهر جول فوشر 
شمول النقد النقدي او النقد النقدي في شخص آلهر جفكنتز 


اللعد النعدى باعتہاره معر فة هادلة آو اللعد اللغدي ف شخحص 
المر ادفار 


الهر زليخا 


النقد النقدي المطلق آو النقدي النقدي في شخص الهر برونو 


مراسلة النقد النقدي 


ارودولف امیر جیړرولدشتاین 


الددنونة آلنقدىة الاخيرة 


- ۷۷ 
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هتا الكتاب 


العائلة اقدسة هي اول عمل مشترك لماركس وانحلز > وقد 
کتباه عام ۱۸)6٤‏ ۰ ا انتعلا من المثاليية الى المادية » ومن 
الديمو قراطية الثورية الى الشيوعية » وهو يعكس التقدم الذي 
تحفق في تکو بن المفهوم المادي الثوري عن العالم لدى المؤلفين . 


وننتفد مار کس وانجلز فی هذا الكتابه بعنف لا هوادة فيه 
الآراء الذاتبة للمدرسة الهيغلية الشابة من وحهمة نظر المادية 
المناضلهة › وينتقدان في الو قت نفسه آراء هيغل المثاليية » ممع 

لكن ماركس وانجاز بصوغان في العاتلىة المقدسة عددا من 
امو ضوعت الاساسية لمادية الجدلية والمادية التارىخية سوف 
بطورانها في مو لفاتهما اللاحقة ٠.الدور‏ الحاسم للمط الانتشاج ف 
تطور الحتمع > دور الحماهير الشعبية في صنع التاريخ ؛ دور 
الطبققة العاملة التي تستطيع »> من جراء وضعها في المجتمع 
الرأسمالي » أن تحرر نفسها والتي يجب أن تحرر نفسها وان 
تقضي في الوقت نفسه على جميع الشروط غر الانسانية للمجتمع 
البورجوازي ##واخيرا وليس آخرا ان الشيوعية هي اخاتمة المنطقية 
للفلسفة المادىة ؛ وحتمية انتصار الشيوعية لان الملكية الخاصة 
ي اڪوكتها سير نحو سقوطها الذي لا مفر مشه . 


ولقد حدد انجلز اهمية العاثاة المقديسة في تاريخ الماركسية 
حين كتب في لودفيغ فيورباخ ونهايةء الفاسغفة الكلاسيكية الالانبية 
ما بلي : « ولم بكن بد من استبدال علم البشر الواقعيين وتطورهم 
التاريخي بعبادة الإنسان المجرد التي تلف مركز الدين الفيورباخي 
الجديد . وهذا التطور اللاحق لوجهة نظر فيورباخ بصورة تتجاوز 
فیورباځ نفسه قد اخذه ما رکس على عاتقه » عام ٤ ۱۸٤١‏ في کتابه 
العائلة المقدىسة ) 


التوزيع في الاقطار العربية 
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اقتمن ۸ لړة 
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